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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 

 المؤلف مقدمة
 

 أنفسنا، وسيئات شرورالحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من  إن
 مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا فلا؛ من يهده الله أعمالنا،

أاي ُّهااوحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  الله،  الَّذِينا ءاامانُوا ات َّقُوا يَا
وُتُنَّ إِلا  اللَّّا  مُسْلِمُونا  واأانْ تُمْ حاقَّ تُ قااتهِِ والا تَا

(1)، ا أاي ُّها  بَّكُمُ النَّاسُ ات َّقُوا را  يَا
لاقا  الَّذِي ةٍ واخا لاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا هااخا ثِيراً مِن ْ هُماا رجِاالًا كا  زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْ
واالأارْحااما إِنَّ اللَّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيبًا بِهِ واات َّقُوا اللَّّا الَّذِي تاسااءالُونا  وانِسااءً 

(2)، 
ا أاي ُّها الاكُمْ  يُصْلِحْ   سادِيدًاوا ات َّقُوا اللَّّا واقُولُوا ق اوْلًا الَّذِينا ءاامانُ  يَا لاكُمْ أاعْما

فاازا ف اوْزاً عاظِيمًا ف اقادْ ذُنوُباكُمْ وامانْ يطُِعِ اللَّّا واراسُولاهُ  لاكُمْ  واي اغْفِرْ 
 :بعد.. أما (3)

 ا،الهدي؛ هدي محمد، وشر الأمور محدثاته وخيرالحديث؛ كتاب الله،  أصدق فإن
 محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.  وكل
  أن أمر الصلاة؛ أمر عظيم في الإسلام، ولعظمته: اختص  -وإياكرحمني الله - اعلم

الأمة إليه، فيقال: أهل القبلة، أو أهل الصلاة، وما  بنسبةدون بقية الفرائض 
في هذا الدين، ولذلك لم توضع عن مكلَّف بها،  الصلاة ذاك إلا لعظم شأن

ا عام، حتى  في أشد الأحوال، كما في صلاة الخوف أثناء الحروب، والتكليف بهه
 والغني والفقير، والمسافر،الذَّكر والأنثى، والأحرار والموالي، والمقيم  يشمل

ذلك، وقد أفاد في بيان هذا الأمر وأجاد، الإمام محمد  وغير والمريض، والصحيح
                                                 

 .102 :الآية ،عمران آل سورة  (1)

 .1 :الآية ،النساء سورة  (2)

 .71-70 :الآية،  الأحزاب سورة  (3)
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" قدر الصلاة تعظيمابه النفيس الفريد "في كت -رحمه الله تعالى- المروزي ابن نصر
اختصت به الصلاة، دون سائر الواجبات من أحكام، حتى كانت  ما وذكر

 للدين وأهله. شعاراً -حقًا-
  عن: فقد فرضت خمس مرات في اليوم والليلة، وأعُْلهن الدينفي  ولأهميتها 

ا  ا الطهارة من عدة بأعلىالاجتماع لهه  جهات. الأصوات، واشْتُُهطت لهه
  على قدر تعظيمه لأمر الصلاة، لاسيما في هذا  للإسلام؛الرجل  وتعظيم

من  ولكنعجزنا، أو حيل بيننا وبين كثير من شعائر الإسلام فيه،  الذي الزمن
أبقى لنا عدة أبواب للعبودية، ومن أعظمها وأوسعها باب  أن عزوجل؛ رحمة الله
 لولاأن يكون هناك من يتعمد تركها، شأنها في النفوس، يُستبعد  ولعظم الصلاة،
(: 1/150التثريب" ) طرحولذلك قال أبوزرعة العراقي في " بأعيننا، ما رأيناه

 الشيخبلغني عن بعض علماء المغرب، فيما حكاه لي صاحبنا  لقد .....حتى
: وهذه قالأنه تكلم يومًا في ترك الصلاة عمدًا، ثم  المغربي، الإمام أبوالطيب

تقع، لأن أحدًا من المسلمين لا يتعمد ترك  ولمه  العلماء، فرضها المسألة مما
مخالط للناس، ونشأ عند أبيه مشتغلًا بالعلم من  غيرالصلاة، وكان ذلك العالم 

 . والله أعلم.ادرسهذلك في  فقال حتى كبر، ودرَّس، صغره،
  ابها رأسًا، ولم ينعم بها عينًا، فلا شك أن ا يرفعوخسر عبد لم  فخاب  لقائم بهه

خير من الذي يضيعها، وقد قال شيخ الإسلام  -في بعض الأمور فرّطوإن -
 أقرب(: والمحافظ على الصلاة؛ 32)ص" الاختياراتفي " -اللهرحمه - تيمية ابن

 إذا لم يقع في الشرك أي  إلى الرحمة، ممن لم يصلها، ولو فعل ما فعل.ا
 .الأكبر

  صفوفان: انتشار ظاهرة ترك الصلاة، بين هذا الزم فيالمصائب العظمى  ومن 
 فقد في الخاصة والعامة، مع أن حكم ذلك عظيم عندالله عزوجل، المسلمين،
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 لا(: 29)ص" الصلاةفي أول كتابه " -تعالى اللهرحمه -ابن القيم  الإمام قال
عمدًا؛ من أعظم الذنوب،  المفروضةترك الصلاة  أن :المسلمون يختلف

إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس، وأخذ الأموال، ومن  وأن وأكبر الكبائر،
الخمر، وأنه معرَّض لعقوبة الله وسخطه، في الدنيا  وشربإثم الزنا والسرقة 

 والآخرة.ا
بين الفقهاء؛ فلا خلاف في  الصلاة: وإن وقع خلاف في كفر تارك قلت

" المحلىفي " للعقوبة الشديدة، وقد قال ابن حزم واستحقاقه تفسيق تاركها،
خلاف من أحدهم، ولا من أحد من  بلامعنا  مقرّون(: لأنهم 2/243)

فرض ذاكرًا لها، حتى يخرج وقتها؛ فإنه  صلاةأن من تعمد ترك  في الأمة،
 ..اوالنكالفاسق، مجرح الشهادة، مستحق للضرب 

أن قال: وهذا كله  إلى(... 1/143المجتهد" ) بدايةقال ابن رشد في " وبنحوه
 .ااختلاف فيه بين أحد من علماء المسلمين لاما

تاركها،  تكفيرأن هذا الحكم قد اتفقت عليه الأمة، ولكنهم اختلفوا في  أي
فبئس الحال حال تارك الصلاة، الذي أخفُّ أحواله كذلك، فكيف إذا كان 

تكفيره، وإخراجه من ملة الإسلام، وطرده من بين صفوف المؤمنين،  الراجح
 !المشركين؟ف وإلحاقه بصفو 

بن عبدالرحمن الإشبيلي الأندلسي،  عبدالحققال الحافظ أبومحمد  وقد
وهو -( 96)صوالتهجد"  الصلاة" في 581الخراط، المتوفََّّ سنة  بابن المعروف

ح عدم كفر تارك الصلاة ممن واعلم رحمك الله أن ترك الصلاة، وإن لم يكن  : -يرجهّ
فإنه أعظم الأسباب الموصلة إلى الكفر،  -ليهمرضوان الله ع-كما قال أولئك   كفرًا،

إلى شؤم العاقبة، وسوء الخاتمة، وأن المتمادي على تركها، منكوس القلب،  الداعية
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 واهي الأركان، وربما هجمت عليه منيَّته، وهو كذلك، فاستفزّ  الإيمان، ضعيف
 لله، ثممن إيمانه، وأدخله في جملة أوليائه وإخوانه، ونعوذ با بيدهما  الشيطان

   من ذلك، بكرمه ورحمته.ا به نعوذ
  ،الصلاة، من المسائل التي وقع فيها خلاف قديم شائع  تاركومسألة حكم  هذا

بأدلة، ولما رأيت الصراع قد اشتد من أجلها في  منهمبين أهل العلم، واستدل كل 
رافها، والطريقة الراشدة؛ عزمت على جمع أط الواحدة،هذا العصر، بين أهل الملة 

والطريقة المرضية، فشرعت في دراستها،  العلمية،ونقد الأقوال فيها، حسب القواعد 
المسألة،  علىيسّر الله عزوجل لي الوقوف  ولماونفسي إلى القول بعدم التكفير أميل، 

 صحتها في أدلة الفريقين، من حيث ونظرتفي مظانـها من كتب أهل العلم، 
ى قول كل فريق؛ شرح الله عزوجل صدري للقول من حيث دلالتها عل ثموضعفها، 

 .-إن شاء الله تعالى-تفاصيل يراها الناظر في هذا الكتاب  علىبكفر تارك الصلاة، 
  ضروب: منها ترك جهحد للصلاة، وهو كفر بإجماع  علىأن ترك الصلاة  واعلم

مد من يكفر، ولا يفسق بإجماع، ومنها ترك ع لاالأمة، ومنها ترك نسيان، وصاحبه 
 النهّزاع،وهو الذي اشتهر فيه  -فعلها والتزامأي مع الإقرار بوجوبها، -غير جحد 

 مع للخطابي،" المعالموانظر هذه الضروب في " -على تفاصيل- تكفيرهوالراجح 
 (.7/45السنن" ) مختصر"
  في هذه المسألة بين من كفَّر تارك الصلاة، ومن لم  الخلافأن يعُلم أن  ويجب

في الفُرقة والاختلاف، فضلًا عن التبديع  -لذاته- سببًا، لا يجوز أن يكون يكفهّره
تارك الصلاة؛ بأنه حروري، أو خارجي، أو قال بقول  كهفَّروالتضليل، فيُرمْهى من  

بالذنوب، أو يُـرْمهى من لم يكفهّر تارك الصلاة؛ بأنه  كفَّرصار فيه مضاهيًا لقول من  
 و تأثَّر بالإرجاء، أو أن قوله خارج عن قول أهلأو قال بقول المرجئة، أ مرجئ،

 جعلوا الذينفإن هذا القول أو ذاك؛ مخالف لما عليه سلف الأمة،  الاجتهاد،
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 في مسائل الاجتهاد، والتي يسع المجتهدين الخلاففي هذه المسألة، من  الخلاف
 يثني مالاختلاف، وكلهم مجتهد معذور، ومأجور أجرًا أو أجرين، بل كان بعضه فيها

 على البعض الآخر، مع وجود هذا الاختلاف.
 أقوال أهل العلم في ذلك، ليرتدع الناشئة أهل -إن شاء الله تعالى- هنا وسأذكر

 من هؤلاء أو أولئك، وليعلموا أن من أصر على قوله بذلك، والإفراط، الغلو
 تبع لغيرنار الفتنة بين المؤمنين، حتى يوردهم المهالك؛ فإنه م إشعالفي  واستمر

 :(1)المؤمنين سبيل
 ذلك بعدالعلم  أهل.....ثم اختلف : -اللهرحمه -الإمام محمد بن نصر المروزي  قال .1

 ثم عن الصحابة رضي الله عنهم، في إكفار تاركها، ،تأويل ما روى عن النبي في
 (.2/925" )الصلاة"  القتل على من امتنع من إقامتها.ا وإيجاب

 متعمدًا، الصلاةكينا مقالة هؤلاء الذين أكفروا تارك ( قال: قد ح2/936) وفي .2
جمهور أصحاب الحديث، وقد خالفتهم  مذهبجملة ما احتجوا به، وهذا  وحكينا
يكفروا تارك الصلاة، إلا أن يتُكها  أن فأبوا أخرى من أصحاب الحديث، جماعة

 ال بعضهم:إباءً، واستكبارًا، واستنكافًا، ومعاندة، فحينئذ يكفر، وق أو جحودًا،
 كتارك سائر الفرائض من الزكاة، وصيام رمضان، والحج، وقالوا:  الصلاة، تارك

التي جاءت في الإكفار  الأخبارالتي جاءت في الإكفار بتُك الصلاة؛ نظير  الأخبار
 بتُك الذنوب...ا

                                                 
ر له مغفرة واسعة، من عالم، نسأل الله تعالى أن يغف زلةقال بذلك من العلماء قديما أو حديثاً؛ فهي  ومن (1)

 والله المستعان. بها،فنردها، ولا نُشنهّع عليه 
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 علماء من -يعني عدم التكفير- المذهب( قال: وكان من ذهب هذا 2/956) وفي .3
 وأبوثور وغيره، وأبوعبيد في وأصحابه،الشافعي رضي الله عنه : الحديث أصحاب
 .اموافقيهم

 في يصف المخالفين -رحمه الله، وهو ممن يكفر تارك الصلاة-المروزي  ترى فأنت 
 من أهل العلم، وأصحاب الحديث. بأنهمذلك؛ 

 (: واختلف279-278) ص السلف وأصحاب الحديث" عقيدةالصابوني في" وقال .4
ترك المسلم الصلاة متعمدًا: فكفَّره أحمد بن حنبل، وجماعة  في الحديث أهل
 .... وذهب الشافعيالإسلاموأخرجوه به من  -رحمهم الله-علماء السلف  من

 إلى أنه لا يكفر، -رحمة الله عليهم أجمعين-علماء السلف  من وجماعة وأصحابه
ا.ا معتقدًادام  ما  لوجوبهه

 بين( الاختلاف 41-40)صأهل السنة"  داعتقاالإسماعيلي في كتاب " وذكر .5
يتكلم الإسماعيلي عن  الذينأي أهل السنة -في ذلك، فقال: واختلفوا  السنة أهل

 جماعة ....وتأول جماعةفي متعمدي ترك الصلاة المفروضة.... فكفَّره  -عقيدتهم
 يريد بذلك من تركها جاحدًا لها..ا أنه منهم

 تارك تكفير في العلم أهل(: اختلف 2/179السنة" ) شرحالبغوي في " وقال .6
 المفروضة عمدًا..ا الصلاة

 لم من( في سياق كلامه على بعض أدلة 4/242" )التمهيدابن عبدالبر في " وقال .7
 الأئمة، ممن يقول: الإيمان قول من جماعةتارك الصلاة: هذا قول قال به  يكفهّر

المؤمن المقر؛ مستكمل إلا أن المرجئة تقول:  أيضًا،به المرجئة  وقالت وعمل،
 أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة..ا اختلافوقد ذكرنا  الإيمان،
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 ( ذكر ما يدل على أن ابن شهاب لا يرى كفر تارك241-4/240) وفي .8
: أيضًا في قول النبي القائل هو ما ذكرنا، القائل شهاب وابن :قال ثم الصلاة،

 : كان ذلك في أوللا إله إلا الله" حتى يقولوا: الناس،أن أقاتل  أمرت"
بعد، وقوله هذا يدل على أن الإيمان عنده؛ قول  الفرائضثم نزلت  الإسلام،

 وعمل، والله أعلم.
 قول الطائفتين اللتين ذكرنا قولهم قبل قول ابن شهاب، كلهم وهو: قال

  الصلاة، كما علمت..ا تاركاختلفوا في  وقد : الإيمان قول وعمل،يقولون
 والإسراف؟! الغلوفي زجر أهل  -يا أولى الأحلام والنهى-هناك أوضح من هذا  هلف 
 والتهجد" الصلاةأبو محمد عبدالحق الإشبيلي، المعروف بابن الخراط في " وقال .9

 المسلمين من سائرمن قال بتكفير تارك الصلاة: وذهب  ذكر( بعد أن  96)ص
 صلاة، متعمدًا؛ لا يكفر بتُكها،أن تارك ال إلىالسنة، المحدِ ثين وغيرهم،  أهل
 إنما أتى كبيرة من الكبائر، إذا كان مؤمنًا بها، مقراً بفرضها..ا وأنه

(: وقد 7/302الفتاوى" ) مجموعالإسلام، كما في " شيخ وقال .10
يأت بالشهادتين؛ فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة،  لمأن من  على اتفق المسلمون

نحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر و  تاركها، تكفير فاختلفوا في
ففي تكفير  المباني،هذه  وأمابه المعاصي، كالزنا والشرب،  نريدبالذنب؛ فإنما 
 أنهعنه:  الروايات وإحدىوعن أحمد في ذلك نزاع،  ،مشهور تاركها نزاع
بكر وطائفة من أصحاب مالك، كابن  أبيواحدة منها، وهو اختيار  تركيكفر من 

: لا ثالثةإلا بتُك الصلاة والزكاة فقط، ورواية  يكفر: لا ثانيةرواية  وعنه حبيب،
يكفر إلا  لا: ورابعةبتُك الصلاة والزكاة، إذا قاتل الإمام عليها،  إلايكفر 
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معروفة  أقوال وهذه: لا يكفر بتُك شيء منهن، وخامسة الصلاة، بتُك
 .اللسلف

 أي قال بعدم التكفير، كما يشهد له-لك (: وأما إذا صلى، وقال ذ7/309) وفي 
  .امسألة اجتهاد فهذه -يظهر، ولا بأس بزيادة تأمل فيما السياق

إذا ترك شيئًا من هذه الأركان  بالوجوب،( قال: وأما مع الإقرار 7/610) وفي
 ثم روايات عن أحمد..ا هي التكفير أقوال للعلماء، ففي الأربعة،

 .-الله رحمه-عن أحمد  الروايات ذكر
 الحديث( 1/68)" العلوم والحكم جامعابن رجب في " وقال .11

 بتُكخرج من الإسلام، وفي خروجه من الإسلام  الشهادتين؛ الثاني: ومن ترك
الإسلام  مبانيفي ترك بقية  وكذلك بين العلماء، مشهور خلافالصلاة؛ 
 الخمس..ا

 في ذلك؛ اختلاف ( كلامه يشير إلى أن الاختلاف21-1/20الباري" ) فتح" وفي 
 أهل العلم. بين

نقف على رمي عالم لآخر بالبدعة، إذا خالفه في حكم  لممع كوننا -كله   فهذا
 عن طريقة نأواكل هذا يدل على أن كثيراً من المعاصرين، قد  -الصلاة تارك

 استعرت الفتنة بينهم، بسبب الهوى أحيانًا، وبسبب الجهل بمنهج حيث السلف،
 الموفّق من وفقه الله عز وجل، وهداه إلى صراط مستقيم. و  أحيانًا، السلف

  يفاء الشروط، وانتفاء الموانع، راجعتأن تكفير المعين، يحتاج إلى اس واعلم 
(، 488-12/487(، )231-3/229الإسلام ) لشيخ "الفتاوى مجموع"

مع الشبهة، وإن كنت  التكفير أو على التكفير بدون موجب، جريئًافلا تكن 
 أو ،فيمن كفَّره الله ورسوله الكلام لهذا الحكم؛ فلا تجبن عنه، إن كان أهلاً 
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حكم شرعي، نتقرب إلى  -والحالة هذه- أجمعت الأمة على تكفيره، فإن التكفير
لله عز وجل، لا  طاعةالسلفية،  بالضوابط التأكد من ثبوته، بعدالله عزوجل به، 

ثابت بذلك؛ فنفر من هذا الأمر، دليل  هناك تقوية لشأن الخوارج، وإذا لم يكن
الصالح، لا تقوية لأمر  لسلفناواتباعًا  الله، رغبة فيما عند الأسد،فرارنا من 

 ينظر في حال كثير من الطلبة المشتغلين بالدعوة في هذا العصر؛ والذي المرجئة،
وخلطاً، وإذا كان ذلك كذلك؛ فالخطأ في العفو، خير من الخطأ في  خبطاً يرى

بالشبهات، فكذلك موجبات  تدرألأن ذلك يمكن استدراكه، والحدود  ،العقوبة
ذلك، من ورود المهالك، وليتُكوا  في الخائضون وليحذرالحدود، ومن ذلك التكفير، 

 من قال في مثل هؤلاء:  وصدق العلم الراسخون، أهلالقوس لباريها، وهم 
 ادسـودت وجهـك بـالمـد ولـو  عنـك الكتابة لست منهـا  فـدع

 قال أيضًا: ومن
 وحُسّـاب  كُتَّـاب     وللـدواوين  و  رجـال يعرفـون بهـا وللحـروب

مــن التحـذير مــن تكفـير المســلم، كمــا في  -علـى مــا فيـه-قالـه الغــزالي  مــا وانظـر
 (.7المرتدين" )ب استتابة(.ك "12/300" )الفتح"
  ،الصلاة"النجاة في بيان حكم تارك  سبيل"وقد سميت هذا الكتاب  هذا 

أن يجعل هذا الكتاب  العلى،سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وصفاته  الله واسأل
والآخرة، وأن يبيَّض به وجهي ووجه والديَّ وأهلي  الدنيامن خزى  ليحجابًا 

يجزل لي به  وأنالدارين، وأن يغفر لي خطئي وزلتي فيه وفي غيره،  في جميعًا
وميتًا، وأن ينفع به من وقف عليه من الفريقين، حيًا  أرضى،حتى  والمثوبة، العطاء

 لي في إتمامه خيراً كثيراً. المساعدينإخواني  يجزي وأن
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  كتبه
 السليماني إسماعيلالحسن مصطفى بن  أبو

 .1422من ذي القعدة//6ظهر السبت  بعد       
الله من كيد الحاسدين، وظلم       حرسهاالحديث بمأرب،  دار

 أعلى هامتها على مر السنين، ونفع بها             و  الظالمين،
 هذا إلى يوم الدين. يومنا من              
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 أدلة من كفَّر تارك الصلاة، والكلام على ذلك في

 
بكفر تارك الصلاة، على ذلك بأدلة كثيرة، منها آيات قرآنية،  القائلون استدل

 أدلة عقلية. ومنها إجماع الصحابة، ومنها نبوية،وأحاديث 
 من القرآن الكريم: الأدلة: أولاً 
 
   (1  )تعالى  بقوله استدلوا اقٍ وايدُْعاوْنا إِلَا السُّجُودِ  ي اوْما يُكْشافُ عانْ سا

اشِعاةً  ياسْتاطِيعُونا  فالا انوُا  خا قُهُمْ ذِلَّةٌ واقادْ كا أابْصاارهُُمْ ت ارْها
الِمُ  السُّجُودِ يدُْعاوْنا إِلَا  هُمْ سا  .(1)ونا وا

(: فوجه 53) ص" الصلاة" في -رحمه الله تعالى-الإمام ابن القيم  قال
المسلمين كالمجرمين،  يجعلالدلالة من الآية: أنه سبحانه أخبر أنه لا 

 المجرمين،وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بُحكمه، ثم ذكر أحوال 
اقٍ عانْ سا  يُكْشافُ  ي اوْما الذين هم ضد المسلمين، فقال: 

 وأنهم.. (2)
يدُْعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى، فيُحال بينهم وبينه، فلا 

مع المسلمين، عقوبة لهم على ترك السجود له مع  السجوديستطيعون 

                                                 
 .43-42القلم، الآية: سورة(  1)

 .41القلم، الآية: سورة(  2)

 الأول الفصل
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على أنهم مع الكفار والمنافقين،  يدلالمصلين في دار الدنيا، وهذا 
كانوا من ولو   البقر،الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون، كميامن 

  المسلمين؛ لُأذن لهم بالسجود، كما أذُن للمسلمين.ا
 والله أعلم.  -رحمه الله-القيم  ابنالآية كما قال  وظاهر
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   (2 )تعالى:  وقوله سالاكاكُمْ في ساقارا  ماا لَاْ ناكُ مِنا الْمُصالِ ينا  قاالُوا 
 واكُنَّا نَاُوضُ ماعا الْْاائِضِين ا  واكُنَّا الْمِسْكِينا  نُطْعِمُ  ناكُ  والَاْ 

ينِ  بيِ اوْمِ  نُكاذِ بُ  ناا  حاتىَّ  الدِ  الْياقِينُ أاتاا
(1). 

 (:54-53)ص" الصلاة" في -رحمه الله تعالى-الإمام ابن القيم  قال
 كل واحد من هذه الخصال، هو الذي سلكهم  يكونيخلو إما أن  فلا
 ها:سقر، وجعلهم من المجرمين، أو مجموع في

 مستقلًا بذلك؛ فالدلالة ظاهرة، وإن كان  منهاكان كل واحد   فإن
 الأربعة؛ فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم، وإلا الأمور مجموع
 تأثير له في مالاواحد منها، مقتضٍ للعقوبة، إذ لا يجوز أن يُضهم  فكل

عه، م ذكُرإلى ما هو مستقل بها، ومعلوم أن ترك الصلاة، وما  العقوبة،
 الدين، بل هو وحده كافٍ  بيومشرطا في العقوبة على التكذيب  ليس

 فدلّ على أن كل وصف ذكُر معه كذلك، إذْ لا يمكن العقوبة، في
 فإذا كان الأربعة،أن يقول: لا يعُذَّب إلا من جمع هذه الأوصاف  لقائل
 لٍ الْمُجْرمِِينا في ضالا إِنَّ وقد قال:  للإجرام،واحد منها موجبًا  كل

في النَّارِ عالاى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا ماسَّ ساقارا  يُسْحابُونا  ي اوْما   واسُعُرٍ 
(2)، 

انوُا أاجْرامُوا الَّذِينا  إِنَّ  :تعالى وقال ءاامانُوا ياضْحاكُونا  الَّذِينا  مِنا  كا
(3)، 

  المجرمين ضد المؤمنين المسلمين.ا فجعل

                                                 
 .47-14الآية:  ،دثرالم سورة(  1)

 .48-46 الآية: ،القمر سورة(  2)

 . 29 :الآية المطففين، سورة (3)
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 أن ذكر الآيات: فلم يذكروا ( بعد1/127" )الصلاةالمروزي في " وقال
 من الأعمال عُذهّبوا عليها، قبل تركهم الصلاة.ا شيئًا
  لو: لا يخفى أن في هذا الاستدلال بهذه الآيات نوع احتمال، نعم: قلت
لهذا العقاب  مقتضٍ هناك دليل يدل على أن كل ما ذكر في الآية،  كان
 لدليل؟ وعلىلكن أين هذا ا قويًا،وجه الاستقلال؛ لكان ذلك  على
 النفس شيء من الاستدلال بهذه الآيات على هذا الحكم، ففي ذلك

تطرق إليه الاحتمال؛ سقط به تعين الاستدلال،  وماالاحتمال،  لوجود
للعقوبة؛ أن يكون كل ما ذكر في  مقتضيًاولا يلزم من كون كل ما ذكُر 

من الكفر وما دونه  بسببالآية كفراً مستقلًا، فإن العقوبة تكون 
 الكبائر، والله أعلم.
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   (3 )بقوله تعالى  واستدلوا ٌلِلْمُصالِ ينا  ف اوايْل  هُمْ عانْ صالاتِِِمْ  الَّذِينا
سااهُونا 

(1): 
 ":..... إذا عُرف هذا؛ فالوعيدالصلاةفي " -تعالى اللهرحمه -ابن القيم  قال

لُكُمْ يوُحاىإِنََّّاا  قُلْ اطرد في القرآن للكفار، كقوله:  بالويل رٌ مِث ْ  أاناا باشا
كُُمْ إِلاهٌ وااحِدٌ  إِلاَّ  غْفِرُوهُ واوايْلٌ لِلْمُشْركِِينا  فااسْتاقِيمُواأانََّّاا إِلها  إِلايْهِ وااسْت ا
  افِرُونا  الَّذِينا اةا واهُمْ بِِلآخِراةِ هُمْ كا لا يُ ؤْتُونا الزَّكا

 وايْلٌ وقوله:  ،(2)
لاى عالايْهِ ثَُّ يُصِرُّ مُسْتاكْبِِاً كاأانْ  ياسْماعُ  أافَّاكٍ أاثيِمٍ  لِكُل ِ  تِ اِلله تُ ت ْ  ءاايَا
ابٍ  لَاْ  رْهُ بِعاذا ا ف اباشِ  إِذاا  أاليِمٍ ياسْماعْها ئًا اتََّّاذاهاا وا ي ْ تنِاا شا  عالِما مِنْ ءاايَا

ابٌ مُهِينٌ  هُزُوًا مُْ عاذا أُولائِكا لها
افِريِنا  واوايْلٌ : وقوله( 3)  مِنْ عاذاابٍ لِلْكا

شادِيدٍ 
لِلْمُطافِ فِينا  وايْلٌ إلا في موضعين، وهما:  ،(4)

(5)،  ٌلِكُل ِ  وايْل 
لُمازاةٍ  هُُازاةٍ 

 فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمز، وهذا لا يكفر به ،(6)
بويل  أو الكفار،فهـوهيْلُ تارك الصلاة؛ إما أن يكون ملحقًا بويل  بمجرده،

 :لوجهينبويل الكفار أولى،  الفساق، فإلْحاقهُُ 
قد صح عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية، أنه قال: لو  أنه: أحدهُا

 ضيّعوا وقتها. ولكنتركوها؛ لكانوا كفاراً، 

                                                 
 . 5-4 :الآية الماعون، سورة (1)
 .7-6 :الآية صلت،ف سورة (2)
 .9-6 :الآية الجاثية، سورة (3)

 .2 :الآية إبراهيم، سورة (4)

 .1 :الآية المطففين، سورة (5)

 .1 :الآية الهمزة، سورة (6)
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 (. 56-55)ص سنذكره من الأدلة على كفره....ا ما: الثاني
كما سبق من كلام ابن القيم   محتمل،( ويل: الاستدلال بكلمة: )قلت

 .-رحمه الله-
 فلم أجد هذه -رضي الله عنه-بن أبي وقاص  سعدالاستدلال بأثر  وأما

 على أثر سعد الكلامعنه في كتب التفسير وغيرها، وهاك  الزيادة
 :-رضي الله عنه-

 عن مصعب بن سعد، قال:  مصرفطريق طلحة بن  فمن
عانْ صالاتِِِمْ  هُمْ  الَّذِينا تعالى:  قوله سئل سعد عن

سااهُونا 
 : السهو عنها: تركها لوقتها.قال (1)

( والطبري في 2/400" )التفسيرعبدالرزاق في" أخرجه
(، وهذا سند صحيح، 2/214( والبيهقي )24/630")التفسير"

 ثقة. وطلحة
 عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد، قال:  طريق ومن

هُمْ عانْ  الَّذِينا أرأيت قول الله:  أبتاه،قلت لأبي: يا 
صالاتِِِمْ سااهُونا 

ليس   إنهنفسه؟ قال:  يحدث لا أينا (1)
 كذلك، ولكن إضاعة الوقت.

-2/63( وأبويعلي )1/125/43" )الصلاة"فيالمروزي  أخرجه
(. 2/214( والبيهقي )24/631" )تفسيره( والطبري في "64/704

                                                 
 .5 :،الآيةالماعون سورة (1)
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ه وحهسَّن ( إلا أن عاصمًا لين، وهو 1/330" )المجمعالهيثميُّ في " سنده
 قوي بما قبله.

 ق سماك عن مصعب عن أبيه به، وفيه: ولكن طري ومن
الذي يصليها لغير وقتها، فذلك الساهي  صلاته؛ الساهي عن

الصلاة في مواقيتها. أخرجه  تركه وقال مرة أخرى: عنها،
 حسن، وسماك صدوق. وسنده( 65/705-2/64أبويعلى)

 الأزدي عن  إبراهيمرُوى مرفوعًا، من طريق عكرمة بن  وقد
عن أبيه، قال:  سعد عن مصعب بن عمير ابنعبدالملك 

هُمْ عانْ  الَّذِينا : وجلالله عز  قول عن سألت رسول الله
اهُونا  صالاتِِِمْ سا

عن  الصلاة يؤخرون : هم الذينقال (1)
 وقتها.

 في ( والمروزي392-1/198) -الأستار" كشف" فيكما -البـزار  أخرجه
 براني في( والط2/140/822( وأبويعلي )1/124/42" )الصلاة"
 ( والبغوي في2/214/215( والبيهقي )2/377/2276" )الأوسط"
 (.4/532" )تفسيره"

 برفعه مخالفًا الثقات، فـهرهفـْعُه منكر، وقد انفردضعيف، وقد  وعكرمة
 أخرجوا الحديث: الذينبهذا جماعة من  صرح

 رواهوهو ليّن الحديث، وقد  عكرمة،البزار: لا نعلم أحدًا أسنده إلا  قال -1
 أبيه عن سعد بن مصعب عن عبدالملك عنثقات الحفاظ ال

 موقوفًا.ا
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بن عمير، إلاعكرمة  عبدالملكالطبراني: لم يهـرْفع هذا الحديث عن  وقال -2
 ابن إبراهيم.ا

 موقوفاً، وعكرمة بن إبراهيم قد ضعفه يحيى يصحالبيهقي: إنما  وقال -3
 من أئمة الحديث.ا وغيره
 يح الوقف، وليس في الموقوف الزيادة: أن الرفع منكر، والصحفالْلاصة

  تركوها؛ كانوا لوهي موضع الشاهد عند ابن القيم، وهي قوله: " التي
 في ذلك. -رحمه الله-عليه ابن القيم  اعتمدالمصدر الذي  فيـُنْظر" كفارا

 فيكون الشاهد في قول الصحابي، لا في الآية، سعد؛لو صح ذلك عن  ثم
 إلا أن يقال: بالكلية،قت، لا التُك الآية تتكلم عن إضاعة الو  لأن
 فهم صحابي، ولم يخالهفْ، والله أعلم. هذا
 أنه سئل عن -رضي الله عنه-عن ابن مسعود:  المعنىقد جاء هذا  نعم،
الماعون وغيرها، فقال: على مواقيتها، قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا  آية

 : ذاك الكفر.قالعلى التُك، 
: ثنا ابن وكيع قال: ثنا قال( 18/216)" تفسيرهالطبري في " أخرجه

 بن عبدالرحمن والحسن بن )مسعود( عن القاسمعن المسعودي عن  أبي
 الَّذِينا مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن  ابن
سااهُونا  صالاتِِِمْ عانْ  هُمْ 

داائِمُونا صالاتِِِمْ  عالاى و (1)
 عالاى و (2)

افِظوُنا يُا  صالاتِِِمْ 
 : على مواقيتها....الخ.فقال (3)

                                                 
 .5الآية:  الماعون، سورة(  1)
 . 23: الآية معارج،ال سورة (2)

 .92 :الآية الأنعام، سورة (3)
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 وكيع هو سفيان، لا يحتج به، إلا أني وقفت وابنسند ضعيف،  وهذا
(: ثنا 900/938-2/899" )الصلاةبعد ذلك عند المروزي في " عليه

 يقُل: ابن ولم" سعدبن  والحسنأنا وكيع به، غير أنه قال: " إسحاق
 قال المروزي، وكذاوهو كما  -عند الطبري تصحفكما - مسعود
 (: ثنا أبي نا وكيع به773" )برقم السنةعبدالله بن أحمد في " أخرجه

 بن مسعود عتبةوالمسعودي هو عبدالرحمن بن عبدالله بن  مختصرًا،
 أن سماع وكيع منه قبل ذلك، كما في إلااختلط بأخرة،  المسعودي،

 وية أيضًا.( قاله أحمد، وروايته عن القاسم ق6/210" )التهذيب تهذيب"
 ( من طريق يحيى بن سعيد1385برقم  /4" )السنةالخلال في " ورواه
( 1386،1389المسعودي به، مع خلاف في السند، وانظر رقم ) عن

  (.1534-1532)برقم به واللالكائي (292)ص "الشريعة"في الآجري ورواه
 من ابن -وهما ثقتان-: وإن كان سماع القاسم والحسن أن يقال بقي

 الطبقة، فيكون هذهلا يصح، إلا أن المنقطع يشهد للمنقطع في  مسعود
 في المذاهب المنقولة عن الصحابة، -الله شاءإن -لغيره، وسيأتي  حسنًا

 عنه، والله أعلم.  المعنىأثر ابن مسعود، ما يقوي هذا  في
 رضي الله-ابن تيمية مؤيدًا ما قاله ابن مسعود  الإسلامقال شيخ  وقد
 هو مهمل غير إنمالأن الشيء الضائع ليس هو معدومًا، وغيره:  -عنه

 (.2/53العمدة" ) شرح" .امحفوظ
 الطبري أن المراد بالآية التُك أحيانًا، وتضييع الوقت رجح قد: )تنبيه(
 (. 24/632" )التفسيرانظر " أحيانًا،
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 (8/642المنثور" ) الدرأثر سعد في " السيوطي عزا: )تنبيه آخر(
ن المنذر والفريابي وسعيد بن منصور وابن مردويه، والله إلى اب -أيضًا-

 أعلم.
 

 
   (4 )بقوله تعالى  واستدلوا مِنْ ب اعْدِهِمْ خالْفٌ أاضااعُوا الصَّلاةا  فاخالافا

الشَّهاوااتِ فاساوْفا ي الْقاوْنا غايًّا واات َّب اعُوا
(1.) 

 الدلالة (: فوجه58-57)ص" الصلاةفي " -اللهرحمه -ابن القيم  قال
 لمن أضاع الصلاة، النار،الآية: أن الله سبحانه، جعل هذا المكان من  من

 كان مع عصاة المسلمين؛ لكانوا في الطبقة العليا  ولوالشهوات،  واتبع
 فإن أسفلها،طبقات النار، ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو  من
 الآية دليل بل من أمكنة الكفار، وفي الإسلام،ليس من أمكنة أهل  هذا

با  إِلا ي الْقاوْنا غايًّا  فاساوْفا  وهو قوله تعالى: آخر، مانْ تاا
صاالِحاً واعامِلا  واءاامانا 

فلو كان مضيع الصلاة مؤمنًا؛ لم يُشتُط في  ،(2)
 وأنه يكون تحصيلًا للحاصل.ا الإيمان، توبته
الشيخ ابن  فتاوىكما في " -رحمه الله- عثيمينالشيخ ابن  وقال

 أضاع( ط/دار عالم الكتب: فدلّ هذا على أن من 1/324" )يمينعث
 بمؤمن، والأصل في نفى الصفة عن الموصوف؛ أن يكون فليس الصلاة،

                                                 
 .59 :الآية ريم،م سورة (1)

 .61-60 :الآيةمريم،  سورة (2)
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 تلك الصفة كمالتامًا، إلا أن يكون دليل على أن المراد انتفاء   نفيًا
 ....ا
الصَّلاةا  أاضااعُوا: قوله تعالى: قلت

 فسّره بعض الصحابة وغيرهم ،(1)
 ذلك، وقد قال ونحوالوقت، أو اللهو فيها، أو ترك الخشوع  بتضييع

 (:2/53العمدة" ) شرحفي" -رحمه الله- تيميةالإسلام ابن  شيخ
 وإبراهيمتأخيرها عن وقتها، كذلك فسّرها ابن مسعود  وإضاعتها

 من غير مخالف لهم، قال ابن وغيرهمبن محمد والضحاك  والقاسم
 هو ليسلغير وقتها، لأن الشيء الضائع؛  صلاتها: إضاعتها: مسعود

  إنما هو مهمل غير محفوظ ....ا معدومًا،
 ليس كفرًا، فلا دليل في الآية على تكفير وقتهاالصلاة عن  وتأخير

 العذاب، لمن وأليمالصلاة، إنما تدل الآية على شديد العقوبة،  تارك
 الصلاة، ولا يلزم من ذلك الكفر.  ترك

 بأن الإضاعة هنا التُك، وأن هذا عذاب سلمنالو  إلى ذلك أننا أضف
 آخر، فقال: بوصففمعلوم أن الله عزوجل قد وصفهم أيضًا  الكافرين،

الشَّهاوااتِ  واات َّب اعُوا
 وقد يصل هذا ببعض الناس إلى الكفر الصريح. ،(1)

 بصريحة في التكفير، كما في الدليل الثاني، في وليستمحتملة،  فالآية
المدثر، والاعتماد على هذا، لا على قول من ذهب إلى أن سورة  آيات

الآية؛ إنما يراد به الدخول في الإيمان الكامل، أو  فيالإيمان المذكور 
عدمه، وأدلة من لم يكفهّر تارك  الأصلالمداومة على الإيمان، لأن 
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، -إن شاء الله تعالى- سيأتيالصلاة؛ لا تنهض لتأويل الآية بذلك، كما 
 لم.والله أع
 القاسم بن مخيمرة في الآية، قد جاء من طرق: أثر: )تنبيه(

(: ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا 1/122/39" )الصلاةالمروزي في " قال •
يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن  بن عيسى
مِنْ ب اعْدِهِمْ خالْفٌ أاضااعُوا الصَّلاةا  فاخالافا في قوله تعالى:  مخيمرة
عُواواات َّ  الشَّهاوااتِ فاساوْفا ي الْقاوْنا غايًّا ب ا

 قال: أضاعوها عن مواقيتها. ،(1)
 إلا موسى، فإنه لا يحتج به. مشاهير،سند رجاله ثقات  وهذا

(: ثني علي بن سعد الكندي 18/215" )تفسيرهفي " الطبري وأخرج •
 القاسمعيسى بن يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن  ثنا
وقد  صدوق،كان تركًا؛ كان كُفْراً". وعلي بن سعد   ولو: "وزاد به،

 خالف إسحاق بن إبراهيم الثقة الحافظ، فزيادته هذه شاذة. 
 (: ثنا إسحاق بن زيد الخطابي18/215" )تفسيرهالطبري في " وأخرج •

الفريابي عن الأوزاعي عن القاسم بنحوه، والخطابي ترجمه صاحب  ثنا
 عنه جماعة، وروى(  8/122بن حبان )( ووثقه ا2/380" )الأنساب"

 به، ولا يحتج به. يستشهد فمثله
من طريق الوليد  -مرتين-( 18/215" )تفسيرهالطبري في " وأخرج •

 والوليدعن القاسم بنحوه،  -وهو الأوزاعي-مسلم عن أبي عمرو  ابن
الخلال في  عندويسوى أيضًا، وقد دلس هنا وسوى، إلا أنه  مدلس،
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 الوليد: سمعت الأوزاعي عن القاسم به، قال(، 1380برقم /4" )السنة"
 التسوية.  شبهة(، فبقيت 293،295عند الآجري ) وكذا
 يبين لك هذا الخلاف:  شكلاً  وهاك
 إبراهيم عن عيسى عن الأوزاعي عن موسى عن سليمان عن القاسم )بدون الزيادة(. بن إسحاق

 )بـالزيـادة(. سليمان عن القاسم عيسى عن الأوزاعي عن موسى بن عنبن سعد الكندي  علي
 القاسم )بـالزيـادة(. عنبن مسلم عن الأوزاعي  الوليـد 

 بمراتب الرواة؛ يعلم ما يلي: معرفتهنظر في هذا، مع  فمن
 عيسى، لأن إسحاق ثقة حافظ مشهور، عنإسحاق هي المحفوظة  رواية -د

 سعد صدوق، فالقول قول إسحاق. بنعلي  ومخالفه
والوليد يدلس  الأوزاعي،خالف عيسى في الرواية عن  بن مسلم الوليد -ذ

 فأسقط موسى بن سليمان، الذي التسوية،وهنا قد وقع في  ويسوي،
 الأثر، وكأهنَّ الوليد رأى موسى شيخًا يروي عنه الأوزاعي، ولا علة هو

 فالقول شيئًا،به، فأسقطه، وسوَّى السند بالثقات، ولم يصنع بذلك  يحتج
 بذكر موسى بن سليمان، الذي الأثر،شف عن علة عيسى، الذي ك قول
 يحتج به. لا

  لو" الرواية بدون ذكر زيادة: -في هذا الأثر ضعفعلى -عن القاسم  المحفوظ -ر
 تعالى أعلم. واللهكان تركًا؛ كان كفراً" 

 ( أن المراد217-18/216" )تفسيرهالطبري في " رجح: (آخر)تنبيه  
 مانْ  إِلاقولة تعالى:  فيبالاستثناء  في الآية: التُك، واستدل بالإضاعة
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با  صاالِحاً واعامِلا واءاامانا  تاا
 . قال: فلو كان الذين وصفهم بأنهم(1)

 ولكنهم مؤمنون،مؤمنين؛ لم يستثن منهم من آمن، وهم  ضيعوها
 ولا يؤدون له فريضة، فسقة، قد آثروا لله،كفاراً، لا يصلون   كانوا

  .اأنفسهم على طاعة الله... شهوات
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   (5 )بقوله تعالى:  أيضًا واستدلوا ْبوُا واأاقاامُوا الصَّلاةا واءاات اوُا الزَّكااةا  فاإِن  تاا
ينِ  فاإِخْواانُكُمْ  في الدِ 

(1) . 
(: فعلَّق أخوَّتهم 58)ص" الصلاةفي " -رحمه الله تعالى-ابن القيم  قال

ا أخوة للمؤمنين، فلا يكونو  لمللمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا؛ 
ةٌ  الْمُؤْمِنُونا  إِنََّّاايكونون مؤمنين، لقوله تعالى:  إِخْوا

  .ا(2)
الصلاة، وإيتاء الزكاة:  بإقامعلى ذلك غير واحد، بأن المراد  وأجاب

 كان المراد  لواعتقاد وجوبهما، والتزام فعلهما، ويدل على ذلك أنه؛ 
 ب من الشرك في وقت لالوجب عدم الحكم بالإسلام لمن تا الفعل؛
 منتصففيه الصلاة، كمن أسلم بعد طلوع الشمس، أو بعد  تجب

 صلى، ولم يحل عليه الحول، لوفلا تجب عليه صلاة، وكذلك  الليل،
 فهل يبقى غير محكوم بإسلامه، -وإن كان مالكًا للنصاب- عليهزكاة  فلا
 فقيراً لا كانتوبته من الشرك، وصلاته عامًا كاملًا أو أكثر، إن   مع

 الزكاة؟!. يؤدي
 "المحلىنحو هذا المعنى في هذا الإشكال: " انظرشك في بطلان هذا،  لا
 تفسير( وما بعدها للمنبجي، و "1/157" )اللباب(، و "11/378)

 العلوم" بحر( وما بعدها، وتفسير السمرقندي "2/270" )الجصاص
 (154،153)صالمقباس"  تنوير" الفيروزبادي( وتفسير 2/40-41)
 .بعدها( وما 6/84) للألوسيالمعاني"  روح(، و "8/81" )والقرطبي"
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العمدة"  شرحفي" -رحمه الله- الإسلامأجاب عن ذلك شيخ  وقد
( في سياق الكلام على قتل تارك الصلاة، إلا أنه قد يستفاد 2/61)

 أعني مسألة كفر تارك الصلاة.  المسألة،هذه  في منه
 لم و كان مجرد الإلتزام، وإن عرى عن الفعل؛ل ولأنهقال رحمه الله:  فقد

 بين الصلاة والزكاة وغيرهما فرق، إذ من لم يلتزم جميع يكن
  يقاتل، وأيضًا فإن الإلتزام، قد لا يحصل، لقوله: فإنه الإسلام؛

 ْبوُا فاإِن تاا
 يقرالكفر، لا يكون تائبًا حتى  منالتائب  فإن ،(1)

ولأن الإلتزام إن أريد به  مه،ويلتز  ،به الرسول  جاء مابجميع 
به؛ فليس في اللفظ ما يدل على أنه المراد  والإقرار الوجوب اعتقاد

 وحده....ا
 وإن كان كلامه-على ما نحن فيه هنا  الإسلامدلالة كلام شيخ  ووجه

لُّوامسألة أخرى، وهي الكلام على قوله تعالى:  في بِيلاهُمْ  فاخا سا
(1)- 

  وجوه: من
نحكم له بالإسلام  وكونناية يشمل الإقرار والإلتزام والفعل، الآ ظاهر  -1

 أنه إن لم يفعل؛ لا يكفر، وهذا معنى كلام فيهالإقرار، فليس  بمجرد
الصلاة وإيتاء الزكاة حقيقة؛  إقامة(: لأن 61-2/60الإسلام ) شيخ

 إنما يراد له،... ثم ذكر أن الإلتزام أول أسباب التخلية والإلتزام الفعل،
   وذكر أن أول الأسباب بمنْزلة الشروع في الفعل.ا -القتلأي من -
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 أُجريت عليه الأحكام، باعتبار أن الإلتزام التـزم؛هنا: فمن  فكذلك
 الشروع في الفعل، حتى يظهر خلافه.  بمنْزلة

إلى أن المراد الإلتزام: هل الفعل مراد من الآية أم لا؟  ذهبلمن  يقال  -2
 لهم: ولماذا قيللوا قولًا عظيمًا، وإن قالوا: نعم؛ قالوا: لا؛ قا فإن

 دون الفعل؟ مع العلم أن الالتزام لا بد منه الإلتزامالآية في  حصرتم
 الصلاة خصصتجميع الواجبات، فلو كان المراد الإلتزام فقط؛ لما  في

أي فريضة، يكفر، مع مراعاة  يلتزمبالذكر، فإن من لم  والزكاة
 ذلك.والموانع في  الشروط

بوُا فاإِنْ تعالى:  قولهيقال:  قد -3 تاا
يشمل التخلي عن الشرك،  ،(1)

 والزكاة،بالواجبات، والإلتزام بفعلها، وبما في ذلك الصلاة  والإقرار
 من ذكر الصلاة والزكاة بعد ذلك؛ فعلهما، لأن المراد فيكون

بُ  فاإِنْ قد سبق ضمن الشرط الأول وهو قوله تعالى:  التزامهما  ،(1)واتاا
 والأصل في الكلام التأسيس، لا التأكيد. التكرار،حاجة إلى  فلا

 إنما والزكاة، الصلاةيلزم من ذلك عدم الحكم بإسلام من تاب، والتزم  ولا   -4
 مراعاته في الفعل، فإن فعل؛ تم الحكم له معيحكم له بالإسلام، 

 بر عنوإلا دل عدم فعله على نقضه الإلتزام السابق، وقد ع بذلك،
 في أمر تخلية السبيل وعدمه بقوله: فإذا التزموا الإسلامشيخ  ذلك

 أخذناهم، وإلاخليناهم تخلية مراعاة، فإن وفّـَوْا بما التزموا؛  ذلك؛
 ...اوقتلناهم
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 : يلزم من ذلك تكفير تارك الزكاة، لأن الزكاة قرنت في الآيةقيل فإن
 وهذا خلاف قولكم؟  بالصلاة،
 تارك الزكاة بهذه الآية غير مقبول، لورود أدلة : أن تكفيرفالجواب

نحو  ذكروبخلًا، وقد  شحاً  تدل على عدم كفر تارك الزكاة أخرى،
تارك  حكمرسالته " في -رحمه الله تعالى-ذلك شيخنا ابن عثيمين 

 فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" مجموع( من "12/129" )الصلاة
 تارك الزكاة؛ يقدم على الحديث في عدم تكفير منطوقأن  وذكر

 . ملخصًا  .االزكاة آية التوبة، في تكفير تارك مفهوم
 عدم كفر تارك الصلاة، كما هو الحال في علىهناك أدلة تدل  وليس
الزكاة، وما استدل به الفريق الآخر، سيأتي الكلام علية مفصلاً  تارك

 كان: "العقيليوأيضًا، فأثر عبدالله بن شقيق  -إن شاء الله تعالى-
 يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير لا ، الرسول أصحاب
 الزكاة،بمفهومه على إجماع الصحابة على عدم كفر تارك  يدل" الصلاة
 تكفير في وما ورد عن ابن مسعود أهوْرهدهّه،هذا موضع تقرير ذلك  وليس

 عبدالله الأمثل لأخطاء البيانكما بينته في "  يصح،تارك الزكاة؛ فلا 
هل ورد عن غيره من الصحابة؟ فإن صح عن غيره  وينُظر ،"لأهدلا

 الإجماع،فينخرم بذلك  -النَّزاعوهو صريح في موضع -من الصحابة 
 هناك على عدم تكفير تارك الزكاة، وليس الصحابةويبقى جمهور 

 الإجماعصحابي واحد يقول بعدم كفر تارك الصلاة، والكلام على 
في أدلة السنن  -إن شاء الله تعالى-تي تارك الصلاة، سيأ كفرعلى  
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على الصلاة، وإن اشتُكتا في نظم هذه الآية،  الزكاةوالآثار، فلا تقاس 
 والله أعلم.
 الآية يمكن أن يحتج بها على تكفير تارك الصلاة، هذه أن: والْلاصة

 كان في ذلك شيء من الأخذ والرد، والله أعلم.   وإن
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   (6 )بقوله تعالى:  أيضًا واستدلواوالا صالَّى  صادَّقا  فالا  ْكاذَّبا   والاكِن
وات اوالََّ 

(1). 
 (: فلما كان الإسلام58)ص" الصلاةفي " -تعالى اللهرحمه -ابن القيم:  قال

عدم التصديق،  ضدين،الخبر، والانقياد للأمر؛ جعل سبحانه له  تصديق
 والاكِنْ : فقالولي، وقابل التصديق بالتكذيب، والصلاة بالت الصلاة، وعدم
وات اوالََّ  كاذَّبا 

 فكما أن المكذهّب كافر، فالمتولي عن الصلاة كافر، فكما ،(1)
   الإسلام بالتكذيب؛ يزول بالتولي عن الصلاة....ا يزول

 مجموعكما في " -رحمه الله تعالى-ابن تيمية  الإسلامهذا قال: شيخ  وبنحو
(: ولم يضم إلى 1/129" )الصلاة(. وقال المروزي في "7/142" )الفتاوى

 شيئًا غير الصلاة....ا التصديق
يقال: التكذيب كفر مطلقًا، وأما التولي أو ترك العمل؛ فمنه ما  قد: قلت

 بكفر تارك قالكفر، ومنه ما ليس بكفر، إلا أن الآية إلى قول من   هو
 أعلم.  والله أشبه، الصلاة؛

 
 

 

                                                 
 .32-31 :الآية لقيامة،ا سورة (1)
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   (7  )تعالى: بقوله واستدلوا الصَّلاةا والا تاكُونوُا مِنا الْمُشْركِِينا  واأاقِيمُوا
(1)،   

(: فبينَّ أن علامة أن 1006-2/1005" )الصلاةالمروزي في " قال
 يكون من المشركين، ترك الصلاة.ا

 الباب،بعض الآيات في هذا  -اللهرحمه -وقد ذكر الإمام ابن القيم  هذا
 مقرراً -رحمه الله-فانظر ما قال  شيء من المنازعة، بهاوفي الاستدلال 

   ص "الصلاة" :العظيم كتابه في الآيات، بهذه التكفير مذهب
(58-60.) 

ببعض الآيات على   مستدلاً  -رحمه الله تعالى-ما ذكره المروزي  وانظر
 (، والله أعلم. 1007-2/1006كفر تارك الصلاة، )

 
 

                                                 
 .31لروم، الآية: ا سورة (1)
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 من الأحاديث النبوية: الأدلة: ثانيًا
 بعدة أحاديث نبوية، فمن ذلك: أيضًا اواستدلو 

 
    (1   )قوله" :وقد" ترك الصلاة والكفر؛بين الرجل، وبين الشرك  إن 

عنه  وله -رضي الله عنهما-هذا من حديث جابر بن عبدالله  ورد
 طرق:

 .به سفيان عن جابر عن رسول الله أبيطريق الأعمش عن  فمن -أ
 (174،173 1/63أبوعوانة )و  -واللفظ له-( 82مسلم برقم ) أخرجه
 وأخرجه ،"الصلاة تركالعبد، وبين الكفر أو الشرك؛  بين: "بلفظ

 ،"الكفر والإيمان؛ ترك الصلاة بين( بلفظ: "2618) برقم التُمذي
  برقم( بلفظ رواية أبي عوانة، وأخرجه ابن حبان 2619) وبرقم

 ي،( بلفظ رواية التُمذ1020")المنتخب( وعبد بن حميد في "1453)
 (،767) برقم" السنة"في( وابنه عبدالله 14979برقم ) وأحمد

" الجامع( وفي "1376-1375برقم: /4" )السنةفي" والخلال
" المصنفأبي شيبة في" وابن(. 2/537/1371)
( وأبو 45( برقم )26) ص" الإيمان" وفي (167،30386،30385)

 الإيمان؛ إلا تركه تركه وبين بين العبد، ليس: "بلفظيعلى 
(، والطحاوي في 886)    "الصلاةفي " والمرزوي ،"الصلاة

( 869" )الإبانة"في ( وابن بطة8/201/3175" )المشكل"
" الصغير" وفي (5/271/5289" )الأوسطوالطبراني في "
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 ترك العبد، وبين الكفر؛ إلا بين ليس( بلفظ: "799)برقم
( وأبونعيم في 10/180" )التاريخوالخطيب في " ،"الصلاة

 ( واللالكائي219)  برقم" الإيمان( وابن مندة في "8/256" )ليةالح"
 (.3/366( والبيهقي )1515)

صرح أبوالزبير  كثيرةوفي مواضع  -طريق أبي الزبير عن جابر  ومن -ب
 مرفوعًا به: -بالسماع من جابر

بسماع أبي الزبير، وأبوعوانة،  صرح( وقد 82مسلم ) أخرجه
( وابن 2620والتُمذي ) (4678) وأبوداود( 1/63/171،172)

 (3/124،125( وعبدالرزاق )1233( والدارمي )1078) ماجه
 ( وابنه15183( وأحمد )1043" )المنتخببن حميد في " وعبد

" المصنففي " شيبة(. وابن أبي 768) برقم" السنةفي " عبدالله
( برقم 25) ص" الإيمان( وكذا أخرجه في "6/167/30385)
( وبرقم 888،887) برقم" الصلاة"المروزي في  وأخرجه (44)
( 891وبرقم ) ،".... إلا أن يدع صلاة مكتوبة( بلفظ: "890)

( 4/142/1373" )السنةجابر، والخلال في" علىموقوفاً 
( 868،870" )الإبانة( وابن بطة في "2/537/1372" )الجامعو"

( والطبراني 8/202/3178،3177،3176" )المشكل" في والطحاوي
تزال طائفة من  لا( مع زيادة: "9/39/9077) "الأوسطفي "
 برقم" الشريعةفي " الآجريوأخرجه  الحديث، "....أمتي

بين العبد المسلم، وبين الشرك؛ إلا ترك  ليس" ( بلفظ:266)
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بين  ما( بلفظ: "1736( والدارقطني )267)  وبرقم" الصلاة
( بلفظ: 1737) وبرقم" ترك الصلاة والإيمان؛ الكفر أو الشرك،

" الإيمانوأخرجه ابن مندة في " الحديث، "بين .... يسل"
الزبير وبرقم  أبي( بإسقاط 1514) برقم ( واللالكائي218،217)
السنة"  شرحفي " والبغوي( 3/366) ( والبيهقي1517،1516)
(. وعند اللالكائي 4/229" )التمهيد" ( وابن عبدالبر في347)
يسى أنا علي بن محمد بن ع أخبرنا (:4/828-829/1537)

يعني -أسد  أنايوسف بن يزيد  نابن محمد بن أحمد الواعظ  علي
عن جابر، وسأله: هل كنتم  الزبير ثنا زهير عن أبي -ابن موسى

بين العبد والكفر،  وما: لا، "قال تعدون الذنب فيكم كفرًا؟.
الزبير بدون هذا  أبيعن  يروونه والجماعة" الصلاةإلا ترك 

وأسد بن موسى، وهو  ذلك، ن إلىالسؤال، فالنفس لا تطمئ
وينُظر  ثقات،الرجال  وبقية الملقب أسد السنة، صدوق يغُرب،

 شيخ اللالكائي، والله أعلم.
طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعًا به؛  ومن)ج(         

 "الصغير( والطبراني في "1783(، وأبويعلى )892المروزي ) أخرجه
(، والقضاعي في 265(، والآجري )3/366) (، والبيهقي374)
 هذا علة وأبوزرعة(. وقد ذكر أبوحاتم 267الشهاب" ) مسند"

 (.1/110/298) للرازي" العللفانظر " الوجه،
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 بينبن أبي سليم عن عطاء عن جابر مرفوعًا: " ليثطريق  ومن  )د(      
 العبد، وبين الشرك؛ بينأو " ،"ترك الصلاة الكفر؛وبين  الرجل،
 (670) برقم" السنةعبدالله بن أحمد في" أخرجه" الصلاة ترك

 والحديث ضعيف، وسنده (.7/345/7683) "الأوسط" في والطبراني
 .صحيح

  ()  سفيان بن وكيع ثنا أبوأسامة عن هشام عن الحسن عن جابر       وعن
وكيع في حفظه   بن( وسفيان 2191به: أخرجه أبويعلى ) مرفوعًا

عن الحسن فيها ضعف،  -وهو ابن حسان-شام كلام، ورواية ه
 من (901)برقمأن الراجح فيه الإرسال، فقد أخرجه المروزي  والظاهر

 أولى الحسن مرسلًا، وهذا عنطريق عيسى بن يونس عن هشام 
ما في رواية هشام، عن الحسن من الكلام، والله  علىمن المسند، 

 أعلم.
(: ثنا عبيد الله بن سعد 893) برقم" الصلاةالمروزي في " وأخرجه  )و(

إبراهيم ثني عمي يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق ثني  ابن
بن جبر أبي الحجاج عن جابر بن عبدالله  مجاهدأبان ابن صالح عن 

قال: قلت له: ما   ،اللهصاحب رسول  -رضي الله عنه-الأنصاري 
هد رسول يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال، في ع كان
 قال: الصلاة. ؟الله

 وابن إسحاق صدوق، وقد صرح بالسماع، ثقات،سند رجاله  وهذا
أخرجه  به،سند حسن لذاته، ومن طريق يعقوب بن إبراهيم  فهو



 سبيل النجاة في  بيان حكم تارك الصلاة 
 
 

 

40 

(، 876" )الإبانة"في( وابن بطة 1379برقم /4" )السنةفي" الخلال
 (.4/829/1538وأخرجه اللالكائي )

 (: ثنا محمد بن يحيى ثنا إسماعيل بن889برقم ) المروزي وأخرج  )ز(
إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه عن أبيه  ثنيالصنعاني  عبدالكريم

عنه جابر بن عبدالله  سألتعقيل عن وهب بن منبه، قال: هذا ما 
 منفأخبرني، سألته: في المصلين  -رضي الله عنهما-الأنصاري 

 : لا، وأخبرنيلقاقال: لا، وسألته: هل فيهم من مشرك؟  طواغيت؟
 ،(1)"الشرك والكفر؛ ترك الصلاة بين: "يقول سمع النبي أنه

 الله، ولم يكن معاذالذنوبه شركًا؟ قال:  دْعون: أكانوا يه وسألته
 في المصلين مشركًا. يدعون
 من جهتين: -إن شاء الله تعالى- الروايةعلى هذه  والكلام

 

                                                 
هو ظاهر من الروايات الأخرى، ولا يخفى  كما"  الرجل، وبين الشرك والكفر؛ ترك الصلاة بينولعله: " كذا، (1)

 النقص في معنى هذه الرواية.
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 : جهة الإسناد:الأولَ
 بهم جميعًا، لكن بقي الكلام: هل سمع وهب يحتجهذا السند  فرجال

 ( أن ابن3/140" )الكمال تهذيبجابر، أم لا؟ فقد جاء في " من
دْقٍ، فيقال  معين  إسماعيل بن عبدالكريم الصنعاني: ثقة، رجل صه

 هو إنماالتي يرويها عن وهب عن جابر، ليست بشيء،  والصحيفة
 جامعفي " وبنحوه شيئًا.ا جابروقع إليهم، ولم يسمع وهب من  كتاب

 (.296" )صالتحصيل
 "صحيحهبن معين: وروى أبوبكر ابن خزيمة في " يحيىالمزي متعقبًا  قال
محمد بن يحيى عن إسماعيل بن عبدالكريم عن إبراهيم بن عقيل عن  عن
 عبدالله،عن وهب بن منبه، قال: هذا ما سألت عنه جابر بن  أبيه

 الأسقية، وغلق وا الأبواب اأوكْو : "يقول ،كانأن النبي  وأخبرني
 .الحديث" .....

 صحيح إلى وهب بن منبه، وفيه ردٌّ على من إسنادالمزي: وهذا  قال
 مقدمة على الإثبات؛: إنه لم يسمع من جابر، فإن الشهادة على قال

أهل  عندعلى النفي، وصحيفة همام عن أبي هريرة؛ مشهورة  الشهادة
 يُستنكر سماعه منه، فكيفجابر،  ووفاة أبي هريرة، قبل وفاة العلم،
   (3/140.)جميعًا في بلد واحد.ا وكانا
  ( متعقبًا على ما قاله المزي:1/316التهذيب" ) تهذيبالحافظ في " قال
 أخوه وأما: أما إمكان السماع؛ فلا ريب فيه، ولكن هذا في همام، قلت
اض الذي وقع فيه البحث؛ فلا ملازمة بينهما، ولا يحسن الإعتُ  وهب
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ابن معين بذلك الإسناد، فإن الظاهر؛ أن ابن معين كان يغُلهّط  على
 عندهفي هذه اللفظة عن وهب: )سألت جابرًا( والصواب  إسماعيل

 )عن جابر(، والله أعلم.ا
 : فهذا ابن معين يصرح بعدم لقاء وهب لجابر، ومرة أخرى يقول:قلت

 من هو كتاب، وقال مرة:هو صحيفة، وليست بشيء.ا إنما
(، ولا يلزم من كونها صحيفة، ضعف 296)ص" التحصيل جامع"

 الحديث، كما لا يخفى، والله أعلم. 
 هواللقاء والسماع، كما  ثبوتيدل على  -رحمه الله-ابن خزيمة  وصنيع

استدل بذلك على  -رحمه الله-والمزي  كتابه،ظاهر من شرطه في  
 السماع.

( في 1819) برقم" الكنىإلى ذلك أن الإمام مسلمًا قال في " أضف
 للتأكيدهذا  ويراجع ترجمة وهب: سمع جابر بن عبدالله وابن عباس.ا

 التبييض، والله أعلم.  حال" الكنىمنه، فإني لم أقف على كتاب "
 موجودًا بين الأئمة، فالقواعد تشهد بتقديم الاختلافكان هذا   فإذا

 لم.على النافي، كما قال المزي آنفًا، والله أع المثبت
 أن وهب بن منبه مات سنة -المزي لكلامتفسيراً -إلى ذلك  أضف
مات سنة  وجابر ،132عشرة ومائة، وهمام مات سنة بضع
72، 57مات سنة  وأبوهريرة، قد سمع من أبي هريرة،  وهمام

أن يسمع وهب الذي هو أكبر من همام، من جابر  أولى فمن باب
يصرح إمام بنفي  لمبر، ما أبي هريرة، وهذا أمر معت بعد ماتالذي 
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وهذا  النافي،أما وقد خولف؛ فالمثبت مقدم على  يعُارض، السماع، ولم
 أمر يعضد ما قد ترجح، والله تعالى أعلم.

 : لو سلمنا بعدم سماع وهب من جابر، وإنما ذلك صحيفة،أن يقال بقي
العمل بالوجادة أو المكاتبة، إذا توفرت شروط ذلك، كما هو  فالأصل

 بالكتاب،عن الأئمة، ولا يلزم من نفي السماع، نفي العمل  رمشهو 
 أعلم.  والله
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  : الكلام على المتْْ:الثانية الجهة
 ،"يدْعون الذنوب شركا؟ قال: معاذ الله أكانواقول وهب لجابر: " أن
 : الشركبقاعدةحملناه على أن الصحابة ما كان عندهم القول  إن

 وأن بعض المواضع التي أطلق فيها ر،أصغمنه أكبر، ومنه  شركان،
إن كان هذا هو المراد؛  الكفر،يراد به شرك الذنب، لا شرك  الشرك،

 ففي النفس من ذلك شيء.
أطلق؛ فالمراد به شرك  إذاكان المراد من جواب جابر: أن الشرك   وإن

من  حينذاك،إلا لقرينة صارفة، فيكون  -كما هو في الصلاة-الكفر، 
كان المراد كذلك؛ فلا إشكال في هذا، وعلى هذا   شرك الذنب، فإن

كلام جابر، حتى تسْلهم قواعد أهل السنة من الاضطراب في   يُحملالوجه 
 أعلم. تعالىهذا الباب، والله 

بين أحدكم، وبين أن يكفر،  ليسعن قتادة عن جابر مرفوعًا: " معمر)ح(    
( 3/124/5006أخرجه عبدالرزاق ) ،"يدع صلاة مكتوبة أنإلا 

 بالسماع. يصرحوقتادة مدلس، ولم 
( ومرسل 125/5008-3/124مكحول عند عبدالرزاق ) ومرسل

" الجامع( وفي "1377برقم /4" )السنةعطاء عند الخلال في "
" الإبانةبن الحسين، انظره في" علي( ومعضل محمد بن 1377برقم/4)

 (. 888) برقم بطة لابن
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    (2 )بريدة حديثعنى حديث جابر، من جاء هذا الحكم بم وقد: 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة،  إن: "قال ،رسول الله عن
 (،2621(، والتُمذي )463النسائي ) أخرجه" تركها؛ فقد كفر فمن
(، 1/48/11(، والحاكم )1454(، وابن حبان )1079) ماجه وابن

وابن (، 769) برقم "السنة"(، وابنه عبدالله في 5/346/355) وأحمد
( 26) ص" الإيمان( وفي "6/167/30387" )المصنفأبي شيبة في "

 في والخلال(، 894،895،896" )الصلاة" في(، والمروزي 46)برقم 
- 2/538" )الجامع( و"143/1374-4/142" )السنة"

بطة  وابن( 2/35/1734،1733) والدارقطني (،539/1378
 وبينهم ترك بيننا( بلفظ: "268(، والآجري )874" )الإبانة"في

-1519-1518( واللالكائي )1733) والدارقطني" ....الصلاة
" التمهيدعبدالبر في " وابن (3/366( والبيهقي )1520

 بريدةعن عبدالله بن  واقد طريق الحسين بن من(. كلهم 4/230)
( 17/594" )النبلاءفي" الذهبيبه، وهذا سند صحيح. ورواه  أبيهعن 
 بريدة. ذكر بدون
 الد بن عبيد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه مرفوعًا به.خ طريق ومن

 (،1734( والدارقطني )3/896" )الكاملعدي في " ابن أخرجه
 لا يحتج به، لكن الحديث صحيح بما سبق، والله أعلم. وخالد

 : من طريق يزيد الرقاشي عن أنس أن رسول اللهأنس.. ومن حديث 
 فقد لصلاة، فإذا تركها؛بين العبد والشرك، إلا ترك ا ليس: "قال
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 (،900-897(، والمروزي )1080ابن ماجه ) أخرجه" أشرك
 فيوانظره بقصة  سبق،إلا أن الحديث صحيح بما  ضعيف، والرقاشي

 ابن (، ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع882بطة ) لابن" الإبانة"
 "ترك الصلاة متعمدًا؛ فقد كفر جهاراً منمرفوعًا: " أنسأنس عن 

(، وهذا سند ضعيف، ولا 3348" )الأوسط" في الطبراني خرجهأ
 هذافلم أقف عليها إلا في  ،"جهاراًذلك الحديث، أما كلمة: " يضر

 والله أعلم. الضعيف، السند
 من هذه والدلالة( 1521اللالكائي برقم ) عند ثوبِن حديث وانظر.. 

 على التكفير ظاهرة جلية، والله أعلم.  الأحاديث
تارك الصلاة، وقد  كفرديث وما قبله ظاهر الدلالة جدًا على  الح وهذا 

 أخرى،سلَّم المخالفون من الأئمة بذلك، إلا أنهم تأولوها بتأويلات 
 . -سيأتي إن شاء الله تعالى-لأدلة أخرى 

 الحد الفاصل، ولهذه الكلمة  معناها ليس" ...العهد: "كلمة: قيل فإن
 : الميثاق. معناهاالفاصل، وإنما  معانٍ كثيرة، لم يذُكر فيها الحد

 الحفاظالأمان، أو الذمة، أو  أوكان معناها: الميثاق،   سواء: فالجواب 
 بيننا الضمان، فكل هذا مع بقية الحديث: ".... أوورعاية الحرمة، 

هذا يدل على كفر من ترك  كل"  فقد كفر تركها؛وبينهم .... ومن 
ه؛ لا يسمن ولا يغني من تحت طائلالصلاة، وإطالة البحث بما لا 

فيه،  وردتجوع، وكلمة العهد يختلف معناها حسب السياق الذي 
وهي هنا تدل على كفر من ترك هذا العهد أو هذا الميثاق، وقد فهم 
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الحديث ذلك، كما تقدم، وراوي الحديث أدرى بمرويهّ،  راويجابر 
ذيل حاجة بعد هذا كله، إلى تطويل  فلاوالصحابة أجمعوا على ذلك، 

ثم في النهاية  الباحثين،البحث، بما لا فائدة منه، كما هو صنيع بعض 
 أخرى!!  بأدلةيُسلَّم بأن الحديث دال على التكفير، لولا أنه صُرهف 

 . -بمشيئة الله تعالى-سيأتي مفصلًا  -عنده-الأدلة الصارفة  على والجواب 
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    (3" :واحتجوا أيضًا بحديث أنس )رسول الله كان،  ُإذا طلع   يغُِير
 "وكان يسمع الأذان، فإن سمع أذانًا؛ أمسك، وإلا أغار الفجر،
 ( وقد ذكر هذا الدليل لهذا382( ومسلم )610البخاري  ) أخرجه

 (.4/227" )التمهيد، انظر "-اللهرحمه -ابنُ عبدالبر  الفريق
 : أن عدم الأذان، دليل على عدم الصلاة، وأن عدمالدلالة منه ووجه

 دليل على أن القرية مشركة بالله عزوجل، وظاهر هذا في الصلاة
تمتنع عن الأذان،  التيالمشركين، لا على القرية المسلمة  على الإغارة

قومًا، لَ يكن  بناإذا غزا  كانولكنها تؤدي الصلاة، ولفظ البخاري: "
يغزوبنا حتى يصبح، وينظر: فإن سمع أذانًا؛ كفَّ عنهم، وإن لَ 

 والمراد أن الأذان شعار القرى الحديث،" انًا؛ أغار عليهم....أذ يسمع
تركه من القرى في ذلك الوقت، فليس من القرى  فمن المسلمة،
 هذا كان  ولوكبيرهم وصغيرهم،   ،النبيولذلك أغار عليهم  المسلمة،

 عليه الحديث دليلًا على القتل فقط، لا التكفير؛ لكان القتل لمن وجبت
 حكم وجعلعلى الجميع،  أغار لواقع أن الرسولالصلاة فقط، وا

 مع الكفر، والله أعلم.  إلاالذرية حكم المقاتلة، وهذا لا يكون 
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    (4 )بحديث محجن بن الأدرع السلمي:  واحتجوا 
 يقال له: بُسْر بن محجن عن أبيه محجن، الديل،طريق رجل من بني  من
بالصلاة، فقام رسول  أذُهّنف ،كان في مجلس مع الرسول الله   أنه
ثم رجع، ومحجن في مجلسه، لم يصلهّ معه، فقال رسول  فصلى، :الله
 "برجل مسلم؟ ألستمنعك أن تصلي مع الناس؟  ما: " الله

 إذاصليت في أهلي، فقال له: " ولكني: بلى، يا رسول الله، قال
في  مالك أخرجه" مع الناس، وإن قد كنت صليت فصل ِ  جئت؛

 "الكبرى( وفي "857" )المجتبىفي " والنسائي( 298) برقم" الموطأ"
( 1/244")المستدرك"في والحاكم (2405) حبان وابن (930)

" تصلي؟ لا فمالك: "بلفظ (3/420/3932وعبدالرزاق )
" ....ما منعك أن تصلي معنا؟( بلفظ: "3933برقم ) وأخرجه

العي"  شفاء"( من 299) برقم" المسندكما في "  والشافعي
( 18978) ( وبرقم16395-16393( وأحمد من رقم )1/239)

أبي  وابن" مسلم برجل ألستلكن في هذا الموضع بدون قوله: "
 شرح"في  والطحاوي( 2/206/958والمثاني" ) الآحادعاصم في "

 (1/415من وجوه(. والدارقطني )363، 1/362معاني الآثار" )
البيهقي ( و 702-696من رقم /20" )الكبيرفي " والطبراني

 (.3/430/856السنة" ) شرح( والبغوي في "2/300)
بُسر، فإنه مستور، مع أن الحافظ  أجلالسند ضعيف من  وهذا
 : صدوق.بقوله ترجمه
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هو  هل" بُسرفي الخلاف بين الرواة في " عبدالبرما قاله ابن  وانظر
-4/222" )التمهيدأو بالشين المعجمة، في " المهملة، بالسين
224.) 
 :للحديثجه آخر و  وهناك

عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن  حدثنيطريق ابن إسحاق  من
عن رجل من بني الديل، قال: صليت الظهر في  الأسلمى علي
 برسول الله فمررتثم خرجت بأباعهرهلي، لُأصْدرها إلى الراعي،  بيتي،
، يصلي بالناس الظهر، فمضيت، فلم أصل معه، فلما أصدرت وهو 

منعك يَ  مافقال لي: " ،تُ، ذكُر ذلك لرسول اللهورجع أباعهرهي،
: فقلت:يا رسول الله، فقال" بنا؟فلان، أن تصلي معنا، حين مررتا 
 ".وإنْ إني قد كنت صليت في بيتي، قال: "

 (.1/86/84) الصحابة" معجم" في قانع وابن( 17890) أحمد أخرجه
وقد صرح  صدوق،سند حسن، رجاله ثقات، وابن إسحاق  وهذا

 لتحديث.با
 برجل ألست: "ليس فيه قول النبي الوجهأن هذا  ومعلوم
 ".مسلم؟

 .-يخفى لاكما -موضع الشاهد.  وهو
 : إن القصة واحدة؛ فيكون موضع الشاهد منكرًا، لتفرد منقلنا فإن

 ولعل هذا يظهر-مختلفة  القصة: إن قلنا وإنيحتج به، مخالفًا الثقة،  لا
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 فيكون موضع الشاهد ضعيفًا، وما -ددعلى التع وتُحملألفاظها،  من
 والله أعلم. شاهد،من الحديث فليس فيه  صح
 قاله ابن عبدالبر:  ما ،من هذا الحديث الفريقالشاهد عند هذا  ووجه

ليس بمسلم، وإن  يصلي؛دليل على أن من لا  -والله أعلم-هذا  وفي
بين أهل العلم، وتقرير هذا  اختلافموحدًا، وهذا موضع  كان

هذا الحديث: أن أحدًا لا يكون مسلمًا؛ إلا أن يصلي،  في طابالخ
 (. 4/224" )التمهيد"  فمن لم يصل؛ فليس بمسلم.ا

(: وجعل الفارق بين 67-66)ص" الصلاةابن القيم في " وقال
 إنكوأنت تجد تحت ألفاظ الحديث: " الصلاة، والكافر؛المسلم 
لا تتكلم؟ وهذا كما تقول: مالك  ،"مسلمًا؛ لصليت كنتلو 

؟ ولو كان الإسلام  بناطق؟ ألسْت وما لك لا تتحرك، ألسْت بحيٍّ
برجل  ألسْتلما قال: لمن رآه لا يصلي: " الصلاة؛ عدم يثبت مع
 ".امسلم؟
 : بأن موضع الشاهد لا يصح، فليس دليلًا في موضععن ذلك ويجاب
 والله أعلم. النهّزاع،

 وأبي السائب الثقفي ومرسل حديث أبي شميلة المعنىأنه يشهد لهذا  إلا
العبد الذي مات، فألقاه الأنصار في البئر،  قصةأبي مليكة في  ابن

أن لا إله إلا الله.... أكان يصلي  يشهد أكان: "فسأل عنه النبي
عليه،  والصلاةبإخراجه وإحسان تغسيله وتكفينه،  أمر ثم" ....

إن شاء الله - (14وسيأتي في أدلة من لم يكفر تارك الصلاة، برقم )



 سبيل النجاة في  بيان حكم تارك الصلاة 
 
 

 

52 

المسلمين، لما كان معه  معاملةأنه عومل  على وهو يدل -تعالى
على أن فقْد أحد هذين الأمرين،  فدّلشهادة التوحيد والصلاة، 

عُلهّق بشرطين، لا يتم  إذا يؤدي إلى انتفاء هذا الحكم، فالحكم
 بوجود أحدهما، والله أعلم. 
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    (5  )أيوب الأنصاري، قال: جاء رجل إلى  بحديث أبي أيضًا واستدلوا
" دينه؟ ما: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام، قال: "فقال ،النبي
منه دينه، فإن أبى؛ فابتعه  استوهبويوحد الله، قال: " يصلي،: قال
 فأخبره، ،: فطلب الرجل ذاك منه، فأبى عليه، فأتى النبيقال" منه

اللَّّا لا ي اغْفِرُ أانْ  إِنَّ ونزلت: فقال: وجدتُّه شحيحًا على دينه، قال: 
واي اغْفِرُ ماا دُونا ذالِكا لِمانْ ياشااءُ  بِهِ  يُشْراكا 

(1). 
( والطبراني في 3/971/5424" )التفسيرابن أبي حاتم في " أخرجه

من طريق واصل بن السائب  كلاهما(  4/177/4063" )الكبير"
 .بهيوب الرقاش، عن أبى سورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أ

فإنه إلى الوهاء  أيوب،سند ضعيف جدًا، بسبب ابن أخي أبي  وهذا
 أقرب، ولم يدرك عمه أيضًا، وواصل ضعيف.

 : أن العم لما سئل عن دين ابن أخيه، فأجاب بأنهالشاهد ووجه
ويوحد الله، فدل ذلك على أن هذا أقل ما يصح به الدين،  يصلي،

لم يبق معه إلا ما ذكره من عن الحرام، و  ينتهيلا سيما والرجل لا 
 التوحيد والصلاة. 

 : أن هذا على ما فيه من أخذ ورد، فإن العمدة في دفعهوالجواب
 وهاء السند، والله أعلم.  على

 
 

                                                 
 . 48 :لآيةاالنساء،  سورة (1)
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   (6   )النبي بحديثأيضًا  واستدلوا: 
وأن آخر ما يبقى من دينكم  الأمانة،ما تفقدون من دينكم  أول"

 ".تفقدون الصلاة ما...وآخر .رواية: " وفي" الصلاة
 )صحيح لغيره(:

 عنهم: اللهجاء من حديث جماعة من الصحابة رضي  وقد 
عن شداد بن معقل  رفيعطريق عبدالعزيز بن  منابن مسعود:  حديث -1

 الأمانة،أول ما تفقدون من دينكم  إنسمعت ابن مسعود يقول: "
)الذين(  القوموإن آخر ما يبقى من دينكم الصلاة، وليصلين  
: يا أبا قالوا ،"لا دين لهم، وليُ نْزعان  القرآن من بين أظهركم

 يُسرى"عبدالرحمن، ألسنا نقرأ القرآن، وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: 
 ".فلا يبقى منه شيء الرجال،عليه ليلًا، فيُذْهب به من أجواف 

 مكارم( والخرائطي في "3/363/5981عبدالرزاق ) أخرجه
 ( مختصرًا، بدون ذكر نهـزعْ القرآن وما بعده، وأخرجه170" )الأخلاق
( والبيهقي في 9562، برقم8699برقم  /9" )الكبيرفي " الطبراني

 (.4/80بغداد" ) تاريخ( والخطيب في"4/325/5273" )الشعب"
 لا يحتج به، وإن ترجمه الحافظ بقوله: فشدادسند فيه لين،  وهذا

 .صدوق
  وإن كان موقوفاً، فله حكم الرفع،وهذا  ثقة،بن رفيع  وعبدالعزيز

 هو ظاهر، والله أعلم. كما
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 عن عبدالله بن هاني أبي الزهرى، قال كهيلطريق سلمة بن   ومن
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون  إن: "عبدالله
 ".الصلاة
 مكارم( وابن أبي الدنيا في "7/259/35867ابن أبي شيبة ) أخرجه

 (، والطبراني1391برقم  /4" )السنةوالخلال في " (267" )الأخلاق
 ( وأبوالزهرى قال فيه البخاري: لا يتابع9754برقم /9" )الكبير" في

 ابن سعد والعجلي وابن توثيقالتهذيب"  تهذيبحديثه، وفي " على
كل حال: ففي   وعلىوينُظر هل توثيق الأوليْن له أو لغيره،  حبان،

د قول البخاري فيه ما قد سبق، النفس شيء من الاحتجاج به، بع
 أعلم البخاريثبت توثيق الثلاثة لأبي الزهرى هذا؛ فالإمام  وإن

 في هذا الفن من هؤلاء. وأرسخ
 تعالى أعلم.  واللهأن هذا يقوي ما سبق في هذه الجملة،  إلا

من طريق المعافَّ بن سليمان ثني  -رضي الله عنه-عمر  حديث -1
 المسيبالأنصاري عن سعيد بن  نافع عن يحيى بن سعيد بن حكيم

ما يرفع من الناس  أول: "قال الخطاب عن رسول الله بن عن عمر
 أخرجه" فيهما يبقى الصلاة، وُربَّ مُصلٍ  لا خير  وآخر الأمانة،
"  الشعب( والبيهقي في "387" )الصغير" في الطبراني

ضعيف، أو ضعيف جدًا: فحكيم  سند وهذا(  4/325/5274)
سعيد من عمر فيه خلاف  وسماع أقرب، الوهاء ابن نافع إلى

 مشهور.
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 حذيفة: حديث   -3

 عن حميد بن عبدالله الفلسطيني ثني عمارطريق عكرمة بن  من
ما تفقدون من  أولأخي حذيفة عن حذيفة قال: " بن عبدالعزيز
 . الحديث" الْشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة.... دينكم
 (. 4/469" )ستدركالمالحاكم في " أخرجه

وتلميذه حميد؛  الحال،سند ضعيف: ابن أخي حذيفة مجهول  وهذا
 فهو مجهول الحال، روى عنه اثنان، اليامي؛كان هو حميد بن زياد   إن

 لم يكنه؛ فينُظر. وإن
بن حجيّل عن  ثوابطريق موسى بن إسماعيل عن  منأنس:  حديث  -4

دون من دينكم ما تفق أول: "ثابت عن أنس، قال رسول الله 
 ".الأمانة
الكبير"   التاريخ" فيأخرجه البخاري عن موسى به مختصراً،  هكذا

برقم /1الشهاب" ) مسندطريقه القضاعي في" ومن( 2/158)
( تامًا عن 165الأخلاق" ) مكارم(، وأخرجه الخرائطي في "216

ثابت: قد  وقال" الصلاة وآخرهنصر بن داود عن موسى به، وفيه: "
   .ايؤدهاجل يصوم ويصلي، وإن ائتمن على أمانة؛ لم يكون الر 

 ( من طريق4/410/1583" )المختارةفي " الضياءأخرجه تامًا  وكذا
وتمام في  -خُرَّزاذوهو ابن عبدالله بن محمد -بن خُرَّزاذ به  عثمان
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( من طريق ابن 2/325/708البسام" ) الروضفي " كما"  الفوائد"
 خُرَّزاذ، وذكر مقالة ثابت.

 فلا حاجة للتُجيح، وإن لم يكن اختصره؛ اختصره؛كان البخاري   فإن
 وعثمان ثقة، خُرَّزاذ،يخالفه: نصر بن داود وعثمان بن  فالبخاري

" النبلاءتمام، فإن يكن هو المتُجم في" شيخالطريق إليه  وفي
كان غيره؛   وإن : ثقة مأمون.االكنانيقال  فقد(؛ 15/57)

 . فينُظر
(، فإن 8/472والتعديل" ) الجرحلعله المتُجم في "بن داود،  ونصر

 يكنه؛ فقد قال أبوحاتم: محله الصدق. 
 ولا للتُجيح؛ فالبخاري إمام، والقول قوله، اضطررناكل حال: إن   وعلى
 في الحديث جملة الصلاة، وهي الشاهد في هذا الحديث، يكون
 .فتأمل
 حجيّل مجهول، والله أعلم. بنإلى ذلك أن ثواب  أضف

 ما تفقدون من دينكم أولمقلوبًا بلفظ: " أنسرواه الرقاشي عن  وقد
 ".الصلاة
 (2/213أصبهان" ) أخبار( وفي"6/265" )الحليةأبونعيم في " أخرجه

 هو أضعف ممنضعيف، وهذا التخليط منه، إن سلم السند  والرقاشي
 والله أعلم. منه،
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( 7182) برقم" الكبير"فيالطبراني  عندشداد بن أوس  حديث وأما  -5
". ولا شاهد في هذا الأمانةأول ما تفقدون من دينكم  إنفبلفظ: "

 اللفظ.
 الرفع،قول ابن مسعود ثابت عنه موقوفاً، وله حكم  أن: الْلاصة

 "الصحيحةوانظر " ضرّ،بعد ذلك من أحاديث: إن نفع؛ وإلا ما  وما
 ( والله أعلم.4/319/1739) -رحمة الله عليه-الألباني  لشيخنا
 أبي حديثمن هذا الحديث، وهو  -الشاهدلموضع -ما يشهد  وهناك
 : أمامة

 عُرى الإسلام، عروة عروة، فكلما لتُ نْقضنَّ : "قال رسول الله أن
 الحكم، نقضًاعروة، تشبث الناس بِلتي تليها، فأولها  انتقضت
 ".الصلاة وأخرهن

( وأحمد 4/92( والحاكم )15/111/6715ابن حبان ) أخرجه
( 8/116/7486" )الكبير( ومن طريقه الطبراني في "5/251)

" الشعب( والبيهقي في "764" )السنةأحمد في " بن وعبدالله
من طريق الوليد بن مسلم ثني عبدالعزيز  كلهم(،  4/326/5277)

ثني سليمان بن حبيب عن  المهاجربن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
 أبي أمامة به.

 إلا عبدالعزيز بن إسماعيل، فقد ترجمه ثقات،سند حسن، رجاله  وهذا
 ( وسأل عنه أباه فقال:5/377والتعديل" ) الجرحأبي حاتم في" ابن

 به بأس.ا ليس
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 بالتحديث بينه -في أكثر هذه المصادر- صرحبن مسلم قد  والوليد
نَّا بذلك تدليسه، وصرح  وبين  بين شيخه، بالتحديثشيخه، فأمه

 ته، والله أعلم.شيخه، فأمهنَّا بذلك تسوي وشيخ
الحاكم تحريف في السند، فقال: عبدالعزيز عن  عند وقع :)تنبيه(

هو ابن عبيدالله بن حمزة  وعبدالعزيزإسماعيل بن عبيدالله .... ثم قال: 
الذهبي،  ذلكبن صهيب، ومع ذلك؛ فقد صحح سنده، وتبعه على 

 إلا أنه قال: قلت: عبدالعزيز ضعيف.ا
المصادر تدل على  وبقيةقع فيه الحاكم، بان لك الوهم الذي و  وقد

في  -تعالىرحمه الله -ذلك، وقد نبَّه على ذلك أيضًا شيخنا الألباني 
 (، وقد صحح الحديث،1/229/571التُغيب والتُهيب" ) صحيح"

 عند الله تعالى.  والعلم
 قاله الإمام أحمد: كل شيء ما في هذا الحديث: الشاهد وجه
 العمدة" شرحء، انظر قول أحمد هذا في "آخره، لم يبق منه شي ذهب
على  الكبير الشرح(. وفي"2/75/76الإسلام ابن تيمية ) لشيخ
 أولى النهى شرح المنتهى" معونة( و "1/385" )المغني" بحاشية" المقنع

 (،35القيم ص ) لابن ،"الصلاة( لابن النجار الحنبلي، وفي"1/507)
 فارجع إليها، ودلالة ،"الصلاةأحمد في " رسالةنقلوا هذا من  وقد

 والله أعلم.  قوية،على ذلك  الحديث
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   (7 واستدلوا أيضًا بقوله ): 
 "وذروة سنامه الجهاد الصلاة،الأمر الإسلام، وعموده  رأس"

 حسن بمجموع طرقه، من حديث معاذ، وهاك طرقه، حديث وهو
 عليها: والكلام

 عن معاذ قال: كنتالنجود عن أبي وائل  أبيطريق عاصم بن  فمن .1
قريبًا منه، ونحن نسير، فقلت: يا  يومًاسفر، فأصبحت  في النبي  مع

 لقدمن النار؟ قال: " ويباعدنيرسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، 
 ولاعليه؛ تعبد الله،  اللهسألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يس ره 

 وتحج وتصوم رمضان،الصلاة، وتؤتي الزكاة،  وتقيمتشرك به شيئًا، 
 أدلك على أبواب الْير؟ الصوم جُنَّة، ألاقال: " ثم" البيت

 من الرجلتطفئ الْطيئة، كما يطفئ الماء النار، وصلاة  والصدقة
جُنُوبُُمُْ عانِ الْماضااجِعِ  ت اتاجاافا : ثم تلا: قال" الليل جوف

(1)، 
وعموده،  برأس الأمر كله، أخبِك ألاقال: " ثم يعملونبلغ:  حتى

 الإسلام، الأمر رأس: بلى يا رسول الله، قال: "قلت" سنامه؟ وذروة
 أخبِك بملاك ألاقال: " ثم" سنامه الجهاد وذروةالصلاة،  وعموده
 عليك كُفَّ بلساني، قال: " فأخذ: بلى يا نبي الله، قلت" كله؟  ذلك
 تكثكلوإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: " الله،". فقلت: يا نبي هذا
 علىأو -يَ معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم  أمك

 ".إلا حصائد ألسنتهم -مناخرهم
                                                 

 .16 :لآيةا ،جدةالس سورة (1)
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 (11394" )الكبرىوالنسائي في" -له اللفظ-و( 2616) التُمذي أخرجه
( 3973اختصر موضع الشاهد، فلم يذكره، وكذا ابن ماجه ) لكن

( ومن طريقه أحمد 11/194/20303عبدالرزاق ) وأخرجه
أن  والظاهر" الأمر وعموده الصلاة ورأس( لكن فيه: "5/231)

 والطبراني(  112" )المنتخبفي " حميدوأخرجه عبد بن  سقطاً، فيه
 الشاهد. بدون( من طريق عبدالرزاق 266برقم  /20" )الكبير" في

 العلوم والحكم" جامععليه ابن رجب في" تكلمسند ضعيف، وقد  وهذا
 الحديث، التُمذين، متعقبًا تصحيح ( الحديث التاسع والعشرو 2/127)

 نظر من وجهين: -رحمه الله-: وفيما قاله فقال
ن، وكان أبيلم يثبت سماع  أنه: أحدهُا  وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه بالسهّ

 وغيره، يستدلون كأحمدبالشام، وأبووائل بالكوفة، وما زال الأئمة   معاذ
 حاتم الرازي في سماع أبي وائلهذا، وقد قال أبو  بمثلانتفاء السماع  على
 لم يعني أنه بالشام،أبي الدرداء: قد أدركه، وكان بالكوفة، وأبوالدرداء  من

 يصح له السماع منه.
في سماع أبي وائل من  توقفواحكى أبوزرعة الدمشقي عن قوم أنهم  وقد

 عمر، أو نفوْه، فسماعه من معاذ أبعد.
 اصم بن أبي النجود عن شهر بنسلمة عن ع بنقد رواه حماد  أنه: الثاني

 -( وبدون الشاهد5/248)-عن معاذ، أخرجه أحمد مختصراً  حوشب
لأن الحديث معروف من رواية  بالصواب،قال الدارقطني: وهو أشبه 

 شهر، على اختلاف عليه فيه.
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 مرسلة يقيناً، وشهر مختلف في توثيقه معاذ: ورواية شهر عن قلت
من رواية شهر عن عبدالرحمن بن غهنْم  د،أحمخرجه الإمام  وقد وتضعيفه،

 النـزّالعروة بن النـزَّال أو  روايةعن معاذ، وخرجه الإمام أحمد أيضًا، من 
ولا  عروة بن أبي شبيب، كلاهما عن معاذ، ولم يسمع وميمونبن عروة، 

  ميمون من معاذ، وله طرق أخرى عن معاذ، كلها ضعيفة.ا
 .-رحمه الله-ابن رجب  كلام
 فقد -على لين في حفظه-: أن عاصم بن أبي النجود من ذلك صفتلخ

( أن 988السؤال ) في" العللورجح الدارقطني في " فيه، اضطرب
 حديث شهر، وقد ذكر الدارقطني وجوه الاختلاف عليه، ورجح الحديث

 الطريق. هذه
 به،بن بْهرام عن شهر عن عبدالرحمن بن غهنْم عن معاذ  عبدالحميد .2

 (5/236بدون الشاهد في) ورواه( 246-5/245) أحمد أخرجه
 (.115برقم /20" )الكبيرالطبراني في " وكذا

 ضعيف، وابن غهنْم من كبار ثقات التابعين، وشهرصدوق،  وعبدالحميد
 سمع معاذًا، فهذا السند يصلح في الشواهد. وقد

 ابن غهنْم، وكل هذا يؤيد قول الدارقطني في ذهكرقد توبع في  وشهر
(: وأحسنها إسنادًا حديث عبدالحميد بن 988السؤال/6/79" )العلل"

رام،   تابعه عن شهر عن ابن غهنْم عن معاذ.ا ومنبهه
 /20رواية ابن غهنْم عن معاذ، أخرجها الطبراني ) فيمتابعة لشهر  وهناك
يم 141برقم الزهري عن  ثني( من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن تمه
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الصلاة، وإيتاء  إقامة: وقوامهوفيه: " ابن غهنْم عن معاذ به، عبدالرحمن
شهر  لطريقبن يزيد ضعيف، وهذا الطريق يشهد  وعبدالرحمن" الزكاة

 ابن حوشب في ذكر الصلاة، دون ذكر الزكاة، والله أعلم.
أبي  ابن أخرجهطريق عروة بن النـزَّال أو النـزاّل بن عروة عن معاذ به،  ومن .3

" المصنففي " (، وأخرجه1) برقم" الإيمانشيبة في "
( 5/237بدون الشاهد، وأخرجه أحمد ) مختصرًا( 4/208/19305)

( 20/181السجدة ) سورة" تفسيره( والطبري في "560) والطيالسي
( 304برقم/20" )الكبيروأخرجه الطبراني في " الشاهد،لكن بدون 
( والبيهقي في 988السؤال  /77-6/76" )العلل" والدارقطني في

(. وعروة هذا قد وثقه ابن حبان، ولم يذكر 4/13/4225" )الشعب"
عنه غير الحكم، وترجمه بقوله: مقبول، وهو إلى  راوياً " التهذيبفي "

سبق من كلام ابن رجب أن عروة لم يسمع من معاذ  وقد أقرب، الجهالة
 فهذا الوجه لا يدُفع عن الاستشهاد به. ذلك؛أيضًا، ومع 

ومطولًا، أخرجه ابن  مختصراًه طريق ميمون بن أبي شبيب عن معاذ ب ومن .4
" الكبير( والطبراني في "5/237( وأحمد )2) برقم" الإيمانأبي شيبة في "

(، 9/20"  )الكبرى( والبيهقي في "291،292،293،294برقم /20)
شهر  بطريقلم يسمع من معاذ، إلا أنه يتقوى  ولكنوميمون صدوق، 

بن تميم  يزيد حمن بنعلى ضعفها، والمشهود لها برواية عبدالر  المتصلة
 والله هو ظاهر، كمافالحديث بمجموع هذا حسن،   -على ضعفها-

 أعلم.
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برقم  /2" )الارواءفي" -اللهرحمه -قد ضعفه شيخنا الألباني  والحديث
بأن الحديث إذا ورد  مستدلاً " سنامه الجهاد وذروة( إلا جملة: "413

سبق  وقدوه، من وجوه منقطعة في موضع واحد، فلا يتقوى بهذه الوج
، كما ذكر -الراجحعلى -علمت أنه متصل من حديث شهر  أن

على  توبع، أضف إلى ذلك أن شهراً نفسه قد -رحمه الله- الدارقطني
حسن لغيره، فكيف إذا انضم  وحدهمن طريق ابن غهنْم  فالحديث ذلك،

 فإنشبيب؟  أبيإلى ذلك غيره من طريق عروة بن النَّزال، وميمون بن 
: قلنا وإن شهراً،ما أخذاه عن عبدالرحمن بن غهنْم؛ فهذا يقوي : إنهقلنا

 بن غهنْم؛ فهذا له وجه ما في تقوية عبدالرحمنأخذاه عن غير  إنهما
شهر، كما لا يخفى، وعلى كل حال، فالحديث حسن لغيره، وهذا  حديث
 -رحمه الله- الألبانيما ذهب إليه التُمذي، وهو ما قرره شيخنا  يقوي

 (3209) برقمابن ماجه"  صحيح( و"2110) برقمالتُمذي"  صحيح"في
 أعلم. تعالىصححه فيهما، والله  فقد

من طريق محمد بن  الحديث" العللالدارقطني في " ذكر :)تنبيه(
 بهأبي بكر بن أبي مليكة عن المثنى بن الصباح عن عمرو  بن عبدالرحمن
 عن جده عن معاذ به. أبيه شعيب عن

 متُوك، والمثنى شيخه ضعيف، فلا يفُرح بهذا، هذاكة أن ابن أبي ملي إلا
 أعلم. والله

 ": الصلاة وعمودهفي جملة: " شاهد وللحديث: قلت -1
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( من طريق 3/39/2807" )الإيمان شعبأخرج البيهقي في " فقد
: يا رسول فقالشعبة عن قتادة عن عكرمة عن عمر قال: جاء رجل، 

ومن  لوقتها، الصلاةقال: "الله، أي شيء أحب عند الله في الإسلام؟ 
 قالالبيهقي:  قال" ترك الصلاة؛ فلا دين له، والصلاة عماد الدين

  أبوعبدالله: عكرمة لم يسمع من عمر، وأظنه أراد عن ابن عمر.ا
والآثار الواقعة في تخريج  الأحاديث تخريجما قاله الزيلعي في " وانظر

(، 19رقم ) فقرة( الحديث السادس، 1/42الكشاف للزمخشري" )
" القدير فيضوانظر تضعيف العراقي له بالضعف والانقطاع في "

 (. 3568الألباني رحمه الله ) لشيخناالجامع"  ضعيف( و "4/326)
التُغيب  كتابفي " الأصبهانيعزاه الزيلعي أيضًا إلى أبي القاسم  وقد

 الله: قال رسول قالأبي إسحاق عن الحارث عن علي،  عنوالتُهيب" 
" :والحارث  انتهى،" عماد الإسلام، والجهاد سنام العمل صلاةال

   .اجدًاضعيف 
  وإذالا إشكال فيهم،  إسحاقمن صنيع الزيلعي أن من دون أبي  ويظهر

 ترجح في أمره أنه ضعيف، وليس قدكان كذلك، فالحارث 
 هذاعنعنته، والظاهر من  لمعرفةوينُظر من تلميذ أبي إسحاق،  بالمتُوك،
  الاستشهاد به، وعدم نزوله عن ذلك، والله أعلم. فيلحديث قوة هذا ا
( إلى أبي نعيم 1/308الحبير" ) التلخيصقد عزاه الحافظ في " والحديث

بن سليم عن بلال بن يحيى، قال: جاء  حبيب عنالصلاة"  كتابفي "
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الحافظ:  قال" عمود الدين الصلاةفسأله؟ فقال: " ،رجل إلى النبي 
  ثقات.امرسل، رجاله  وهو
ص  للسخاوىالحسنة"  المقاصديصلح أيضًا في الشواهد، وانظر " فهذا

 (، والله تعالى أعلم. 632( برقم )266)
 العمدة" شرحفي " الإسلام،قاله شيخ  ما: الحديثالشاهد من  ووجه

 وقع عمود الفسطاط؛ وقع جميعه، ولم ينتفع به.ا ومتى(: 2/75)
 (: ووجه الاستدلال به، أنه أخبر64)ص" الصلاةابن القيم في " وقال

 عليه الخيمة، فكما تقومالصلاة من الإسلام، بمنْزلة العمود الذي  أن
 الصلاة،الخيمة، بسقوط عمودها؛ كذا يذهب الإسلام بذهاب  تسقط

  .ا(1)وقد احتج أحمد بهذا بعينه
 (: ناقلًا عن أحمد: وقد جاء في35)ص" الصلاةابن القيم في " وقال

ألست تعلم أن  ،"الدين عمود الصلاةقال: " أنه النبي  عن الحديث
وإذا  والأوتاد،سقط عموده؛ سقط، ولم ينتفع بالطنب  إذا الفسطاط،
 من الصلاة وكذلك والأوتاد؟ بالطنب انتفعت الفسطاط؛ قام عمود
 يسير.  بتصرف الإسلام.ا

 تكن صريحة، والله أعلم.  لم ظاهرة، وإن ذلكالحديث على  فدلالة
 

 
 

                                                 
  يكـــنى احتمـــال أنـــه قـــد يـــتُك عمـــود الـــدين، وإن لم ( مـــا يـــدل علـــ34)ص" الصـــلاة" فيأن في كـــلام ابـــن القـــيم  مـــع (1)

 كافرًا.
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   (8  )أيضًا بحديث عبدالله عهمرو عن النبي واستدلوا ذكر الصلاة أنه 
له نوراً، وبرهانًا، ونجاة من  كانتحافظ عليها؛   منفقال: " يومًا،
ومن لَ يافظ عليها؛ لَ تكن له نوراً، ولا نجاة،  القيامة،يوم  النار
 بن وأُبي   برهانًا، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان ولا

 ".خلف
 (6576( وأحمد )1467( وابن حبان )2721الدارمي ) أخرجه

 (353" )المنتخب"في( وعبد بن حميد 782" )السنةعبدالله في" وابنه
" المشكلفي" والطحاوي( 1/133/58" )الصلاةفي" والمروزي

( 1767" )الأوسطفي " والطبراني( 8/207/3180،3181)
( إلى 1/292" )المجمعيثمي في "الشاهد، وعزاه اله بدونمختصرًا 

( والآجري في 895" )الإبانة"فيابن بطة  وأخرجه" الكبير" الطبراني في
( كلهم من طريق كعب بن علقمة عن عيسى بن 298) "الشريعة"

وأما  صدوق،عبدالله بن عمرو به. وكعب  عن الصدفيهلال 
 في" والتاريخ المعرفةالفسوي في " وذكرهحبان،  ابن عيسى فقد وثقه

أهل مصر، وظاهر هذا أن الرجل لا ينـزل  من ثقات التابعين
". إلا أن التقريبوبه ترجمه الحافظ في " ،"صدوق" عن درجة:
والفسوي عندهما تساهل، لا سيما الأول، فعند  حبانيقال: ابن 

لا أعلم دليلًا يوجب ذلك، فأنا على  لكنيذلك لا يُحتج به، 
 أعلم.  والله لي خلافه، يظهرحسنه، حتى 
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 :الصلاةالاستدلال بُذا الحديث على كفر تارك  وجه
من لم يحافظ على الصلاة، مع كبار رؤس أهل  ذكر النبي أن

 يكون من كان كذلك إلا كافراً. فلا الكفر،
 ( فقال: إن8/208" )المشكلفي " الطحاويُّ هذا الاستدلاله  ورد

مع في جهنم من لأن الله عز وجل يج توهّم،ذلك، ليس كما  في الأمر
ومن سواهم من أهل  المنافقين،ذكُر في هذا الحديث، ومن سواهم من 

 الآكلين عليهم،الإسلام، المضيّعين لفرائضه عليهم، المنتهكين لحرمه 
كُلُونا أامْواالا  إِنَّ لأموال اليتامى، بقوله فيهم:  تااماى الَّذِينا يَاْ  الْي ا

كُلُونا في  راً واساياصْلاوْنا ساعِيراً ونِِِمْ بطُُ ظلُْمًا إِنََّّاا يَاْ ناا
مهنْ  ومنهم ،(1)

وهاهم ممن ذكره في كتابه، وعلى لسان  بعضهم  فكان ، رسولهسه
 ومنهم كافرون،  فمنهممع بعض في جهنم، ناسًا مختلفة، 

 ومن كفر، دار عذابه، فيما كانوا عليه من جميعًامسلمون، وجمعتهم 
 .االتوفيقوجل نسأله  عز والله إسلام، ومن نفاق، تضييع
 ليس بحجة ملزمة على تكفير تارك الحديثكل حال، فهذا   وعلى

 جميع الوجوه، منفإنه لا يلزم من المعية المساواة في الأحكام  الصلاة،
 سواء منهم من كفر تارك الصلاة، أم- الأمةالمتفق عليه بين  ومن

في  فرعون، ومن ذكُروا كعذابأن عذاب تارك الصلاة، ليس   -لا
نْزِعانَّ  ثَُّ لكل شيء قدراً، وقد قال تعالى  اللهفقد جعل  الحديث،  لان ا

                                                 
 .10الآية:  النساء، السورة(  1)
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عِتِيًّا الرَّحْمانِ كُلِ  شِيعاةٍ أاي ُّهُمْ أاشادُّ عالاى   مِنْ 
 فكيف يكون حكم ،(1)

، مثل حكم من اتفقت -بعد التابعين-في تكفيره  الخلافاشتهر  من
شك في كفرهم؛ سابقها ولا حقها على كفرهم، بل من  الأمة
الفريق المكفهّر لتارك الصلاة على ذلك؛ خروج  هذا! وجواب كفر؟

 عليهم، والله أعلم. الآخرعن ظاهر الحديث، وهو جواب الفريق 
 (: وأما حديث عبدالله1/147التثريب" ) طرح"فيابن العراقي  وقال
)عمرو(، فهو وإن كان صحيحًا؛ فلا يلزم من كونه يكون يوم  ابن

 في النار مخلدًاأن يكون  خلف؛ع فرعون وهامان وأُبي بن م القيامة
يغُفر له،  أوبل قد يعُذَّب معهم في النار، ويخرج بالشفاعة،  معهم،

  أعلم.ا والله
 

 
 

                                                 
 .69الآية:  مريم، السورة(  1)
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   (9 واستدلوا على تكفير تارك الصلاة بحديث أبي الدرداء، وهو من )طريق 
أم الدرداء  راشد بن نجيح الحماني أبي محمد عن شهر بن حوشب عن

تشرك  لا -1": بتسع : أوصاني رسول اللهقالعن أبي الدرداء 
تتركان الصلاة المكتوبة  ولا -2 حُر قِت،بِلله شيئًا وإن قُطِ عت، أو 

 تشربن ولا -3 الذمة، منهمتعمدًا، ومن تركها متعمدًا؛ برئت 
تَّرج  أن أمراكوالديك، وإن  وأطع -4 كل شر،  مفتاحالْمر، فإنِا 

رأيت  وإن الأمر،تنازعن ولاة  ولا -5 نياك، فاخرج لهما،من د
 أصحابك، تفرر من الزحف، وإن هلكت، وفر   ولا -6 أنك أنت،

وفي - على ترفع عصاك ولا -8من طولك على أهلك،  وأنفق -7
 في الله عز وجل". وأخفهم -9 أهلك، -عن رواية

 ورد من حديث جماعة من الصحابة: وقد )حسن بمجموع طرقه(
 وابن( 18المفرد" ) الأدب: أخرجه البخاري في"هذاأبي الدرداء  حديث   -1

( والبيهقي في 3،2،1على الجملة ) مقتصراً (4034ماجه )
(، واللالكائي في 3،2،1( مقتصراً على الجملة )5589" )الشعب"
 الزوائد" مجمعفي " الهيثمي( وعزاه 1524اعتقاد أهل السنة" ) شرح"
 هذامن طريق راشد به، وعلة  كلهم"  الكبير" ( للطبراني في1/295)

فيه من المقال المشهور، غير أن الحديث له  لماالحديث شهر، 
 :أخرى شواهد
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 : أميمة مولاة رسول الله  حديث   -2
(  479برقم  /24" )الكبير( والطبراني في "4/41الحاكم ) أخرجه

 الكلاعييى أبويح ثناكلاهما من طريق يزيد بن سنان أبى فروة الرهاوى 
 أميمة، نفير، قال: دخلت على بنعن جبير  -وهو سليم بن عامر-

 دخل عليه رجل، فقال: إذ ،أوضئ رسول الله كنتفقالت:  
تنازعن ولاة  ولاأنه أبدل الجملة الخامسة: " إلا..... فذكره، أوصني

تزدد في تَّوم أرضك، فإنك تأتي يوم القيامة  ولا: "بقوله" الأمر....
 ". أرضين سبعك مقدار وعلى عنق

 يزيد بن سنان، فقد أغْلظ بعضهم القول أجلسند ضعيف من  وهذا
 واهية، إذا روايتهتجريحه، وخفف آخرون، ومنهم من فصَّل، وجعل  في

 الحافظعنه ابنه محمد، فالراجح في حاله أنه ضعيف، كما قال  روى
، وبعد إلا أن رواية ابنه عنه واهية، وهذا ليس منها ،"التقريبفي "
حال يزيد؛ فحديث شهر يتقوى بهذا في ثمان جمل، بإستثناء  معرفة
 زيادة: دونالخامسة، وحديث يزيد هذا يتقوى في ثمان جمل،  الجملة

إن -لها ما يقويها  شهرأن زيادة  إلا" تزدد في تَّوم أرضك..... ولا"
 وذلك من حديث: -شاء الله تعالى

( من طريق بحر بن نصر نا 7/304البيهقي ) أخرجه الذيأايْمن:  أم -1
 عن مكحول عن -وهو التنوخي-بكر نا سعيد بن عبدالعزيز  بن بشر

والمعصية، فإن بِلمعصية حل  وإيَكزيادة: " وفيهأهيْمن به،....  أم
 وأنتأصاب الناس موتان  وإذا: "وزيادة" سخط الله عز وجل
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 سند رجاله كلهم ثقات، إلا أن مكحولا لم وهذا" فاثبت فيهم؛
 من أم أيمن.  سمعي

أخرجها ابن عساكر  به،طريق أخرى إلى سعيد بن عبدالعزيز  وله
 (.2026" )الارواء( كما في"17/18/1)

الحسين بن الحسن  ناأخرى عنده أيضًا من طريق ابن صاعد  وطريق
:.... يقولأنا سفيان بن عينية عن يزيد بن جابر سمعت مكحولًا 

في  لذلك بعد ذكره -اللهرحمه - فذكره مرسلًا، قال شيخنا الألباني
هو ابن حريث  والحسين": وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، الارواء"

 بن الحسن الخزاعي مولاهم.ا
من  أيضًا،" الارواء" في -رحمه الله-طريق أخرى، ذكرها شيخنا  وله

الله بن  عبيدطريق إبراهيم بن زبريق عن إسماعيل بن عياش ثنا 
 أم أهيْمن به، أخرجها عنيمان بن موسى عن مكحول وسل الكلاعي

 لم وإبراهيم: -رحمه الله-( قال شيخنا الألباني 17/322/1عساكر ) ابن
  أجد له ترجمة.ا

إسماعيل بن  علىمن حديث معاذ ما يدل على اختلافٍ  وسيأتي
 عياش، وأن هذه الرواية عنه منكرة.

 ،لنبيا إلى: مكحول روى مرسلًا يقال أنتقرير ذلك بقي  وبعد
فإذا كان كذلك؛ فمن نظر  ،عن أم أيمن عن رسول الله  ومنقطعًا

رحمه الله من  الألبانيحسب ما أبرزه شيخنا -في الإسنادين إليه 
 ذلكعلم أن الحديث محفوظ بالوجهين، وعلى  -رجال إسناد المرسل
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 دون بمرسله استُشْههدفزيادة أم أيمن في الإسناد مقبولة، والتابعي إذا 
 بذلك،الصحابي، مع علمنا بسقوط الواسطة التي حدثتهُ ذكر 

 صحة يتضح وبهذافالاستشهاد به مع وجود الصحابي؛ لا بأس به، 
بن  يزيدتقوية الجملة الخامسة من حديث أبى الدرداء، وأما زيادة 

 وإن كانت فإنها" تزدد في تَّوم أرضك.....الخ ولا: "سنان
 أحاديث أخرى، ليس الحديث، فمعناها صحيح في هذامن  ضعيفة

 هذا موضع الكلام عليها، والله أعلم.
 معاذ: حديث   -4  
 صفوان بن عمرو عنطريق أبى اليمان عن إسماعيل بن عياش  من)أ(      

 عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن -وهو السكسكي الحمصي-
معاذ مرفوعًا، بعشر كلمات، مثل حديث أم أيمن،  عن الحضرمي

 أبى الدرداء:  حديثلة الخامسة من لكن بإسقاط الجم
فوق إسماعيل  فيمن( ورجال هذا السند 5/238أحمد ) أخرجه
 مقبولة؛ وهذا منها، إلا أن الشاميينوإسماعيل روايته عن  ثقات،

والتُهيب"  التُغيبيسمع من معاذ، قاله المنذري في " لم عبدالرحمن
(1/383 .) 

السند، وخالفه  بهذاثقة معروف، ورواه عن إسماعيل  وأبواليمان
على من  -رحمه الله-الألباني  الشيخبن زبريق، ولم يقف  إبراهيم
وغيرها منكر، والله  المعروفة،فلا شك أن رواية أبي اليمان هي  ترجمه،
 أعلم.
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عن أبى  حلبسطريق عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن  ومن)ب(   
" تغلل ولافيها: " جمل، زاد بعشرالخولاني عن معاذ مرفوعًا،  إدريس
 (8/58" )الأوسط( وفي"156برقم /20" )الكبيرالطبراني في" أخرجه

-1( بالجملة )9/306" )الحلية(، وأخرجه في "7956) برقم
والظاهر أنه وهم أو  واقد،( لكن جعله من طريق هارون بن 8،7،5

 تحريف، وهذا سند لا يفرح به، فهـعهمْر و متُوك.
 -وهو سعيد- مريمطريق ابن أبى  منلصامت: عبادة بن ا حديث  -5      

 عن يزيد بن قوذر عن عبدالرحمننافع بن يزيد ثني سيار بن  ثنا
 ( أخرجه المروزي3،2،1عن عبادة مرفوعًا، بالجملة ) شريحبن  سلمة

( وعندهما 1522( برقم)2،1بجملة ) واللالكائي( 920")الصلاة"في
انظر  الحال،مجهول بن قوذر  ويزيد ،"الملة من خرج فقدبلفظ: "

 ": لاالميزان( وسلمة قال عنه في "9/284والتعديل" ) الجرح"
 .يعرف

" الكبير( للطبراني في "4/219" )الزوائد مجمععزاه في " والحديث
تركبوا المعصية، فإنِا  ولا: "وزاد( 8،6،4،3،2،1الجملة ) فذكر

قال الذهبي: لا يعرف،  شريح،وقال: وفيه سلمة بن  ،"سخط الله
 وبقية رجاله رجال الصحيح.ا

 هذا السند ليس من طريق يزيد بن قوذر، أنصنيع الهيثمي:  وظاهر
 الهيثمي، تساهلأنه من طريقه، وقد عرفه الهيثمي، أو يعد هذا من  أو

 ذلك أولى الوجوه، والله أعلم. ولعل
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( 20122عبدالرزاق ) أخرجه: إسماعيل بن أمية مرسلمن  وجاء
  يا رسول الله..... فذكر الجملة أوصنيل: معمر عنه قال رج عن

 ( أي بدون الشاهد في أمر الصلاة. 9،8،7،4،1)
 فقد: "والثابت" خرج من الملة فقد: "جملةهذا، فلا تصح  وعلى
 فرق، كما لا يخفى؟.  وبينهما" منه الذمة برئت
 منها ما جاء بتسع جمل، ومنها ما جاء الأحاديث،أن هذه  اعلم

والثابت فيها ثمان جمل من  ذلك،هو أقل من ما  ومنها بعشر،
 ولاوهي " -اللهإن شاء -حديث أبى الدرداء، ويُضم إليها التاسعة 

 وإيَك: "جملةويضم إلى ذلك أيضًا  الخ"تنازعن ولاة الأمر......
فإنها جاءت من طريقين فيهما انقطاع،  الخ"....والمعصية 

، -تعالى اللهشاء  إن-فهي إلى الُحسْن أقرب  مجهول، فيهاوأخرى 
أصاب  وإذاوكذلك جملة: " ذلك،الأدلة في  عموم لا سيما مع
كان في سندها انقطاع، إلا أنه   وإن الخ"..... الناس موتان

 من الزحف. الفرارالدرداء في النهي عن  أبي يشهد لها حديث
 الحديث، فجملتان: هذاالذي لم يثبت في  أما

طريق يزيد بن سنان، وهو ": لأنها من أرضك.... وتَّوم وإيَك" -1
زيد  بنحديث سعيد  من" الصحيحينإلا أن معناها في " ضعيف،
 وعائشة.
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من طريق عمرو بن واقد، وهو متُوك، لكن  لأنها": تغلل ولا" -1
 .(1)الغلول ثابت من أدلة كثيرة، والله أعلم عن النهي

متعمدًا، برئت  تركها ومن: " قولهالشاهد من الحديث:  وجه
 له لكانتابن القيم: ولو كان باقيًا على إسلامه؛  قال "الذمة منه
 (.64)ص" الصلاة" من الإسلام.ا ذمة
 شرحالإسلام في " شيخهذا ليس بمتعين في تكفيره، وقد قال  لكن

 برئتفقد  عمدًا،ترك الصلاة  من(: .....قوله: "2/94العمدة" )
 .ايلزم ذلك أحكام الكفر في حقه، كالمنافقين ولا" منه الذمة

 في غير هذا، فيحتاج إلى مزيد -رحمه الله-يكون سياق كلامه  وقد
 أعلم.  والله تأمل،
: أن قول بمتعينعلى أن الاحتجاج بهذا الحديث ليس  ويدل
يرد في غير الكفر، كما عند  قدمنه الذمة"  برئت فقد: "النبي

فوق  بِت من: "قال رسول الله أنأحمد وأبى داود وغيرهما، 
الذمة"  منهله إج ار، فوقع، فمات؛ فبِئت  سوليبيت، 
برقم  -رحمه الله تعالى-الألباني  لشيخنا" الصحيحة" في وانظره

 سلسلة( وما ذكرته في "7/262المعبود" ) عون"( وانظر 828)
( في العدد الثاني، بل قد جاء 24) رقم السؤال" ةالفتاوى الشرعي

                                                 
القيم  لابنالكافي"  الجوابللحديث في تحقيق " تخريجي، من -مع شيء من التصرف-التخريج منقول  هذا (1) 

نوع غرابة عن  فيهولذلك فسياق الكلام  -ء والدواء"الغطاء بتحقيق أحاديث وآثار الدا كشفوقد سميته: "-
 موضوع هذا الكتاب، والله أعلم.
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لآبق كافراً، من باب تسمية العبد ا الإيمان عند مسلم في كتاب
أبق؛ فقد برئت منه  عبد أيما: "قال  رسول الله أنحديث جرير 

المعلم بفوائد مسلم"  إكمالفي" عياضما قاله  وانظر" الذمة
( والقرطبي 2/58مسلم" ) شرح"في (، وما قاله النووي1/327)

يدل على أن التكفير ليس بمتعين  ذلك (، فكل1/256" )المفهم"في
نعم؛ قد يرُاد بذلك الكفر، لكن الدليل إذا تطرق الجملة،  هذهمن 

 الاستدلال، والله تعالى أعلم.  تعينإليه الاحتمال، سقط به 
 

 
 



 سبيل النجاة في  بيان حكم تارك الصلاة 
 
 

 

79 

   (10) عبادة بن الصامت، قال: دعانا النبي  بحديثأيضًا  واستدلوا، 
 والطاعة،بِيعنا على السمع  أن: "فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا

 وأثُْرة علينا، وأن لا ويسرنا،وعسرنا   منشطنا ومكرهنا، في
أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه  الأمر ننازع
( ومسلم في  7056في كتاب الفتن برقم ) البخاري أخرجه" برهان

 (. 3/1470( )8كتاب الإمارة الباب )
 أن رسول الله  -عنهارضي الله -بضميمة حديث أم سلمة  وذلك

 ومنفتعرفون وتنُكرون، فمن عرف، برئ،  أمراء، ونستك: "قال
 لا،" : أفلا نقاتلهم؟ قال:قالوا" سلم، ولكن من رضي وتابع أنكر؛

 (. 1854أخرجه مسلم ) ،"ما صلَّوْا
 الشاهد من هذا الدليل:  وجه

 ولاة الأمور، إلا إذا أتوا بكفر بواح، منازعةحديث عبادة: حرم  أن
بواح، أو  كفر عز وجل، على أنه  بيّنة وبرهان من عند الله فيه

 صراح.
إلا إذا  الأمراء،هؤلاء  مقاتلة حديث أم سلمة: حرم النبي وفي

على أن  الحديثينمجموع  فدل" ما صلوا لا،تركوا الصلاة، لقوله: "
تارك الصلاة، وقع في الكفر البواح، الذي قامت الأدلة على أنه  

 فأين في هذا كفر دون كفر؟! صريح،كفر 
 يفيد حكم التكفير، إلا أن ذلك مستفاد لاأم سلمة وحده  يثوحد
 والله أعلم.  الحديثين،مجموع  من
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البيان"  أضواءفي " -رحمه الله- الشنقيطيذكر الإمام  وقد
( بعض أدلة هذا الفريق، ومنها هذان الحديثان؛ ثم قال 4/311)

   ....االقول(: وهذا من أقوى أدلة أهل هذا 4/312)   في
 من بيان وجه الشاهد من هذين سبق( لخص ما 4/315) وفي

من أقوى أدلة أهل هذا القول، وذكر  وهذاثم قال:  الحديثين،
 ننابذهم أفلابن مالك عند مسلم:....وفيه: " عوف حديث

 وقال: وفيه ،"فيكم الصلاة.... أقامواما  لا،: "قال" بِلسيف؟
 وهذا ترى.ا كماة،  الواضحة على قتالهم، إذا لم يقيموا الصلا الدلالة

 يكون إلا بعد كفرهم، كما سبق، والله أعلم. لا
 ما أقاموا فيكم لا،(: قوله: "66-4/65" )المفهمالقرطبي في " قال

 ظاهره: ما حافظوا على الصلوات المعهودة، بحدودها، ،"الصلاة
وقيل: معناه: ما داموا على   وأظهروه،على ذلك،  وداموا وأحكامها،

: كما قال   بالمسلمين،كما قد عبّر عن المصلين   كلمة الإسلام،
  المسلمين، والأول أظهر...ا أي" قتل المصلين عن نِيت"

هذين الحديثين دلالة على كفر تارك الصلاة،  في ليسقيل:  فإن
 عبادة أباح المنازعة عند الكفر البواح، وحديث أم سلمة حديث لأن

من القتال جواز المنازعة ترك الصلاة، ولا يلزم  عندالمقاتلة  أباح
 . -كما قاله بعضهم-

قتال الأمراء الذين يتُكون الصلاة جائز، وهذا لا  أن :فالجواب
القتال إلى القتل، فكيف لا  يفُضييكون إلا بقوة وشوكة، وقد 
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بعد هذه  منازعةيكون قتالهم بطائفة وشوكة، مبيحًا للمنازعة؟ وأي 
 الحالة؟ 
وإن أفضى ذلك - وشوكة،لقتال بطائفة أظهر في المنازعة: ا وأيهما

 أم مجرد عزل أمير وتوليته غيره؟!  -إلى القتل
يتبع ذلك توليته إمام  أنهإن أفضى القتال إلى القتل، فلا شك  ثم

 آخر، فكيف لا يكون ذلك منازعة؟! 
والعلم عند  الصلاة،أن مجموع الحديثين دال على كفر تارك  فصح

 الله تعالى. 
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   (11( واحتجوا بحديث أنس عند البخاري برقم )أن 393،392،391 )
صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل  صلى من: "قال  اللهرسول 

 المسلم، الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا فذلك ذبيحتنا؛
 ".الله في ذمته تَُّْفِروا

حتى يقولوا: لا إله إلا الله،  الناس؛أن أقاتل  أمرترواية: " وفي
 صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا؛ وصلواالوها، ق فإذا
 ".حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابُم على الله فقد
الله، واستقبل قبلتنا، وصلى  إلاشهد أن لا إله  منرواية: " وفي

 فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما ذبيحتنا؛وأكل  صلاتنا،
 ".المسلم على
الحرام، وعلى ذلك  وتحريمكل الذبيحة تحليل الحلال، بأ والمراد

 فالحديث صالح للاستدلال به في هذا الباب، والله أعلم. 
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   (12" واحتج بعضهم بحديث أبي هريرة في )برقم  البخاري عند" الصحيحين
 يوم يَتون أوأمتي يدُْعاوْن  إن(: "246( وعند مسلم برقم )136)

جلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن القيامة، غُرَّاً مُا 
 ". فليفعليطيل غُرَّته؛ 

: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قالوا(: .... 247رواية عند مسلم برقم ) وفي
علىَّ غر اً  تردونلكم سيما ليست لأحدٍ غيركم،  نعم،قال: "

لم  فإنه أصلًا،". فمن لم يصلَّ مُاجَّلين من آثار الوضوء،.....
 الوضوء، الظاهر في المراد من هوفلا وضوء إلا لصلاة، وهذا يتوضأ، 

الأمة التي  منلا وضوء النوم ونحو ذلك، وعلى ذلك: فليس هو 
 سيماها الوضوء، وبذلك يكون كافراً من ترك الصلاة، والله أعلم. 
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   (13 وقد يحتج بحديث عثمان بن أبي العاص ، قال: إن وفد ثقيف، لما )
أرقَّ لقلوبهم،  ليكونأنزلهم المسجد،  ،رسول الله  على قدموا

فقال رسول الله  يُجهبـَّوْا،فاشتُطوا عليه أن لا يُحْشهروا، ولا يُـعْشروا، ولا 
" :فيهأن لا تُحْشروا، ولا تُ عْشروا، ولا خير في دين ليس  لكم 

 ". ركوع
( ومن طريق أبي داود 4/218( وأحمد )3026أبوداود برقم ) أخرجه

 (. 5/305النبوة" ) دلائلجه البيهقي في "أخر 
عن عثمان ابن  الحسنمن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن  كلهم

 أبي العاص به. 
عثمان بن أبي  منمدلس، وقد عنعن، وقد أثبت سماعه  والحسن

قال  المزي( وإن كان 60ص ) له" العللالعاص علىُّ بن المديني في "
  : لم يسمع منه.ا(: وقيل6/98الكمال" ) تهذيبفي "

للجهاد والغزو، وألا  يُجمعوااشتُطوا أن لا يُحشروا: أي  فهؤلاء
: أي لا يُجهبَّوايعُشر: أي لا يعطوا عشر الصدقات والزكوات، وأن لا 

خير  لاترك الصلاة، وقال: " على يُصهلُّوا، فلم يقرهم رسول الله 
فلا  الحديث لا يصح، كما سبق، لكن". في دين ليس فيه ركوع

دفع  أوحاجة للخوض في وجه دلالته على كفر تارك الصلاة، 
أبي داود"  ضعيففي " -رحمه الله-ذلك، وقد ضعفه شيخنا الألباني 

 (، والله تعالى أعلم. 3026) برقم
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عنها: إما لعدم صحتها،  أعرضتأحاديث أخرى،  هناك: )تنبيه(
الإيرادات  ضبعأو لعدم ظهور دلالتها في موضع النـزاع، أو لقبولها 

عليها، وإن كان بعض ما ذكرته هنا، فيه بعض هذه الوجوه، ورأيت 
 ذكرت كفاية وهداية، والله أعلم. فيماأن 

 الصحابة على ذلك: إجماع: أدلة من كفر تارك الصلاة ومن :ثالثاً
بشيء من التفصيل، عند  الدليل،تحرير هذا  -إن شاء الله تعالى- وسيأتي

والله  كفَّره،لم يكفَّر تارك الصلاة على من  الكلام على أجوبة من 
 المستعان.  
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 عقلية تدل على كفر تارك الصلاة:  أدلة:  رابعًا
 :-رحمه الله-القيم  ابن)أ( وهناك دليل عقلي، استدل به الإمام 

اختلاف المالكية في استتابة  في" تعليقهذكر كلام الطرطوشي في " فقد
 ال: لا يستتاب، لأن هذا حد من الحدود يقامالصلاة، وأن بعضهم ق تارك

 فلا تُسقطه التوبة، كالزاني والسارق. عليه،
قال: يقُتل حدًا، فإنه إذا كان  منالإمام ابن القيم: وهذا القول يلزم  قال

الزنى والمحاربة،  علىحده على ترك الصلاة القتل؛ كان كمن حده القتل 
الإمام،  إلى الرفعسقطها التوبة بعد والحدود تجب بأسبابها المتقدمة، ولا تُ 

 أسلم وإذا يلزمه هذا، لأنه جعله كالمرتد، فلاوأما من قال: يقُتل لكفره؛ 
على  المنير الضوء(، وانظر "36)ص" الصلاة"من سقط عنه القتل.ا

(، وقد ذكر هذا الإشكال ابن العراقي عن 3/315) للصالحيالتفسير" 
 (.1/149) التثريب" طرحأصحابهم، انظر " بعض

(: قال إسحاق: ولقد 955 برقم /2/932" )الصلاةالمروزي في " قال)ب(   
لمن يعُرف  بالإيمان،جعلوا )الصلاة( من بين سائر الشرائع، كالإقرار 

 مصليًاإقراره، وذلك بأنهم بأجمعهم قالوا: من عُرف بالكفر، ثم رأوه 
منه إقراراً الصلاة في وقتها، حتى صلى صلوات، ثم مات، ولم يعلموا 

 ولايُحكم له بحكم الإيمان، ولم يحكموا له في صوم رمضان،  أنهباللسان؛ 
 الصلاة في الزكاة، ولا في الإحرام بالحج بمثل ذلك، فمن كان موقع

بين سائر الفرائض عنده كذلك: أن يصير الكافر بصلاته، خارجًا  من
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لم يجحد بها؛ فقد  بتُكه الصلوات عمره كافراً، إذا المؤمنمن كفره، ولم ير 
 .ابقولهأخطأ، وصار ناقضًا لقوله 

( عن إسحاق، وانظر تفسير 4/226" )التمهيدفي " عبدالبرذكره ابن  وكذا
 (.1/142الممهدات" ) المقدماتإسحاق في " لكلامأبي الوليد بن رشد 

 ( مباينة الصلاة1010-2/1002" )الصلاةفي " -رحمه الله-المروزي  ذكر)ج( 
لم تزل مفتاح  فالصلاةمال، في الفضل؛ وعظيم القدر، الأع لسائر

 بالإيمانشرائع دين الإسلام وعقده، لا تزول عنه أبدًا، ولم تزل مقرونة 
في دين الملائكة والأنبياء والخلق أجمعين، لم يكن لله عزوجل دين 

ولا  زكاة الملائكةوسائر الفرائض ليس كذلك، ليس على  قط،بغيرها 
الفرائض  أخص صلاة لا تسقط عنهم،.... وهيصيام ولا حج، وال

المسلمين  بين ومعلمًافي الإسلام، وأشهرها مناراً للدين،  للداخللزومًا 
يغز عليهم حتى  لم قومًا، إذا غزا كان  والمشركين، ألا ترى أن النبي 

عليهم، وكذلك   أغاريصبح، فإن سمع أذانًا؛ أمسك، وإن لم يسمعه؛ 
بين ملة الإسلام،  مناراً التوحيدشهر معالم كان الصديق يفعل، فهي أ

العامة؛  تركها فإن ومباينة ملة الكفر إلا بإقامتها، الكفر،وملة 
يعُرف به.....  عهلهم   انطمس منار الدين كله، فلا يبقى للدين رسم، ولا

أولى  -الصلاة أي أقام- أنهإلى أن قال: وفي ذلك دلالة على 
.... الكفر  بين ملة الإيمان، وملةالإيمان، بياناً  بتحقيقالشرائع 

علامة ما بين ملة الكفر والإسلام، وبين أهل  جعل: أفلا تراه لوقا
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شيء من  مع : الصلاة.....اوالآخرةالنفاق والإيمان في الدنيا 
 التلخيص.

 ( في شرح الحديث1/149العلوم والحكم" ) جامعابن رجب في " ذكر)د(    
 بكفرلا على كفر تارك الصلاة، أن أحمد وإسحاق استد الثالث،
 أعظم، وانظر كلام للهلأنه ترك السجود لآدم، فتُك السجود  إبليس،
 "الصلاة( وانظر نحو ذلك في "4/226" )التمهيدمختصراً في " إسحاق
 ( وفي هذا بحث ونظر، والله أعلم.997برقم  2/934) للمروزي

  (  )فإن  وأيضًا،(: 7/613الفتاوى"  ) مجموعشيخ الإسلام كما في " قال
شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عنهم بها، فيقال: اختلف أهل 

 يقولون: الإسلاميين،واختلف أهل القبلة، والمصنفون لمقالات  الصلاة،
 صلى من": "الصحيحين" وفيالإسلاميين، واختلاف المصلين"  مقالات"

له ما لنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم،  صلاتنا،
 هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة.ا وأمثال" علينا ما وعليه

 إيمانًا، كما -على وجه الاستقلال-سائر الأعمال، سميت  دونالصلاة  إن)و(  
كاانا اللَُّّ لِيُضِيعا إِيمااناكُمْ   وامااقوله تعالى:  في

 والمفسرون على أن ،(1)
 .الصلاةبذلك  المراد
  العمدة" شرحفي" -رحمه الله-ابن تيمية  الإسلامشيخ  أشار لذلك وقد

(2/87.) 

                                                 
 .143الآية:  البقرة، سورة (1) 
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 عمله وقوله، وتحصّل طمأنينة القلب تصدق: لأن الصلاة وقال
تصديقهم بفرض  مجردالحق، ولا يصح أن يكون المراد به  إلى واستقراره

الصلاة، لأن هذه الآية نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس، ومات، ولم 
الكعبة، ولو كان مجرد التصديق؛ لهشهرهكههُمْ في ذلك كلُّ الصلاة إلى  يدرك
 ....االناس
لَّم به في تكفير تارك الصلاة، الأدلةوبعض هذه  هذا،  العقلية، قد لا يُسه

 الكتاب والسنة، أدلةأنه يصفو من ذلك شيء ينضم إلى ما سبق من  إلا
 سلف الأمة، والله أعلم وأحكم.  وفهم
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الصلاة على هذه الأدلة،  تاركجوبة من لم يكفر على أ الكلام

 ومناقشة ذلك.
 

الأدلـــة مـــن القــــرآن والســـنة وإجمـــاع الصـــحابة علـــى تكفــــير تارك  ذكـــر بعـــد
أن يُـعْلهـم أن كثـيراً مـن هـذه الأدلـة صـريح في تكفـير تارك  فيجب الصلاة،

الآخـــر قـــد أجـــاب علـــى هـــذه الأحاديـــث بعـــدة  الفريـــقالصـــلاة، إلا أن 
 .-الله تعالى شاءإن -ها، وأبين الرد عليها أجوبة، أذكر 

  جهة  منالأحاديث الصريحة في التكفير، لا تصح  أن: الأول الجواب
(: وأما 3/250" )الفصلفي " -رحمه الله-قال ابن حزم  فقدالسند، 

تصح من طريق  فلاأن ترك الصلاة شرك؛  في الأحاديث الواردة
  الإسناد.ا

 "الصلاةيثية السابقة، بل قد قال المروزي في "بالدراسة الحد مردود وهذا
 فإنهم مجمعون بتُكها،(: وإن كانت العلماء مختلفة في الإكفار 1/133)

نسبتها  صحته. أي دون تردد في الرواية بإكفار من تركها....ا على
 فالتأويل فرع القبول. ها،يدل على ذلك؛ تأويلهم إيا ومما ،الله لرسول

  الأدلة محمولة على التغليظ والزجر، والتشبه بالكفار،  هذه أن: الثاني
وتعالى، أو أن تارك الصلاة؛ في صورة  سبحانهالذين لا يسجدون لله 

 الثاني الفصل
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( 386-1/384الكبير" ) الشرحالكافر، لا كافراً على الحقيقة، انظر "
  (.10/79العربي ) لابنالأحوذي"  عارضة( و"1/227" )المجتهد بداية"و
  إلا إذا كان بسبب الجحود، أما التُك  كفراً،تُك لا يكون  ال أن: الثالث

 لسانمع الإقرار بالوجوب؛ فلا، واستدلوا بقوله تعالى على  المجرد،
 يوسف:

 ِ ت اراكْتُ مِلَّةا ق اوْمٍ لا يُ ؤْمِنُونا بِِللهِ  إِني
قال الصابوني مبيهّنًا وجه  ،(1)

 استدلالهم بالآية:
 عقيدة" من لكن تركه جاحدًا له.اففارقه، و  بكفر،يك تلبَّس  ولم

 (.279-278) ص  السلف"
  القاري"  عمدةكفر نعمة البدن، انظر "  أوهذا كفر النعمة،  أن: الرابع

 (.10/79الأحوذي" ) عارضة( و "1/189) للعيني
  الكفار في بعض أحكامهم، وهو  مشاركةهذا محمول على  أن: الْامس

وهو - الكفر يوجبه ما، وبين الرجل بينوتأويله: " القتل، وجوب
وهو - الكفر حكموبين  الرجل، بينأو " ،"الصلاة ترك -القتل
 للنووي" المجموعحذف مضاف، انظر" على فهو "الصلاة ترك -القتل

 لشهاب" الذخيرة( و "1/612) للشربينيالمحتاج"  مغني( و "3/17)
 (.2/482الدين القرافي )

  مرقاةمن غير عذر، انظر " لالالاستحهذا محمول على  أن: السادس 
 ( وغيره.2/271) للقاري المفاتيح"

                                                 
 .37يوسف، الآية:  سورة  (1) 
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  بفاعله إلى الكفر، كما قيل: المعاصي   يؤولترك الصلاة قد  أن: السابع
( و 4/422البرفي ترتيب تمهيد ابن عبدالبر" ) فتح" انظر الكفر، بريد

 . -رحمهما الله تعالى-( لابن العراقي 1/147) "التثريب طرح"
 مرقاةيموت كافراً، انظر " أنمن قال: يُخشى على تارك الصلاة،  وبنحوه

 -رحمه الله-الألباني  لشيخنا" الضعيفة"و( 2/271) للقاريالمفاتيح" 
(1/132.) 
  الأوطار" نيلانظر " ،"قارب الكفر قد" :معنىهذا محمول على  أن: الثامن   

(1/318.) 
  الذي يغطي إيمان تارك محمول على الكفر اللغوي،  هذا أن: التاسع

عليه، مغطياً له، وليس الكفر بالله عز  غالبًاالصلاة، ويغيّبه، حتى يصير 
 ( وما بعدها.8/203) للطحاوي" المشكلوجل، انظر "

  محمول على الإصرار على التُك، والرضى بالقتل،  هذه أن: العاشر
ا، وهذا  ( وما بعده43ص ) -رحمه الله- الألباني لشيخنا" الصلاةانظر "

في عدة مواضع، منها  -اللهرحمه -كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية 
 الفتاوى". مجموع( من "22/48-49)

 من عدة وجوه، منها:  الأجوبةعلى هذه  والرد
بين الإيمان والكفر،ولم تُجعل فريضة  فارقةً الصلاة  جعل النبي  أن الأول: -

المروزي  قالإلا الصلاة، كما  والإيمان،من أعمال العباد، علامة بين الكفر 
في  فهذا (، والبينية تقتضي التمييز بين الشيئين،1/132" )الصلاةفي "

 رحمه-ابن عثيمين  لشيخناالممتع"  الشرح"من حد، وهذا في حد.ا
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(، ولو أخذنا بالتأويلات السابقة، لما كان للصلاة مزية على 2/27) -الله
وإن  -الواجبات، جاحدًا له فإن من ترك أي واجب من  ذلك،غيرها في 

وإن كان غير -استحل شيئًا مما حرم الله  منيكفر، وكذا  -كان غير الصلاة
بالذكر في هذا  الصلاةيكفر، فما الفائدة من تخصيص  -ترك الصلاة

 فلا -كما في آية يوسف-الموضع؟ وكون التُك قد يكون مصحوبًا بجحود؛ 
 يلزم منه أن كل التُك كذلك. 

لما حرم الله، كفر مجرد، سواء  الاستحلالد لما أوجب الله، أو إن الجحو  ثم
، أم لا، وسواء  لا،  أمالمستحلُّ هذا المحرمه،  تركفعل الجاحدُ هذا الواجبه

مْلُها الحكم بالتُك، لا بشيء من الجحود والاستحلال، علقتوالأحاديث   فحه
 على الجحود؛ تعليق للأحكام على شيء غير وارد في الأحاديث.

هذا محمول على أنه كفر دون كفر؛ فتأويل بعيد،  أن على الحمل وكذلك  - 
أو فهعْلها من الكفر الأصغر عند  تركُْهافإن الأحاديث ذكرت أموراً كثيرة، 

هذا الموضع؟ ثم إن  فيعلماء السنة، فلماذا خُصت الصلاة بالذكر 
كبر، إلى الكفر الأ يشير" …الذي بيننا وبينهم الصلاة العهدحديث: "

هم المشركون الكفار، أو  هل" بينهم؟: "فهمهنه المراد بالضمير في قوله 
فكيف  الأول،في كفر دون كفر؟ لا شك أن المراد  وقعت مسلمةطائفة 

 طائفةذلك على الأمر الثاني؟ ثم هل كانت هناك  بعد يُحمل هذا الحديث
؟ حتى قد اجتمعت في قرية ما، أو جهة ما، وقد وقعوا في كفر دون كفر

 وبينبيننا  أي" !الذي بيننا وبينهم الصلاة؟ العهدفيقال: " إليهم،يشار 
 من عُرهفوا بكفر دون كفر؟!
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على التغليظ والزجر، لا على الحقيقة، فيه فتح باب عظيم  الأحاديث وحمل  - 
كما لا يخفى، فالأحاديث فيها زجر وتغليظ، لكن   الأهواء،للزنادقة وأهل 

 مراد!!  غيرظاهرها  ليس معنى هذا: أن
على مشاركة الكفار في أفعالهم، وهو ترك السجود لله؛ فليس في  الحمل وأما  -

لا يكفر، فالأصل أن من فهـعهل فهعْل الكفار، الذي  السجودهذا أن تارك 
إلا لدليل يصرفه عن ذلك، ولا دليل  يكفر،حكم الشرع بكفر فاعله؛ أنه 

 .أعلموالله  هنا مع المخالف، إلا مجرد التأويل،
ذلك على المعنى اللغوي، أو أن تارك الصلاة، مقارب الكفر، أو  حمل وأما  -

هذا صرف للأحاديث الصريحة عن ظاهرها بدون  فكليُخشى عليه الكفر؛ 
والأدلة التي استدل بها الفريق الآخر،سيأتي الجواب  لذلك، موجب
 .-الله تعالى شاءإن - مفصلاً  عليها

 بهذا الحكم، وهناك أمور أخرى أيضًا، تركها قد يؤول الصلاةت لماذا خُصَّ  ثم  -
إلى الكفر، أو يخشى عليه الكفر، أو يُحمل ما ورد في تكفيره على  بصاحبه
 كل هذا يرد هذه التأويلات.  اللغوي؟الكفر 

مشاركة الكفار في بعض أحكامهم، وهو القتل، فليس في ذلك ما  عن وأما  -
 دون بحكم، ولا دليل على تخصيص الأحاديث إطلاق بقية الأحكام يمنع

 بل المسلم الزاني المحصن يقُتل، بالكفار،آخر، وأيضًا فليس القتل خاصًا 
والفروج، أو لتُكه الحفاظ على حق المسلمين في  الأعراض على لاعتدائه
 الحفاظ على لتُكهوكذلك القاتل يقتل، لاعتدائه على الدماء، أو  الفروج،

 منوكذلك يقُتل من ترجح قتله عند العلماء  الدماء، المسلمين في حق
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من شبهاته، ولهذا الأمر  المسلمينلعقائد  وسلامة أهل البدع، دفعًا لشره،
حكمًا خاصًا  القتلعند أهل العلم، فليس  معروفة شروط وضوابط

 تاركبالكفار، حتى يُحمل عليه ما جاء في الأحاديث المصرحة بكُفْر 
   الصلاة، والله أعلم.

من الشرائع الظاهرة المتواترة؛  غيرهاالطائفة التي تمتنع عن الزكاة أو  وكذلك
كثير، أو قليل منهم، حتى يؤدوا   قتليقاتلها الإمام، وإن أفضى ذلك إلى 

مع - الحكم،أو غيره من الحقوق، فلماذا خصت الصلاة بهذا  المالحق 
من  الفارقةونها الأعمال المذكورة، في هذه الأحكام، بك وهذه اشتُاكها

دون غيرها من الأعمال؟ أضف إلى ذلك أن  -الأعمال بين الإيمان والكفر
 -قتله الراجحوإن كان -موضع نزاع بين العلماء  الصلاة، تاركقتل 

 الصريحة بأمر مختلف فيه؟ الأحاديثفكيف تؤول 
ذلك على الإصرار على التُك الكلي، مع الرضى بالقتل؛ فهذا  حمل وأما  -

، عند ذكر مذاهب أهل العلم -الله تعالى شاءإن -سأفرده بالبحث  موضع
 الذي يكون به الكفر عندهم؟ الموضعالذين يكفرون تارك الصلاة، وتحرير 

  شرحفي " -رحمه الله-وقفت على جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية  وقد 
 وأهسهدَّ  أمتن( تناول فيه الكثير مما سبق ذكره، بكلام 84-2/77" )العمدة

 ذكرته، فأحتاج إلى نقل المهم منه:  مما
محمول على كفر دون كفر، كما قال  هذا: قيل فإن: -رحمه الله-قال  فقد
 هُمُ لَاْ ياْكُمْ بماا أانْ زالا اُلله فاأُولائِكا  وامانْ قوله تعالى  فيعباس  ابن
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افِرُونا    فعل أدلة من القرآن والسنة تحكم بالكفر على من وذكر... .(1)الْكا
 ثُأو ترك كذا، وذلك من الكبائر، لا الكفر الأكبر، بلا خلاف،  كذا،
 باب واسع متسع.  وهذا :قال
: يُحمل على كفر النعمة، أو على المبالغة الناس بعضقال  وربما: قال

لأن الكفر الناقل عن الملة، والشرك الذي لا يغفره  الشرك، في والتغليظ
سفل من النار، لا يثبت بمجرد هذه للدرك الأ الموجب الله، والنفاق

 عند أحد من أهل السنة، لكن عند الخوارج والمعتزلة الذين تأولوا الأفعال،
هذا الكلام على وفق رأيهم، وأعرضوا عما سواه، مما يفسّره ويبين  ظاهر

 خلاف الإيمان. هومعناه، الذي 
الإيمان،  : الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو خلافقيل
 هذا هو المعنى الشرعي، ولا سيما إذا قوبل بالإيمان، فإنه يجب حمله لأن

لو صح هذا في بعض المواضع، فهنا إنما أراد به الكفر  ثم ،(2)ذلك على
إن شاء -كما نُصَّ عليه في الحديث، وكما سيأتي تفسيره   للإيمان،المخالف 
 .-الله تعالى

                                                 
 .44الآية:  المائدة، سورة(  1)

  (1/65 )عرف الشارع، على الكفـر الـذي هـو ضـد التوحيـد.ا في": إطلاق الشرك الفتحالحافظ في " وقال( 2)
الســــــاري"  إرشــــــاد( و "70( وفي نســــــخة ص)209-1/208" )الاقتضــــــاء( وانظــــــر "18الحــــــديث ) تحــــــت

( وعنـــدي أن 28-2/27) -رحمـــه الله-عثيمـــين  ابـــن لشـــيخناالممتـــع"  الشـــرح( للقســـطلاني و "1/145)
 -الله رحمـه-عنها لقرينـة خارجـة، وهـذا مـا سيشـير إليـه شـيخ الإسـلام  الخروجهي الأصل، ويمكن  القاعدة هذه

 أعلم. واللهبعد قليل، 
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ط في جميع هذه المواضع، ولذلك لم ينُقل تأويله بكفر النعمة؛ فساق وأما -
عليه؛  اللهالسلف، لأن كفر النعمة؛ إن أرُيد به جحد إنعام  عنهذا 

ليس فيها ما يتضمن الإنعام  المواضعصريح، مع أن هذه  كفرفهذا 
في الشكر، فليس بعض الأعمال بهذا  التقصيرأرُيد به  وإن بخصوصه،
الفرائض؛ فقد قصر في شكر شيئًا من  ترك بل كل من بعض،أولى من 

كافراً على هذا الوجه، ثم إنه لا مناسبة بين   يسمىنعمة الله، فينبغي أن 
من الدلالات الكثيرة في  تدبرهذلك، وبين أكثر هذه المواضع، لمن 

مع وجود هذه  الإيمان، على ثبوت أصل والإجماعالكتاب والسنة، 
 الأعمال. 

 . (1)ر لذلكبعضهم على مقارنة الكف حمله وربما -
عمن تركها جاحدًا، غير مقر بوجوبها في الجملة،  التُك من يحمل الناس ومن -

وحالاً  ومكانًا،بالذكر؛ لعموم فرضها زمانًا  -أي الصلاة- ويكون تخصيصها
  .(2)ومحالاً 

 أو على سبيل المبالغة والتغليط؛ فلعمري، أي مبالغة هوقول من يقول:  وأما -
المحدود من غير مجازفة ولا مجاوزة، ومن اعتقد أن  هالوجتغليظ، لكن على 

التُغيب، أو يذمه على سبيل  سبيلعملًا على  يمدح رسول الله 
قولًا عظيماً، بل  قالالتُهيب، بمجاوزة في موضعه، وزيادة في نعته؛ فقد 

ولهذا لما  -إن فهم مضمون كلامه، وأصر عليه- ،قد كفر بالله ورسوله

                                                 
 سبق في كلامي الرد على هذا التأويل. قد (1)
 من كلام شيخ الإسلام الجواب على هذا مفصلًا. -الله شاءإن - سيأتي(  2)
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أنه قد  توهًما ،بن عمرو، أن يكتب ما سمع من النبي  عبداللهنهت قريش 
والذي نفسي  كتب،اقال: " الرضى،لا يقوله في  ما يقول في الغضب،

 . (1)"بيده، ما خرج من بينهما إلا حق  
 ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحي؟! ما وهو  كيف،

حده،  في الشيء، بذكر أحسن صفاته، من غير مجاوزة يرُغهّب هو  نعم،
القبيح، ببيان أقبح صفاته، من غير مجاوزة أيضًا، إنما يجوز أن  الفعلويذم 

عن الحد، بسائر الناس، الذين لا يحفظون منطقهم، ولا  الزائدةيظُن المبالغة 
سيما الشعراء ونحوهم، ولهذا زجر الإمام أحمد عن  لايُـعْصهمون في كلامهم، 

 مقصوديخرجها عن  أشياء،ئة على المرج تأولهاتأويل أحاديث الوعيد، حيث 
 تأولت الجهمية والقدرية الأحاديث المخالفة لأهوائهم، كما  ،الرسول 

 .يخرجها عن مقصودة  تأويلاً 
 في الجملة،حمله على كفر دون كفر، فهذا حمل صحيح، ومحمل مستقيم في  وأما -

من  كثير  في والتابعين وأصحابه عن النبي  جاءمثل هذا الكلام، ولهذا 
 المواضع مفسّراً، لكن الكفر الوارد في الصلاة، هو الكفر الأعظم، لوجوه: 

 الكفر المطلق، هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة، فينصرف أن: أحدها -
 إلى ذلك، لقرائن انضمت غيرإليه، وإنما صُرف في تلك المواضع إلى  الإطلاق

شيء يوجب  هناالكلام، ومن تأمل سياق كل حديث، وجده معه، وليس 
 صرفه عن ظاهره، بل هنا ما تقرره على الظاهر.

                                                 
 (.245-246) ص" والأمة" الغمة ببيان خصائص رسول الله  كشففي " خرجتهوقد  صحيح،(  1) 
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" بُم كُفر وهُا" ،"كفر  وقتالهذلك الكفر منكَّر مُبْهم، مثل قوله: " أن: الثاني -
 ذلك. وشبه" بِلله كُفر: "وقوله
 "...الشركقال " أو" بين العبد وبين الكفر  ليس: "بقولهعُرهّف باللام  وهنا

 الملة. عن ف إلى الكفر المعروف، وهو المخرجالمعرَّف ينصر  والكفر
بعضها:  وفي ،(1)"خرج من الملة فقدبعض الأحاديث: " في أنالثالث:  -

كله يقتضي أن   وهذا" الكفروبين  بينهبعضها: " وفي" وبين الإيمان بينه"
لُهُ إلى الإيمان إن فعله،   عنه إن تركه.  وتخرجهالصلاة حهدٌّ، تدُْخه

: وقوله "الصلاةبين العبد وبين الكفر، إلا ترك  ليسه: "قول أن :الرابع -
تركه كفر؛ إلا  الأعماليرون شيئًا من  لا أصحاب ممد  كان"

به إلا الكفر الأعظم، لأن بينه وبين غير ذلك مما  يراديجوز أن  لا" الصلاة
 كفرًا، أشياء كثيرة، ولا يقال: فقد يخرج عن الملة، بأشياء غير الصلاة،  يُسمى

العموم  وعلى المفروضة،نقول: هذا ذكُر في سياق ما كان من الأعمال  نالأ
فإنه ليس من  الاعتقادات، يوجب تركه الكفر، وما سوى ذلك من

 الظاهرة. الأعمال
 غيرها خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة، وبيان مرتبتها على أنه :الْامس -

 في ذلك عامة الفرائض. في الجملة، ولو كان ذلك الكفر فسقًا؛ لشاركها 
 الدين، فإذا ذهب آخره، ذهب كله. آخربهينَّ أنها  أنه السادس: -
هي العهد الذي بيننا وبين الكفار، وهم  الصلاةبهينَّ أن  أنه السابع: -

 العهد؛ذلك أن من ترك هذا  واقتضىخارجون عن الملة، ليسوا داخلين فيها، 
                                                 

 اللفظ. بهذايصح  لا(  1)
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في الكفر  إلا الدين، ولا يكون هذا من أتى به؛ فقد دخل في أنفقد كفر، كما 
 .الملةالمخرج عن 

 "الصلاة تركحظَّ في الإسلام لمن  لا": -رضي الله عنه-قول عمر  أن :الثامن -
أنه  مع ،(1)وغيره الملة، وكذلك قول ابن مسعود عنشيء في خروجه  أصرح

هذا بهينَّ أن إخراجها عن الوقت؛ ليس هو الكفر، وإنما هو التُك بالكلية، و 
 يكون إلا فيما يخرج عن الملة. لا
 يقوم،فإن فسطاطاً على غير عمود لا  معاذ،تقدم من حديث  ما التاسع: -

 قول من حملها يهـبْطلالدين لا يقوم إلا بالصلاة، قال: وفي هذه الوجوه  كذلك
 من تركها جاحدًا.  على

 ليس" :وقوله "يرون شيئًا من الأعمال، تركه كفر..... لا كانواقوله: " وأيضًا
بذلك،  الصلاة يوجب اختصاص مماذلك  وغير" بين العبد وبين الكفر......

هو  نفسه الجحود ولأنوترك الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها، 
فكيف يعُلَّق  ينفعه، الكفر، من غير ترك، حتى لو فعلها مع ذلك؛ لم

 على ما لم يذُْكهر؟ الحكم
 ولأن عام فيمن تركها جحودًا أو تكاسلًا،وهو  التُك،المذكور هو  ولأن

 هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب، فلا يلُتفت إليه.ا
على تأويلات من لم يكفهّر تارك الصلاة، لأدلة من كفَّر  الرد فيالثاني:  الوجه

 تارك الصلاة:

                                                 
، أما أثر ابن مسعود: فقد سبق بعضه في الأدلة القرآنية -تعالىإن شاء الله -لكلام على الآثار في ذلك ا سيأتي (1)

 هناك أنه حسن الإسناد، والله أعلم. وذكرتعلى كفر تارك الصلاة، 
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أول الناس دخولا في  والصحابةالجميع محكوم بفهم سلف هذه الأمة،  أن
 الله عنهم مجمعون على كفر تارك الصلاة: رضي  ذلك، وهم

 شيئًايرون  لا أصحاب ممد  كانقال عبدالله بن شقيق العقيلي: " فقد
 ( والحاكم2622التُمذي) أخرجه" إلا الصلاة كفر؛من الأعمال تركه  

 ( كلهم من905/948-2/904" )الصلاة( والمروزي في "1/48/12)
عن عبدالله بن  -إياسوهو سعيد بن -ري بشر بن المفضّل عن الجرُهيْ  طريق

هذا الأثر  وسندشقيق به، إلا أن الحاكم جعله من قول أبي هريرة، وفيه نظر، 
 فنفىرجاله ثقات، إلا أن الجريري متكلم فيه من قبل التغير أو الاختلاط، 

.ا ( وأثبت 6/154" )النبلاء" من أحمد اختلاطه، وقال: كبر الشيخ فرقَّ
ولم يذُكر بشر بن المفضل في جملة من روى  الراجح،ولعله  غيره الاختلاط،

" النيرات الكواكبالكيال قال في " ابنعنه قبل الاختلاط أو بعده، إلا أن 
بشر بن  رواية(: وقد روى الشيخان للجريري من 184) ص

  ....االمفضّل
لأثر قبل الاختلاط، فيـهقْوى ا الجريريإن يقال: إنهما علما أن روايته عن  فإما

هي قبل الاختلاط أو  هلبذلك، وإما أن يقال: روايته عنه غير مميزة، 
 حديث بشر ما أخرجاه له عن الجريري، وعلى منوالشيخان انتقيا  بعده؟،

، يشير إلى -رحمه الله-شيخنا الألباني  وصنيعفلا يقوى الأثر بذلك،  هذا؛
 يب والتُهيب"التُغ صحيحالأول، لأنه قد صحح الأثر في " للوجه اعتماده

التُمذي"  صحيح"فيجابر يشهد له، وصححه أيضًا  أثر( وذكر أن 564)
تارك الصلاة"  حكمفي " -رحمه الله-الألباني  شيخنا (، وانظر رسالة2114)
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بصحة الأثر لذاته، أم لا، فإن أثر جابر  قلنا وسواء( وما بعدها، 16)ص
 ق قوة، والله أعلم.به أثر عبدالله بن شقي فيزداديدل على هذا المعنى، 

بشر بن المفضل من الجريري  سماع: لقد أثبت الحافظ فأقولأاسْتدْرِكُ  ثُ
(: وما أخرج البخاري من 405) صالساري"  هدىفقال في" الاختلاط،قبل 

إلا عن عبدالأعلى وعبدالوارث وبشر بن المفضل،  -يعني الجريري- حديثه
لذاته،  صحيحًايكون الأثر  وبهذا ...االإختلاطوهؤلاء سمعوا منه قبل 

 ويزداد قوة بحديث جابر، والله أعلم.
" المصنفعبدالله بن شقيق أخرجه ابن أبي شيبة في" أثر :(تنبيه)
(: ثنا عبدالأعلى 137( برقم )49)ص" الإيمان" و( 6/172/30437)

 غيركانوا يقولون لعمل تركه رجل: كفر؛   ما" عن الجريري به. بلفظ:
" السنة: تركها كفر، وأخرجه الخلال في "يقولونا : كانو قال" الصلاة

من الأعمال قيل: تركه كفر؛ إلا  شيئًا علمنا ما( بلفظ: "4/144/1378)
 الجريري به. عن إسماعيل بن إبراهيم رواه" الصلاة

 (: أنا4/829/1539ما أخرجه اللالكائي ) أيضًا،يشهد لذلك  ومما
 ثنا ،-هو بن أحمد- عبدالله، أنا -هو ابن الحسين-بن أحمد أنا أحمد  عبيدالله

 جعفر ثنا جعفر بن عوف عن الحسن قال: بلغني أن بنأبي ثنا محمد 
 فيكفر؛ العبد وبين أن يشرك، بينيقولون: " كانوا  رسول الله  أصحاب

أخرجه ابن بطة  -أيضًا-طريق أحمد  ومن ".اأن يدع الصلاة من غير عذر
 (.87) "الإبانةفي "
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 أي" أن يشرك، فيكفر وبين: "لقولهلا على الكفر الأكبر، لا يحمل إ وهذا
" السنة" في شرك الكفر، لا شرك الذنب، ثم وقفت عليه عند الخلال في يقع

 الحسن(: ثنا أبوعبدالله ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن 4/142/1372)
قال: بلغني ..... الأثر. وهذا سند صحيح إلى الحسن، فإن نفع ما قد سبق 

 وإلا ما ضره، والله أعلم.  -ذلككوهو  -
  ما :-وهو راوي حديث تكفير تارك الصلاة-لجابر  قالسبق أن مجاهدًا  وقد

 رسول في عهد الأعمال،كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من 
 وهو حديث حسن. ،قال: الصلاة ؟الله 

منبه، قال: هذا ما سألت عنه جابر بن  بنما رواه وهب  وكذلك
: في المصلين من طواغيت؟ قال: لا، وسألته: هل سألته فأخبرني،عبدالله، 

الشرك والكفر ترك  بينالحديث: " جابرفيهم من مشرك؟ قال: لا، وساق 
 يدْعون الذنوب شركًا؟ قال: معاذ الله.... أكانواه : وسألته: قال" الصلاة

نفى  كيفالفهم، وتأمل  هذاالنصوص تدل على إجماع الصحابة على  فهذه
حمل الشرك  من على يسمون الذنوب شركًا، ففيه ردُّ  كانوار كون الصحابة  جاب

في -هذا الموضع  على هنا على شرك الذنب، لا شرك الكفر، وقد علَّقْتُ 
فارجع إليه  الإشكالات، بما يزيل بعض -بعض طرق حديث جابر

 هناك.
  لم قدعوى الإجماع، لأن عبدالله بن شقي في: إن هناك من ينازع قيل فإن 

 إنما أدرك عددًا قليلاً منهم، فلا يُسلَّم بدعوى الإجماع. الصحابة،يلق جميع 
 من وجوه: فالجواب
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i.  فيالإجماع، وقد قال الشوكاني  صيغةكلام عبدالله بن شقيق صيغته   أن 
 (: والظاهر من الصيغة، أن هذه المقالة، اجتمع1/315الأوطار" ) نيل"

 جمع" ...رسول الله  أصحاب كان" -أي قوله-الصحابة، لأنه  عليها
 من المشعرات بذلك.ا وهومضاف، 

، عند ما حمله على غير الكفر، عهلهىرد المباركفوري  وبه  فقال القاريهّ
المباركفوري: قلت: بل قول عبدالله بن شقيق هذا، بظاهره يدل على أنّ 

الصلاة كفر، والظاهر من  تركيعتقدون أن  كانوا  الله  رسولأصحاب 
أصحاب  كان: "قولهصيغة، أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن ال

  من المشعرات بذلك.ا وهومضاف،  جمع" ....رسول الله 
 (.7/370الأحوذي" ) تحفة" من

شقيق حاكٍ للإجماع، لا راويًا عن الصحابة، وحاكي  بنعبدالله  أن  -ب
 محمد الإجماع، فهذا لا يلزم أن يكون مدركًا لجميع من نقل عنهم الإجماع؛

 وغيرهم القيم وابنبن نصر المروزي وابن عبدالبر والنووي وابن تيمية 
: إنهم لم العلماءينقلون إجماع الصحابة في مواضع كثيرة، ولم يقل أحد من 

 يسمعوا من الصحابة، فدعواهم مردودة!!
 جابرينفرد بذلك، بل حكاه  لملو سلمنا بذلك؛ فعبدالله بن شقيق  أننا -1

مُسْنهدًا - كما سبق، وقد نفى جابر  ،الله  رسولن الصحابة في عهد ع
شرك  لا هنا شرك الذنب، بالشركأن يكون المراد  -ذلك إلى الصحابة

من  سماعه عبدالله بن شقيق أخذ هذا الفهم عن جابر، فإن ولعلالكفر، 
 أعلم. واللهجابر ممكن جدًا، 
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ذلك، ولم أقف على  ىعلغير واحد من العلماء إجماع الصحابة  نقل -1
قول أحد منهم يطعن في ذلك، ولو وُجد ذلك عن بعضهم؛ فالمثبت 

على النافي، لا سيما في مثل هذا الموضع، الذي تحفه كل هذه  مقدم
 تارك على كفر الصحابةفمن هؤلاء العلماء الذين أثبتوا إجماع  القرائن،
 الصلاة:

ثنا محمد بن يحيى ثنا  (:2/925/978" )الصلاةالمروزي في " أخرجه ما -1
الصلاة كُفْر، لا يُختلافُ  ت ارْكُ ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال:  أبوالنعمان

 .افيه
 إلا أن أبا النعمان وهو محمد بن الفضل ثقات،سند رجاله  وهذا

 قبل عنه الذهلي روىالملقب بعارم، ثقة تغير بأخرة، وقد  السدوسي،
ص  للعلائيين" المختلط كتاب" حاشيةالإختلاط، انظر 

 الصلاح والسخاوي ذلك. ابن( فقد نقل المحققان عن 117،119)
(: سمعت 2/929/990" )الصلاة" فيأخرجه المروزي  ما -1

تارك الصلاة كافر،  أن : قد صح عن رسول الله يقول إسحاق
يومنا  إلَ رأي أهل العلم، من لدن النبي  كان وكذلك

ر، حتى يذهب وقتها  عذ غيرعمدًا، من  الصلاة هذا: أن تارك
 .اكافر

 (: إذا أبى من قضائها،226-4/225" )التمهيدابن عبدالبر في " وزاد
 : لا أصليها،..... ثم ذكر تفسير إسحاق لذهاب الوقت.وقال
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(: ثم ذكرنا الأخبار المروية عن 2/925" )الصلاةالمروزي في " قال -2
 ة قتال منإكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباح في  النبي
 مثل ذلك، -عنهم اللهرضي -جاءنا عن الصحابة  ثُمن إقامتها،  امتنع
 في بعد ذلك العلمثم اختلف أهل  ،منهم خلاف ذلك أحديجئنا عن  ولَ

ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكفار  ،تأويل ما رُوى عن النبي 
راء نصر المروزي من أهل الاستق بنأن محمد  ومعلوم تاركها .....ا

الإجماع والنهّزاع، كما  ومواضعالتام، والمعرفة الواسعة بأقوال أهل العلم، 
باختلاف  الناسصرح بذلك أبوبكر الخطيب، فقد قال: كان من أعلم 

  الصحابة ومن بعدهم في الأحكام.ا
الأئمة باختلاف العلماء  أعلمالذهبي مؤيدًا ذلك: يقال: إنه كان  قال

بغداد"  تاريخ( وانظر "14/34" )بلاءالن" من  على الإطلاق.ا
 عبدالله. أبي( ترجمة محمد بن نصر المروزي الفقيه 3/315)

 وقد ( عن ابن حزم،1/393والتُهيب" ) التُغيبفي " المنذريحكاه  وقد  -4
 لهؤلاء نعلم ولاذكر جماعة من الصحابة على كفر تارك الصلاة، وقال: 

 من الصحابة مخالفًا.ا
 ( أن هذا الكلام ليس واردًا في مسألة2/242" )المحلى"رأيته في  والذي
قد نبه  -اللهرحمه -تارك الصلاة، وقد وجدت شيخنا الألباني  تكفير
 (.1/235التُغيب والتُهيب" ) صحيحفي" -أيضًا-ذلك  على

 هذا إجماع ولأن(: 2/75العمدة" ) شرحفي " الإسلامشيخ  قال  -5
 "الإسلام، لمن ترك الصلاةحظ في  لاقول عمر: " وذكر الصحابة،
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: وهذا بمحضر من قال" إسلام لمن لَ يصل لا" أو
 لتعقب ذلك. وجهكان للمخالف   وإن الصحابة....ا

 ( إجماع الصحابة على ذلك، لقول67)ص" الصلاةفي" القيمابن  نقل  -6
 "لمن ترك الصلاة إسلام لا": -دون إنكار عليه-بمحضر الصحابة  عمر

 ". الصلاةلام لمن ترك حظ في الإس لا" أو
- رجل من الصحابة، خالف ما ادعاه هؤلاء العلماء  بأيلم نظفر  أننا

 إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، حتى نرد على عبدالله من
الذي يؤيده  -رضي الله عنه-بل وجدنا كلام جابر  قوله،شقيق  ابن

 لى مافكيف تُتُْك كل هذه البراهين، ويسمع بعد ذلك إ ويعزره،
 من كثيراًإلى زعزعة الثقة في دعوى الإجماع، مع أننا نقبل   يؤدي

 الإجماع، بما هو دون ذلك؟  دعاوى
    لم  -رضي الله عنهما-جابر بن عبدالله  بأنعلى ذلك:  اعْتُرِض فإن

يلق جميع الصحابة، ولعله قد خفي عليه قول بعضهم بعدم التكفير. 
 سيما والصحابة ألوف كثيرة.  لا

طرد ذلك القول؛ لما صح لنا إجماع في الدنيا، فإذا كان  لو: فالجواب
 الإجماع؛ فمن الذي سيُقبل قوله؟!  بدعوىالصحابي لا يقُبل قوله 

فالأصل أن دعوى العالم  النجم، وراء واجعلها" لعلدع عنك: " ثم
خلافها،  يظهربالإجماع؛ دعوى مقبولة، حتى  -فضلًا عن الصحابي-

ائلون بعدم التكفير؛ أن يظفروا بصحابي واحد يقول ولم يستطع الق
بل ولم يصح لهم عن التابعين عن أحد غير الزهري، وهو من  بقولهم،
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رضي الله -يُستدل على هذا القول بأن جابراً  فكيفصغار التابعين، 
 وصدروأبي بكر،  ،الله  رسولقد فاتته بعض الأحكام زمن  -عنه

 وهذا !فانتهوا؟حتى نهاهم عمر،  -رضي الله عنهما-من خلافة عمر 
خطأ  علىإنما اعتمدناه للدليل الذي وقفنا عليه، فأين الدليل الدال 

جابر في موضع النـزاع هنا؟ وكيف يرُدُّ قول جابر، بمثل هذا القياس 
 المستعان.  واللهالفاسد؟ 

  (22" )الإيمانابن أبي شيبة قد أخرج في" بأن: اْعتُرِض على ذلك فإن 
 قال: شبيب(: ثنا وكيع عن عمر بن منبه عن سوار بن 31) برقم
رجل إلى ابن عمر فقال: إن ها هنا قومًا يشهدون علىّ بالكفر،  جاء
 : فقال: ألا تقول: لا إله إلا الله، فتكذبهم.اقال

 وثق ابن معين عمر بن منبه، وهو عمر بن قدإسناد صحيح،  وهذا
 والتعديل" الجرحب، انظر "بن منبه، ووثق أيضًا سوار بن شبي مزيد

 ( ووكيع إمام مشهور، فهذا يدل على أن ابن6/135(، )4/270)
؛ هذا وجه -وإن لم يصلهّ -إله إلا اله  لايحكم بالإسلام لمن قال:  عمر

 استدلال من اعتُض بذلك.
  : ليس في هذا الأثر: أن ترك الصلاة ليس كفرًا، فإن هذا الأثرفالجواب

طلقة الواردة في عصمة دم من قال: لا إله إلا من الأحاديث الم كغيره
 دخوله الجنة، أووكذلك الحكم بإسلام من قال: لا إله إلا الله،  الله،

في أدلة من لم يكفّر تارك الصلاة، ولم  الأحاديث،معنى هذه  وسيأتي
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 قد -بهذا النص-من سبق ذكرهم ممن ادعى الإجماع؛ أن ابن عمر  يفهم
 !!الإجماع خالف
 عمر هنا عمل القلب، الذي منه ما هو أصل ابنفلم يذكر  وأيضًا

 يصح الإسلام بدونه، وجوابكم على هذا، هو جوابنا ولا للإيمان،
قولكم في الصلاة، إلا أنه قد يقال: المقام في الحكم الدينوي لا  على

إلى ذلك: أن ابن عمر يقصد بقوله: أن من قال:  ويُضافالأخروى، 
وقد ثبت أن ترك الصلاة شرك، وكما  الشرك،قع في لا إله إلا الله، ولم ي

شرك الجحود أو التكذيب  فيأن قول لا إله إلا الله، لا ينفع من وقع 
 أو الإباء والأستكبار....

وترك الصلاة، فلا ينفق  الله،ذلك، فكذلك من قال: لا إله إلا  ونحو
أثر  ظاهرقوله هذا، وأي جواب لكم في حق الجاحد، هو خروج عن 

جواب لمن كفَّر تارك الصلاة على أثر ابن  -أيضًا-ن عمر، وهو اب
أيضًا: هل أثر ابن عمر ظاهر الدلالة على قولكم، كما  يقالعمر، ثم 

قول مخالفيكم، وكما أن الإجماع صريحة  علىأن الأدلة المرفوعة صريحة 
 على خلاف قولكم؟ 

دلالة على أو صريح ال ظاهرأظن أن أحدًا يقول: إن اثر ابن عمر  ولا
 -الصريحةفضلًا عن -قولنا، فإذا كان ذلك كذلك، فالدلالة الظاهرة 

 مقدمة على الدلالة الخفية المحتملة، والله أعلم. 
  بجواب حذيفة على صلة بن زفر، وأناْعتُرِض على ذلك أيضًا وإن : 

 الجواب فسيأتييدل على أن حذيفة لا يرى تكفير تارك الصلاة؛  ذلك
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 الكلام على أدلة من لم يكفر تارك في -الله تعالى إن شاء- عليه
 شاء إن-على مذاهب الصحابة، وسيظهر هنالك  مالكلا وفي الصلاة،

 بالجهل، العذرضعف هذا القول، وأن هذا الأثر أشبه بباب  -تعالى الله
 بهذا الباب، والله أعلم.   لا
  حاديث: بأن من روى من الصحابة الأاعْتُرِض على ذلك أيضًا وإن 

 التكفير، بعدماستدل بها من لم يكفهّر تارك الصلاة؛ فهو قائل  التي
 للإجماع. خارق

: أن هذا كلام غير مسلَّم به، فمتى كانت الرواية مذهبًا فالجواب
 !للراوي؟

 -على أسوأ الأحوال-وما عليهم، ولو سلمنا  مالهمالسنة يروون  فأهل
 بن شقيق وعبداللهح جابر في الجملة، فليس له وجه هنا، لتصري بهذا

 بإجماع الصحابة على خلاف ذلك، ذكرهم،ومن سبق  العقيلي،
 البعيد؟!  الفهمنتُك هذا الأمر الرشيد، لمثل هذا  فكيف

  فقد يُستدل على نفي الإجماع في هذا الباب، بقول ابن المنذروأيضًا : 
(: كتاب الساحر والساحرة، كتاب تارك 179) ص" الإجماع" في

 أجد فيهما إجماعًا.ا لم ة،الصلا
 هذا الكلام مع كونه غير صريح في موضع النـزاع؛ فهو أن :فالجواب

بقول من ادعى الإجماع، وهم أعلى وأعلم من ابن المنذر، ومن  مردود
 يعلم، والله تعالى أعلم. لمعلم؛ حجة على من 
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  دالًا على الإجماع، لما زاده عنه  ليس: إن كلام إسحاق قيل فإن
أبى من قضائها،  إذا(: "226-4/225" )التمهيدفي " عبدالبر ابن

  ".اأصليهاوقال: لا 
 للإمتناع والإباء، لا لمجرد التُك. كفرهذلك يدل على أن   وأن

 :وجوهعلى ذلك من  فالجواب
إسحاق بالسند الصحيح عند المروزي، ليس فيه هذه  عنأن الذي نقُهله  -1

أولًا، ثم بعد ذلك، ننظر في  الزيادةهذه  الزيادة؛ فلا بد من معرفة سند
ابن القيم والمنذري نقلا هذا  أن للمروزي" الصلاةفقهها، وفي حاشية "

 -حفظه الله-النص بدون زيادة عن المروزي عن إسحاق، ونبه المحقق 
على أن ابن عبدالبر، زاد هذه الزيادة، فهذا كله يورث الريبة في نسبة 

 الزيادة لإسحاق. هذه
أبى من  إذافهل يلزم من قول إسحاق: " ذلك؛و فرضنا صحة ل -2

 الرجل غير مقر بوجوبها؟ أو أنه مقر أن" وقال: لا أصليها قضائها،
أنه غير ملتزم بها؟ بمعنى أنه غير مسلّم بأنها لازمة له، وإن  إلا بوجوبها،

على هذا،  يدلعلى غيره؟! ليس في كلام إسحاق ما  بوجوبها أقر
يلزم  ولانه أصر على عدم القضاء، أو عدم الصلاة أصلًا، : أمعناه إنما

أن يصحب ذلك اعتقاد عدم الوجوب، أو عدم الإلتزام بالصلاة، أو 
 رضي بالقتل، وهذا أمر آخر. أنهيحمل على 
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أن إسحاق نفسه أنكر على من أوّل كلام ابن  وضوحًا؛ومما يزيد ذلك  -3
ابن المبارك: إن تارك الصلاة قال  عندماالمبارك في تكفير تارك الصلاة، 

 فأوله بعضهم بأن ذلك محمول على الرد، فقال إسحاق: الحمار،من  أكفر
أن قال: فهذا نقض  إلىلهم: فالراد للفرائض كلها يكفر؟....  فقلنا 

(، 998-2/997) للمروزي" الصلاة" من في الصلاة.ا لدعواه
لى ع -فقط-بعد ذلك: إن إسحاق ينقل الإجماع  يقال فكيف
 عند الإباء؟! الكفر

أيضًا: أن إسحاق مذهبه تكفير تارك الصلاة،  وضوحًاومما يزيد الأمر  -4
 تركه الصلاة، وإن لم يصحب ذلك امتناع وإباء بالقلب، أو ما يقوم لمجرد

 قدباللسان، أو بالفعل، والنص الثابت عنه عند المروزي، فيه: " مقامه
وكذلك، كان رأي  فر،كاتارك الصلاة   أن الله  رسولصح عن 

 فمذهبه في الحديث المرفوع واضح، ثم هذا هو يبني الخ،"العلم.... أهل
 فهل" كان رأي أهل العلم.....  وكذلكعلى ذلك فيقول: " الإجماع
يقال: والإجماع عند إسحاق على خلاف فهمه للحديث  أنيصح 

 فهل كان إسحاق لا يعي ما يخرج من رأسه؟ وهل كان المرفوع؟
 بهذا النص، أم يورد على نفسه الأدلة؟ لنفسهيحتج  إسحاق

 ابن عبدالبر، قد عنديزيد الأمر وضوحًا أيضًا: أن هذه الزيادة التي  ومما -5
 والحكمبالتعبير نفسه عند حكاية مذهب النخعي  عبدالبرابن  ذكرها
فهم  فهل ،"التمهيد( في "4/225وابن المبارك وأحمد وإسحاق ) وأيوب

الإباء  عند التكفير هوعبارة أن مذهب هؤلاء المذكورين: أحد من هذه ال
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كذلك؛ فلا   ذلكوالامتناع، لا مجرد التُك؟ والجواب؛ لا، فإذا كان 
الإباء  وجودوجه لتأويل كلام إسحاق، وحمهْله على التكفير بشرط 

صلى  وإن كفر مجرد،  كلهوالامتناع والاستكبار والاستنكاف، فهذا  
  تعالى.الرجل، والعلم عند الله

  إجماع الصحابة، والعلماء قد اشتهر الخلاف  يصح كيفقيل:  فإن
 بينهم بعد ذلك؟ 

 :من وجوه فالجواب
التكفير؛ لم يبلغه الإجماع، وفي النفس شيء  بعدمقد يقال: من قال  -1

 هذا الوجه، لكثرة من خالف في ذلك، ويُسْتبعد في حقهم من كثير
 .بذلكعدم العلم  جميعًا،

 لمخالف،ظنيًا غير ملزم، بمعنى عدم العلم با إجماعًايقُال: لعلهم رأوه  وقد -2
 إذا كانوا لم يعلموا العلماء،نظر أيضًا، لأن هذا العدد الكبير من  وفيه

 أسماؤهم من الصحابة؛ فهذا يدل على عدم وجود ذكُهرهتْ لمن  خلافا
 بذلك. الإجماعفيثبت  المخالف،

 الأحاديثع، لكن تأولوه، كما تأولوا يقال: ثبت عندهم الإجما  أن -3
 ولم يظهر لهم أن هذا الإجماع، كفر؛على أنه كفر دون   المرفوعة،

" الصلاةالكفر المخرج من الملة، كما قال المروزي في" على إجماع
 روىاختلف أهل العلم بعد ذلك، في تأويل ما  ثُ(:..... 2/925)

إكفار  في  -رضي الله عنهم-عن الصحابة  ثُ ، النبي عن
 على من امتنع من إقامتها.ا القتل وإيجاب تاركها،
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 -رحمه الله-الصحابة بهذا، شيخنا الألباني  أقوالذهب إلى تأويل  وقد
 (. وهذا التأويل مردود، لأن هناك87) برقم" الصحيحةفي " كما
 الصلاة من خُصَّتمن الأعمال تركها كفر دون كفر، فلماذا  كثيراً
 ! وهل كان الصحابة لا يرون منالوصف؟بهذا  بقية الأعمال بين

 الصلاة؟! إلاالمتُوكة، ما هو كفر دون كفر؛  الأعمال
 ابن قولمردود، كما هو معروف من  هذا :فالجواب: نعم، قيل فإن

 بغير ما أنزل الله، وغير ذلك، وإن قيل: لا، سقط هذا الحكمفي  عباس
 والله أعلم. ظاهر،كما هو   التأويل،
 : على هذا الوجه، والذي يليه، وهو:هنا الجواب في والعمدة

 محجوجكل حال، فإذا ثبت الإجماع، فمن خالف بعد ذلك؛ فهو   وعلى -4
 سببًا في زعزعة الثقة في اللاحق،السابق، ولو جعلنا الخلاف  بالإجماع
 لسقط كثير من الإجماعات التي ادعاها أهل العلم، السابق؛ الإجماع
وفي هذا من المفسدة مالا يخفى، والله تعالى  ن،الآعليها حتى  والعمل
 أعلم.
  عبدالله بن شقيق، مروية بطريق  من: إن دعوى الإجماع قيل فإن

بطريق الآحاد؛ ليس بحجة عند أكثر  المروى والإجماع الآحاد،
 للمنبجي" والكتابفي الجمع بين السنة  اللباب" من الناس.ا

(1/156.) 
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 عارية عن الدليل، والصحيح -سلمنا بها أن-: أن هذه دعوى فالجواب
المحققين من أهل العلم: قبول خبر الآحاد في هذا وفي غيره،  عند

 عند أهل العلم، والله أعلم. آخروتفصيل هذا له موضع 
  تكفير تارك الصلاة هو قول الصحابة، أن: الوجه الثاني هذا فخلاصة 

 مع الأدلة،ح نفهم الكتاب والسنة بفهمهم، فهل نتُك صري ونحن
 محتملة، بل وبعضها عند التحقيق لأدلةالصحابة على هذا الفهم،  إجماع
 لمن يكفَّر تارك الصلاة؟؟ حجة

 عن من لم يكفهّر تارك -اللهرحمه -أن ذكر شيخ الإسلام  سبق :)تنبيه(
وأحاديث فيها إطلاق الكفر على بعض  بآياتالاستدلال  الصلاة،
 في شأن الصلاة على ذلك، وكذلك فقد قاسوا ما ورد وأنهم الكبائر،

 (.238-4/235" )التمهيدانظر " بتوسع،هذا ابن عبدالبر  ذكر
 بما يلي: ذلك،الجواب على  ومص ل

  التوحيد، كما سبق من ضدالأصل في إطلاق الكفر أو الشرك، أنه  أن   -1   
الآخر، قد  الفريقالحافظ وغيره، إلا أن الأدلة التي استدل بها  كلام

رفت عن ظاهرها، إما بأدلة نقلية أخرى، وإما بإجماع أهل السنة، صُ 
أن هذه كبائر، لا توجب بمجردها الخلود في النار، فهل حصل  على

الواردة في تكفير تارك الصلاة، حتى  الأحاديثمثل هذا الإجماع في 
 يقاس هذا على ذاك؟!

لم يفهمها التي حهكهمهتْ تلك الأدلة بأنها كفر،  الأعمالهذه  أن  -2
 في الواردةعلى أنها الكفر الأكبر، وقد فهموا من الأحاديث  الصحابة
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 بأن الصلاة خُصت من الأعمال وصرحواالصلاة، الكفر الأكبر،  ترك
 نسوهّي بين ما أجمع الصحابة على أنه كفر أكبر، فكيف بذلك،

 !دون كفر؟ كفرما أجمعوا على أنه   وبين
 ة كانوا يرون أن ترك كثير منالصحاب أنالوجه يدل على  وهذا

  بأنها الأعمال،الظاهرة كفر دون كفر، ولم يخصوا الصلاة من  الأعمال
 مناقشةدون كفر، كما فهمه الفريق الآخر، وقد سبق قبل قليل  كفر

 هذا الفهم، والله أعلم. 
  فعلى ماذا -صور كثيرة من الكفر غير ترك الصلاة  هناك: قيل فإن 

 ؟" الرجل والكفر ترك الصلاة بينحديث: " تحملون
 : أن المراد بالحديث تكفير تارك الصلاة، من جملة أعمالفالجواب

 بين كان يفرق  ما: لجابرالظاهرة، وهذا يتفق تمامًا مع قول مجاهد  الجوارح
 الإيمان والكفر عندكم من الأعمال؟

يرون  لا أصحاب رسول الله  كانالعقيلي: " شقيقعبدالله بن  وقول
وإن كانت هناك  ،"تركه كفر؛ غير الصلاة الأعمال من اشيئً 

 وليستيكفر تاركها؛ فهي نادرة،  -غير الصلاة- للجوارح أعمال
رأى رجلًا يريد أن يقتل نبيًا،  كمنكعموم الصلاة، وذلك    الأمة عامة في

أن يلحقه أذى، فلم  دون ،الدفاع عن النبي  على قادر وهو
فهذا  -م ابن تيمية رحمه اللهذلك شيخ الإسلا ذكر كما-يفعل، 

الصلاة  بخلافمخصوص، وفي حق رجل معين،  زمن وفي نادر،أمر 
 والأزمنة، والأحوال، والله المستعان. الأشخاص، في التي هي عامة
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  أدلة الذين يكفرون تارك الصلاة، فيها مزايا أن: مما سبق فتلخص 
 ومن ذلك: الآخر،تكن مع الفريق  لم واضحة

صريح في تكفير تارك الصلاة، وأي تأويل له بغير الكفر  أدلتهم ضبع: الأول
 الإيراد منمن الملة؛ تأويل مردود، غير مستقيم، وغير سالم  المخرج

 (: عطف الشرك4/311: )للشنقيطي" البيان أضواءوفي " والإعتُاض،
 لكونه كافراً.ا قويالكفر في حديث جابر؛ تأكيد  على

 ند من لم يكفهّر، دليل يصرح بأن تاركع يردإلى ذلك أنه لم  أضف
فهموا ذلك من أدلة في فضل  إنماوليس بكافر،  مؤمن الصلاة

وهذا كله له تأويل غير ما ذكروه، كما سيأتي  ذلك، وغيرالشهادتين، 
في  -رحمه الله-قاله الشيخ ابن عثيمين  ماوانظر  -تعالى إن شاء الله-

 رسالته.
 حابة، وجمهور التابعين؛ على ذلك، وليس معمن الص السلف،فهم  أن  :الثاني

 سنده صحفيما -الآخر صحابي واحد، وليس معهم من التابعين  الفريق
 غير الزهري، وهو من صغار التابعين. -عندي

 الحديث،من جملة من فهم هذا الفهم؛ جابر بن عبدالله، وهو راوي  أن: الثالث
 الحديث أدرى بمرويه، والله تعالى أعلم. وراوي

 
 

 
 لفصل الثالثا 
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 في أدلة من لم يكفَّر تارك الصلاة، والكلام على ذلك.
 

   (1)  ،استدل المانعون من التكفير لتارك الصـلاة، بحـديث عبـادة بـن الصـامت
 مــن الناحيــة الحديثيــة، ثم أتكلــم -إن شــاء الله تعــالى-وســأذكر الكــلام عليــه 

 عليه من الناحية الفقهية.

   ء بلفـظ مجمـل، وبلفـظ مفصَّـل، فأمـا المجمـل،فاعلم أن حديث عبادة قـد جـا 
خم   س يقـــول " سمعـــت رســـول الله : -رضـــي الله عنـــه-فهـــو قـــول عبـــادة 

ص  لوات، كت  بهن الله عزوج  ل عل  ى العب  اد، فم  ن ج  اء بُ  ن، لَ يض  ي ع 
الجن ة، منهن شيئًا، استخفافاً بحقهن؛ كان ل ه عن د الله عه د أن يدُخل ه 

ب  ه، وإنوم  ن لَ يَت بُ  ن، فل  يس ل  ه عن  د الله عه   ش  اء  د، إن ش  اء عذَّ
 خم س ص لوات، افترض هن". واللفـظ المفصـل هـو: "غفر له، أو أدخله الجنة

 الله عل  ى عب  اده، م  ن أحس  ن وض  وءهن، وص  لاهن ل  وقتهن، ف  أ  رك  وعهن،
وس  جودهن، وخش  وعهن؛ ك  ان ل  ه عن  د الله عه  د أن يغف  ر ل  ه، وم  ن لَ 

"، أو عذب ه يفعل؛ فليس له عند الله عهد، إن ش اء غف ر ل ه، وإن ش اء
بنحــو هــذا، بــل في اللفــظ المجمــل روايات تــدل علــى معــنى المفصَّــل أيضًــا، 

 والله أعلم. 
 وقد جاء اللفظ المجمل في عدة مصادر: 
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( ب/الأمــر بالــوتر، عــن يحــيى بــن 270فأخرجــه مالــك في "الموطــأ" بــرقم ) -أ
سـعيد الأنصـاري عـن محمـد بـن يحـيى بـن حهبـّان عـن ابـن محيريـز، أن رجــلًا 

خْـــدهجي، سمـــع رجـــلًا بالشـــام، يُكـــني أبا محمـــد، مـــن بـــني
ُ
 كهنهانـــة، يــُـدْعهى الم

 يقــول: إن الــوتر واجــب، فقــال المخــدجي: فهـرُحْــتُ إلى عبــادة بــن الصــامت،
فاعتُضـــت لـــه، وهـــو رائـــح إلى المســـجد، فأخبرتـــه بالـــذي قـــال أبومحمـــد، 

.... فـــذكره. ومـــن  فقـــال عبـــادة: كـــذب أبومحمـــد، سمعـــت رســـول الله
( والنســــــائي في 1420أخرجـــــه كــــــل مـــــن أبي داود بــــــرقم ) طريـــــق مالــــــك
( والمــــروزي كمــــا في "مختصــــر 1/330( وفي "المجتــــبى"  )322"الكــــبرى" )

ـــام الليـــل" ص ) ( والبـــزار في 3167( والطحـــاوي في "المشـــكل" )271قي
 ( والشاشـــي في "المســـند" بـــرقم4( بـــرقم )40"غرائـــب حـــديث مالـــك" ص)

 ( والبيهقــي63-1/62كامــل" )( وابــن عــدى في "ال1286،1284،1281)
 ( والبغــــوي238( وفي "الاعتقــــاد" ص)10/217(، )2/467،8في "الكــــبرى" )

 (،7/92( وابـــن عســـاكر في"تاريـــخ دمشـــق"  )4/104/977في"شـــرح الســـنة" )
 ( وهــــذا ســــند449-447( معلقًــــا، والضــــياء في "المختــــارة" رقــــم )7/176)

لا : "مقبول"، ومثلـه رجاله ثقات، إلا المخدجي، فقد ترجمه الحافظ بقوله
 مــن "التمهيــد"  يُحــتج بــه، وقــال ابــن عبــدالبر: هــو حــديث صــحيح ثابــت.ا

( واستنكر ابن دقيق العيد تصحيحه إياه، مع حكمـه 23/288-289)
 (. 2/192على المخدجي بأنه مجهول، انظر "التلخيص" )

قلت: ولقد أجاب ابن عبـدالبر عـن ذلـك، فقـال: وإنمـا قلنـا: إنـه حـديث 
لأنـــه رُوي عـــن عبـــادة مـــن طـــرق ثابتـــة صـــحاح، مـــن غـــير طريـــق  ثابـــت،
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(، وســيأتي حكمــي 23/289)  المخــدجي، بمثــل روايــة المخــدجي...ا
والحـــديث أيضًـــا صـــححه  -إن شـــاء الله تعـــالى-علـــى الحـــديث في النهايـــة 

 (، وعنــد ابـــن عســاكر مـــن روايــة مالـــك والليـــث4/20النــووي في "المجمـــوع" )
وم  ن ج  اء، وق  د اس  تخف ي، وبلفــظ: "عــن يحــيى، بــدون ذكــر المخــدج

 " ويحــافظ علــى وضــوئهنلَ يض  يعهن" وقــال أحــد الــرواة: يقــول: "بحقه  ن....
 مــن "تاريــخ دمشــق"، وكــون ابــن عســاكر لم يــذكر المخــدجي، ومــواقيتهن.ا

فـــلا يغـــير في الحكـــم شـــيئًا، فـــإن الـــذي رواه عـــن مالـــك بـــذكر المخـــدجي؛ 
خــدجي، وهــو محمـــد أكثــر وأشــهر مــن ابــن عســاكر عـــن مالــك بــدون الم

 الدمشقي، أحد الرواة عن مالك.
ابـن ورواه يزيد بن هارون أنا يحيى بن سـعيد الأنصـاري أن محمـد بـن يحـيى   -ب

الشـام،  وكـان يسـكن-حبان أخبره أن ابن محيريـز القرشـي ثم الجمحـي أخـبره 
أن رجـــلًا وهـــو رجـــل مـــن كنانـــة أخـــبره ، أن المخـــدجي -وكـــان أدرك معاويـــة

 يكنى أبا محمد.....الحديث.  -نت له صحبةوكا -من الشام

ـــــــــــن أبى شـــــــــــيبة 1/370( والـــــــــــدارمي )22796أخرجـــــــــــه أحمـــــــــــد ) ( واب
"الحــديث، وم  ن أنق  ص م  ن حقه  ن ش  يئًا....( بلفــظ: "2/92/6851)

ــــــــين في "أصــــــــول الســــــــنة" ص) ــــــــن أبي زمن ــــــــرقم )258واب وأخرجــــــــه ( 180( ب
ا، وم ن ان تقص م نهن ش يئً ( بلفـظ: "3/196/1281"المسـند" )الشاشي في 

-2/951) والمــــــــــــــــــروزي في "الصــــــــــــــــــلاة" "اس                  تخفافاً بحقه                  ن .....
952/1029.) 
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 ومـــن طريـــق هشـــيم أنا يحـــيى بـــن ســـعيد أنا محمـــد بـــن يحـــيى بـــن حبـــان  -ج
الأنصـــاري عـــن ابـــن محيريـــز، قـــال: جـــاء رجـــل إلى عبـــادة بـــن الصـــامت، 

بلفــظ: فقــال: يا أبا الوليــد، إني سمعــت أبا محمــد الأنصــاري.....الحديث، 
أخرجـه ابـن  "نتقصهن استخفافاً بحقهن؛ لَ  يك ن ل ه عن د الله عه د....ومن ا"

(، وهشــيم بــن بشــير ثقــة، وقــد صــرح 1732حبــان في "صــحيحه" بــرقم )
بالإخبار، ولم يذكر المخدجي، وعبدالله بن محيريز، ممـن يـروى عـن عبـادة، 

 .-إن شاء الله تعالى-ولكن سيأتي التُجيح في ذكر المخدجي وعدمه، 

يحيى بن سعيد القطـان عـن يحـيى بـن سـعيد الأنصـاري ثـنى محمـد بـن وعن   -د
خْـدهجي

ُ
 يحيى بـن حبـان عـن ابـن محيريـز عـن رجـل مـن كنانـة، يقـال لـه: الم

 (.22824..... الحديث. أخرجه أحمد )
-   ومن طريق أبي عمر الضرير عن حماد عن يحيى بن سـعيد عـن محمـد بـن

عـن رجـل مـن كنانـة، قـال:  -يـزيعـني ابـن محير -يحيى بن حبان عـن عبـدالله 
....وم   ن لَ ي   واف بُ   ن، اس   تخفافاً سمعـــت عبادة....الحـــديث، وفيـــه: "

( وقـد تصـحف ذكـر أبي 1/361"الحديث، أخرجـه البيهقـي )بحقهن....
 عُمــر الضــرير إلى أبي عهمــرو، وأبــوعمر هــو حفــص بــن عمــر الضــرير البصــري،

 صدوق عالم. 
د الأنصـاري، ومحمـد بـن عجـلان ومن طريق ابـن عيينـة عـن يحـيى بـن سـعي  -و

عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابـن محيريـز عـن المخـدجي.... الحـديث. 
  ( والطـــبراني في "مســـند الشـــاميين"388أخرجـــه الحميـــدي في "مســـنده" )

-4/115( وأبـــــــــو الشـــــــــيخ في "طبقـــــــــات المحـــــــــدثين بأصـــــــــبهان" )2182)



 سبيل النجاة في  بيان حكم تارك الصلاة 
 
 

 

122 

ميــدي (، إلا أن الح23/291( وابــن عبــدالبر في "التمهيــد" )116/881
قــال: "عــن ابــن محيريــز أن المخــدجي قــال لعبــادة"، والجميــع رووه عــن ابــن 

عن المخـدجي، حـتى ابـن عبـدالبر الـذي رواه مـن طريـق الحميـدي، محيريز 
 كذلك.   رواه

ومن طريق الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بـن يحـيى بـن حبـان عـن   -ز
 الكنــاني: فلقيــتابــن محيريــز أن رجــلًا مــن كنانــة، قــال ابــن محيريــز: قــال 

( 3168عبــادة.... فــذكر الحـــديث، أخرجــه الطحــاوي في "المشـــكل" )
 (.2/467) والبيهقي

وعن معمر أو ابن عيينة عن يحيى بـن سـعيد ثنـا محمـد بـن يحـيى بـن حبـان  -ح
عـــن المخـــدجي ....  -وكـــان مـــن أهـــل الشـــام-عـــن ابـــن محيريـــز الجمحـــي 

 (.3/6/4575الحديث، أخرجه عبدالرزاق )
ريــق مالــك ومعمــر وابــن عيينــة عــن يحــيى بــن ســعيد عــن محمــد بــن ومــن ط -ط

 يحيى عن ابن محيريز عن المخدجي به.
(، وقـــد ســـبق طريـــق كـــل 2181أخرجـــه الطـــبراني في "مســـند الشـــاميين" )

 منهم منفردًا عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
فهــذه الطــرق عــن يحــيى بــن ســعيد الأنصــاري، وقــد اختلــف عليــه في ذهكْــر 

فال ذين رووه ع ن مم د ب ن ي ح ب ن حب ان ع ن م ذهكْـره، المخدجي وعـد
 ابن ميريز عن المخدجي به، هم:
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يزيـد بـن هــارون   -2مالـك بـن أنـس، والخـلاف عليــه لا يلتفـت إليـه. -1
حمــــــــــــــاد   -5 ابن عيينة -4يحيى بن سعيد القطان             -3
 معمر.-7         الليث بن سعد-6

المخــدجي، فــلا شــك في ثبــوت الروايــة ورواه هـــشيم عــن يحــيى بــدون ذكــر 
بذكر المخدجي، فتحمل روايـة هشـيم علـى أنهـا مختصـرة، إمـا مـن هشـيم، 
أو ممن فوقه، والحديث مشهور بذكر المخدجي، وهو علـة هـذا الحـديث، 

مــــن قبــــل ولا يقــــال: سمعــــه ابــــن محيريــــز عاليًــــا ونازلًا، لأن مخــــرج الحــــديث 
مـن طريـق  (، وقد أخرجـه5/131)المخدجي، كما قال أبونعيم في "الحلية" 

الصنابحي عن عبادة: غريب من حديث الصُّنابحي عـن عبـادة، ومشـهورة 
 رواية ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة.ا

دون من رواه مُعهلاَّ بمفاوز، والله  -وهو هشيم-قلت: ولأن من رواه مُجهوَّدًا 
 أعلم.

 دجي:وقد توبع يح بن سعيد الأنصاري على ذكر المخ   -
 فرواه محمـد بـن عمـرو عـن محمـد بـن يحـيى عـن ابـن محيريـز عـن المخـدجي بـه، -1

 "الحديث. ومن جاءبُن، وقد انتقص من حقهن شيئًا....بلفظ: "
 ( ب/ذكــر نفــي العــذاب يــوم1731أخرجــه ابــن حبــان في "صــحيحه" بــرقم )

 القيامـــة عمـــن أتـــى الصـــلوات الخمـــس بحقوقهـــا. وأخرجـــه المـــروزي في
 م ن ج اء بِلص لوات الْم س، ق د( بلفـظ: "1051"الصلاة" بـرقم )

بُ  ن، وق  د ان  تقص  أكمله  ن، لَ ين  تقص م  ن حقه  ن ش  يئًا.... وم  ن ج  اء
 " الحديث.حقهن شيئًا.... من
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....وم   ن لَ ( بلفـــظ: "1287-1282وأخرجـــه الشاشـــي في "المســـند" )
" الحــديث، ومحمــد بـن عمــرو صــدوق لـه أوهــام، لكــن قــد يَت بُ ن.....

 ي روى الرواية هنا مجملة ومفصلة، كما هو واضح.توبع، ولعله هو الذ
( من طريق عبدالوهاب ابن 2/302ورواه الخطابي في "غريب الحديث" )

عطاء عن محمـد بـن عمـرو عـن محمـد بـن يحـيى عـن المخـدجي عـن عبـادة 
مرجوجــة، ولــه مرفوعًــا، ولم يســق لفظــه، ولم يــذكر ابــن محيريــز، وهــذه روايــة 

 .-إن شاء الله تعالى-ائشة رواية أخرى ستأتي في حديث ع

ورواه شعبة عن عبدربـه بـن سـعيد عـن محمـد بـن يحـيى بـن حبـان عـن ابـن  -2
وم  ن ج  اء بُ  ن، وق  د ان  تقص م  نهن محيريــز عــن المخــدجي بــه، بلفــظ: "

 "الحديث. شيئًا، استخفافاً بحقهن.....

 ( والطحـــاوي في "المشـــكل"2417( وابـــن حبـــان )1401أخرجـــه ابـــن ماجـــه )
 م  ن( بلفــظ: "2183والطــبراني في"مســند الشــامين" ) (3169) -موقوفــًا-

ج  اء بُ  ن ي  وم القيام  ة كم  ا أم  ر الله، لَ يس  تخف بش  يء م  ن حق  وقهن 
البغـوي "، ورواه ....ومن لَ يجيء بُن يوم القيامة استحفافاً بحقه ن....

( بــرقم 8/366( والضــياء في"المختــارة" )1571في "مســند ابــن الجعــد" )
(450.) 

ة، ولم أقــف علــى قــول لأحــد مــن الأئمــة، يشــير بــه وعبدربــه بــن ســعيد ثقــ
 إلى أن شـعبة وهــم في اســم عبدربـه بــن ســعيد، وإنمــا هـو يحــيى بــن ســعيد،

وهما أخوان، فنبقى على الظاهر، وتوهيم الأئمة بدون مستند؛ لا يعتمد، 
 والله أعلم. 
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ورواه ابـــن إســـحاق ثـــني محمـــد بـــن يحـــيى بـــن حبـــان عـــن ابـــن محيريـــز عـــن  -ج
...من لقيه، وقد انتقص منهن شيئًا، اس تخفافاً بلفـظ: " المخدجي به،
 "الحديث. بحقهن.....

 ( بعنعنـة ابـن3170( والطحاوي في "المشكل" )22857أخرجه أحمد )
 إســــــحاق، وروايــــــة أحمــــــد فيهــــــا زيادة التصــــــريح بالســــــماع، فهــــــي زيادة

 مقبولة، وابن إسحاق صدوق.
وايــة ابــن عيينــة عــن وقــد ســبق مــن روايــة محمــد بــن عجــلان، وذلــك مــن ر  -د

يحيى بن سعيد ومحمد بن عجلان عن محمد بن يحيى عـن ابـن محيريـز عـن 
المخدجي به، ومحمد بن عجلان صـدوق، وسـيأتي خـلاف عنـه في ذلـك 

 . -إن شاء الله تعالى-
-  ورواه نافع بن عبدالرحمن بـن أبي نعـيم ثـني محمـد بـن حبـان عـن ابـن

ــــال: أشــــه محيريــــز ــــادة ق ــــع عــــن عب  د لســــمعت رســــول اللهعــــن أبي رفي
 فذكره.  يقول....

   ( وابــن المقــر" في "المعجــم"967أخرجــه ابــن أبي عاصــم في "الســنة" )
(، وقـــد ذهـــب بعضـــهم إلى أن أبا رفيـــع هـــو المخـــدجي، ورجـــح 1272)

(، 1/132/364أبوحــاتم أن المحفــوظ: المخــدجي، انظر"العلــل" للــرازي )
هــذه الطريــق أخرجــه ونافــع صــدوق في الحــديث، ثبــت في القــراءة، ومــن 

 ( إلا أنه قال: المخدجي.2186الطبراني في "مسند الشامين" )
 ورواه عمـر بـن علــي المقـدمي عــن سـعد بــن سـعيد أخــي يحـيى بــن سـعيد عــن -و

 ....محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريـز ثـني المخـدجي بـه، بلفـظ: "
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خرجـه " أومن أتى بُن، وقد انتقص منهن شيئًا، اس تخفافاً بحقه ن....
 (. وســعد بــن ســعيد صــدوق ســيئ2184الطــبراني في "مســند الشــاميين" )

يتقــوى  الحفــظ، وعمــر المقــدمي يــدلس تدليسًــا مريبًــا، لكــن هــذا الطريــق
 بغيره.

ومــن طريــق إسماعيــل بــن أبي أويــس ثــني أخــي عــن ســليمان بــن بــلال عــن  -ز
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن محمد بن إبراهيم عن محمد ابن 

....وم ن أت ى عن ابن محيريز عن المخدجي عـن عبـادة بـه، بلفـظ: " يحيى
الطـبراني " أخرجـه بُن، وق د ان تقص م نهن ش يئًا، اس تخفافاً بحقه ن....

( والمـــــــــــــــــــــروزي في "الصـــــــــــــــــــــلاة" 2185في "مســـــــــــــــــــــند الشـــــــــــــــــــــاميين" )
(2/954/1032.) 

 وإسماعيــل ممــن لــه أوهــام، وأخــوه وســعد ثقتــان، ومحمــد بــن إبــراهيم ينُظــر مــن
 إلا أن هذا يتقوى بما قبله. ترجمه؟ 

إن شـاء  -ورواه عُقهيْل بن خالد بـن عهقهيـل، وسـيأتي الكـلام عليـه مفصـلًا  -ح
 في ذكر من خالف يحيى بن سعيد، برقم )ب(. -الله تعالى

 وقد خولف يح بن سعيد في ذكر المخدجي: -  
 -وهـو ابـن أبي حسـن المـازني-فرواه زائدة بـن قدامـة عـن عمـرو بـن يحـيى  -أ 

 ثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريـز قـال: قيـل لعبـادة: إن أبا
 محمد يزعم أن الوتر واجب؟ قال عبادة ......فذكره.

( والمــــــــــروزي في "الصــــــــــلاة" 1283أخرجــــــــــه الشاشــــــــــي في "مســــــــــنده" )
 (، وعمرو بن يحيى ثقة.2/953-954/1031)
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عُقهيْــل بــن ومــن طريــق محمــد بــن عُزيــز الأيلــي ثنــا ســلامة بــن روح عــن  -ب
خالد ثني محمد بـن يحـيى أن عبـدالله بـن محيريـز حدثـه أن رجـلًا تمـارهى هـو 
وأبومحمــد الأنصــاري في الــوتر، فقــال أبومحمــد: هــو بمنْزلــة الصــلاة، فأتيــت 

 مثله. عبادة، فذكر عن النبي 
(: ثنا عمرو بـن أبي 2187هكذا أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" )

عُزيــز بــه، وظــاهر هــذا أن الســائل لعبــادة هــو ابــن الطــاهر ثنــا محمــد بــن 
محيريز، إلا أن الطحاوي رواه عن محمد بن عُزيز بـه، أن ابـن محيريـز قـال: 
إن رجلاً تمارى هو ورجل من الأنصار، يقال له: أبومحمد، في الوتر، قال 
أبومحمــد: هــو بمنْزلــة الصــلاة، وقــال الرجــل الآخــر: مــن الســنة، لا ينبغــي 

بمنْزلـــة الفريضـــة، فســـألت عـــن ذلـــك عبـــادة بـــن الصـــامت تركهـــا، ولـــيس 
الأنصـــاري، بمـــا قلنـــا كـــلانا، قـــال: وكـــان رجـــلًا فيـــه حـــدة، فقـــال: كـــذب 

 أبومحمد، مراراً.....وذكره.
( فقولـــه: "فســـألت عـــن ذلـــك 8/198/3171انظـــر "مشـــكل الآثار" )

عبادة بن الصـامت الأنصـاري، بمـا قلنـا كـلانا" يـدل علـى أن السـائل هـو 
قـد  الذي تمارى مع أبي محمد الأنصاري، لا ابـن محيريـز، وهـذا الرجـلالرجل 

فيــه صــرحت الــروايات الســابقة بأنــه المخــدجي، فظهــر أن طريــق الطــبراني 
ــــى ذكــــر  ــــن ســــعيد عل ــــع يحــــيى ب ــــل ممــــن تاب اختصــــار، وبهــــذا يكــــون عُقهيْ
المخــدجي، بخــلاف مــا صــرح بــه الطحــاوي، إلا أن الســند إلى عقيــل فيــه 

عُزيــز فيــه ضــعف، وفي سماعــه مــن عمــه نظــر، وكــذا ضــعف، فمحّمــد بــن 
سلامة له أوهام، وقيـل: لم يسـمع مـن عمـه، إنمـا يحـدث مـن كتبـه، وعلـى  
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كــل حــال؛ فهــذا يتقــوى بمــا ســبق مــن طــرق صــرحت بــذكر المخــدجي، 
 واسطةً بين ابن محيريز وعبادة، والله أعلم.

ابـــن  ومـــن طريـــق محمـــد بـــن عجـــلان عـــن محمـــد بـــن يحـــيى بـــن حبـــان عـــن  -ج    
 -يقــال لــه: أبومحمــد-، محيريــز قــال: ذكــر رجــل مــن أصــحاب رســول الله

 الوتر، فقال: إنه واجب، فذكرتُ ذلك لعبادة....فذكره.
(، وقــــد رواه هكــــذا عــــن ابــــن 3172أخرجــــه الطحــــاوي في "المشــــكل" )

عجلان الطحاويُّ: ثنا الحسن بن غليـب الأزدي ثنـا يحـيى بـن عبـدالله بـن 
 مد بن عجلان به.بكير ثني الليث ثنى مح

وقد سبق أن الليـث قـد رواه عـن يحـيى بـن سـعيد عـن محمـد بـن يحـيى عـن 
 عــن عبــادة بــه، وقــد -وهــو المخــدجي-ابــن محيريــز عــن رجــل مــن كنانــة 

رواه هكــذا عــن الليــث عبــدالله بــن صــالح كاتــب الليــث، وفيــه كــلام مــن 
 جهــة حفظــه، وقــد اختلــف علــى يحــيى بــن عبــدالله بــن بكــير، فــرواه عنــه

 د بــن إبــراهيم بــن ملحــان عــن الليــث بروايــة كاتــب الليــث، وابــن ملحــانأحمــ
 ثقــة، وأمــا روايــة الطحــاوي، فعــن الحســن بــن غليــب، وهــو لا بأس بــه، والثقــة

مقـــدم عليـــه، فصـــح أن المحفـــوظ عـــن ابـــن بكـــير روايـــة ابـــن ملحـــان بـــذكر 
( وتابــع ابــنه بكــير علــى 2/467المخــدجي، كمــا في "الكــبرى" للبيهقــي )

الراجحــة عنــه كاتــبُ الليــث، فيكــون ذكــر ابــن عجــلان فــيمن وافــق  الروايــة 
يحــــيى بــــن ســــعيد؛ هــــو المحفــــوظ، ويــــدل علــــى ذلــــك أيضًــــا أن هــــذه الطريــــق 
انفــردت بالتصــريح بأن ابــن محيريــز هــو الــذي ذكــر الخــلاف لعبــادة، بخــلاف 
جميــع الــروايات، حــتى روايــة عمــرو المــازني، ففيهــا: عــن ابــن محيريــز، قــال: 
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.... ولم يصرح بأنه السائل لعبادة، كما في هذه الرواية التي لم قيل لعبادة.
 يحفظها ابن غليب شيخ الطحاوي، والله أعلم.

فتلخص مما تقدم أن الذين تابعوا يح بن سعيد على ذكر المخدجي،  - 
 جماعة، وهم: 

 محمد بن عمرو بن علقمة، وهو ممن يهم، مع كونه صدوقاً في دينه. -1
 وهو ثقة.ربه بن سعيد،  عبد -2
 ابن إسحاق، وهو صدوق. -3
 وهو صدوق. -على الراجح عنه-محمد بن عجلان  -4
 نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم، وهو صدوق. -5
ســـعد بـــن ســـعيد، وهـــو صـــدوق ســـيء الحفـــظ، وفي الســـند إليـــه مـــن  -6

 يدلس.

 محمد بن إبراهيم، وينُظر من ترجمه. -7
 ثبت.وهو ثقة  -على الراجح عنه-عُقهيْل بن خالد بن عهقهيْل،  -8

وأما من خالف يحيى ومن معه: فهو عمرو بن يحيى المازني، وهو ثقـة، ولم 
يصــح ذلــك عــن ابــن عجــلان وعقيــل، فروايــة المــازني غــير محفوظـــة، والله 

 أعلم.
(: 1/89/239)بق  ي الك  لام عل  ى الرواي  ة الم  ذكورة في"العل  ل" لل  رازي

زيد  قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو صالح، عن الليث عن هشام بن سعد عن
 بن أسلم عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن عبادة به.
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 فظاهر هذا أن زيد بن أسـلم خـالف يحـيى بـن سـعيد ومـن تابعـه، لكـن
في السند إليه أبوصالح، وأبو صـالح فيـه كـلام مـن قبـل حفظـه، وقـد سـبق 
 في ذكــر طريــق ابــن عجــلان، أن أبا صــالح رواه عــن الليــث عــن يحــي بــن

 بـن يحـيى عـن ابـن محيريـز عـن المخـدجي عـن عبـادة، سعيد عن محمـد
وأبوصــالح توبــع علــى هــذه الروايــة، بالروايــة الراجحــة عــن يحــيى بــن عبــدالله 
ابن بكير عن الليث، وأبو صالح في حفظـه كـلام، فإمـا أن يقـال: إنـه قـد 
اضـــطرب في هـــذا الحـــديث، وإمـــا أن يقـــال: إن الـــراوي عنـــه بـــدون ذكـــر 

 هــو أشــهر مــن المطلــب بــن شــعيب المــروزيالمخــدجي ابــن أبي حــاتم، و 
والمطلــب وإن كــان ثقــة عــن أبي صــالح في  -الــراوي عنــه بــذكر المخــدجي-

الجملة، إلا أن ابن أبي حاتم أولى منـه، فعنـد ذاك يقـال: إن أبا صـالح قـد 
 خـالف يحـيى بـن عبــدالله بـن بكـير، وهـو ثقــة في الليـث، فيكـون مقــدمًا

 على أبي صالح على كل حال.
 علــى ذلــك أن أبا حــاتم أعــل حــديث الصــنابحي بهــذه الروايــة، فيلــزم ولا يــرد

 مــن ذلــك صــحتها، لأن الإمــام مــنهم لا يــذكر كــل أدلتــه علــى مــا يقــول،
ولأن أبا صـــالح توبـــع علـــى هـــذه الروايـــة بـــذكر ابـــن محيريـــز، ولم يـــذكر في 
 الروايـــة المعلـــة، فالروايـــة المعلـــة لم تخـــالف روايـــة أبي صـــالح وحـــده، بـــل

 ايات كثــيرة، فأخــذنا مــن أبي صــالح مــا توبــع عليــه، وهــو جعــلخالفــت رو 
 في-الحــــديث مــــن روايــــة ابــــن محيريــــز، ولم نأخــــذ منــــه إســــقاط المخــــدجي 

 لأن غــيره مــن الأئمــة قــد ذكــره، ولا يُـقْبــل -إحــدى روايتيــه عــن الليــث
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ا مــن العلــة،
ً
 تجويــد أبي صــالح لهــذه الروايــة، وروايتــه للحــديث جيــدًا ســالم

 فظ وأكثر؛ يروونه معلاًّ، والله أعلم.وغيره ممن هم أح
 وعلى هذا؛ فلا يعُـد زيـد بـن أسـلم متابعًـا للمـازني في خـلاف يحـيى بـن

 سعيد الأنصاري ومن تابعه، والعلم عند الله تعالى.
 وقد توبع ممد بن يح بن حبان في ذكر المخدجي:  -     

أبي عبلة ثني فرواه هانئ بن عبدالرحمن بن أبي عبلة عن عمه إبراهيم بن 
ومن لقيه قد عبدالله بن محيريز عن المخدجي عن عبادة به، بلفظ: "

 "الحديث.انتقص شيئًا منهن استخفافاً بحقهن....
 (، وهانئ ذكره ابن حبان2188أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" )

( 35( وعمه ثقة، وقد رواه أيضًا الطبراني برقم )9/247في"الثقات" )
 خير، واضطراب في السند. مع تقديم وتأ

 وعلى كل حال، فلا تطمئن النفس إلى هذه المتابعة، والله تعالى أعلم.
بدون -ورواه إسماعيل بن أمُية عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبادة 

خمس صلوات، افترضهن الله ، بلفظ: "-ذكر واسطة بينه وبين عبادة
" قهن شيئًا.....على العباد، فمن جاء بُن كامْلًا، لَ ينتقص من ح

 الحديث.
( وعزاه 2/13/1078أخرجه مسدد، كما في "إتحاف الخيرة المهرة" )

إلى أحمد بن منيع: ثنا هشام عن يحيى بن سعيد أنا محمد بن يحيى به، 
 وهذا سند ضعيف لإعضاله، ولا يقُدم على ما سبق، لما سبق.
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بن  وقد رواه أبوغسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء  -
عن أبي عبدالله عبدالرحمن الصُّنابحي، قال: زعم أبومحمد أن الوتر  يسار

 واجب، فقال عبادة: كذب أبومحمد، أشهد لسمعت رسول الله
خمس صلوات، افترضهن الله على عباده، من أحسن وضوءهن، يقول:"

 وصلاهن لوقتهن، فأ  ركوعهن، وسجودهن، وخشوعهن؛ كان له
 ه، ومن لَ يفعل؛ فليس له عند الله عهد، إن شاءعندالله عهد أن يغفر ل
 ".غفر له، وإن شاء عذبه

 الشافعي في ر( وأبوبك22807( وأحمد )425أخرجه أبوداود )
( 956/1034-2/955( والمروزي في"الصلاة" )847"الغيلانيات" )

( وأبونعيم في "الحلية" 9311،4655والطبراني في "الأوسط" )
 الوضوء والوقت والسجود والخشوع ونحوه، ( مختصرًا بدون ذكر5/131)

( 4/105/978( والبغوي في "شرح السنة" )3/366ورواه البيهقي )
( والضياء في "المختارة" 292-23/291وابن عبدالبر في "التمهيد" )

(385-386.) 
 وهذا سند رجاله كلهم ثقات، وظاهره الصحة، إلا أنه جاء في "العلل"

ابن  عن حديث رواه أبوغسان محمد (: سألت أبي1/89/239للرازي )
: مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة عن النبي

أن لا  من صلى الصلوات الْمس، فأ  ركوعها؛ كان له عندالله عهد"
 " قال أبي: سمعت هذا الحديث عن عبادة منذ حين، وكنتُ يعذبه...

ابن  ومحمد عبدالرحمنأنكره، ولم أفهم عورته، حتى رأيته الآن، أخبرنا أب
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زيد أبي حاتم، قال: حدثنا أبوصالح عن الليث عن هشام بن سعد عن 
 بن أسلم عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن عبادة

يقول:..... فعلمتُ أن الصحيح هذا، وأن محمد  سمعت رسول الله
ابن مطرف لم يضبط هذا الحديث، وكان محمد بن مطرف ثقة، وقد قال 

نعيم بعد إخراج هذا الحديث، في "الحلية": غريب من حديث أبو 
  عبادة.ا عن ابن محيريز عن المخدجي رواية عن عبادة، ومشهوره الصنابحي

 وقد سبق الكلام على عدم ذكر المخدجي، وأن من جوّد الرواية، فرواها
 بدون المخدجي المجهول؛ فإن تجويده غير جيد، والله أعلم.

نا النعمان بن داود بن محمد بن عبادة بن الصامت عن ورواه أبونعيم ث -
عبادة بن الوليد عن أبيه الوليد بن عبادة، أنه امتُى رجلان....فذكر 

 افترض الله خمس صلوات على خلقه، من أداهنالقصة، وفي الحديث: "
 كما افترض عليه، لَ ينتقص من حقهن شيئًا، استخفافاً به؛ لقي الله وله

لقي  ه الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئًا، استخفافاً؛عنده عهد يدخل ب
 ".الله ولا عهد له، إن شاء عذبه، وإن شاء عفر له

 (. والنعمان لا1285،1177( والشاشي )1053أخرجه المروزي )
 يحتج  به.

 ورواه زمعة بن صالح عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني، قال: -
 ذكروا الوتر، فقال، فيهم عبادة، فجلست إلى أصحاب النبي 

أتاني جبِيل من ": -مرفوعًا-بعضهم: هو سنة.... فذكر قصة، وفيها 
عندالله تعالَ، وقال: إن ربك أرسلني إليك: أني فرضت على أمتك 
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 وفي-بحقوقهن وطهور هن"  -أو وافاهن-خمس صلوات، فمن أداهن 
"على وضوئهن ومواقيتهن وسجودهن، وما افترضت عليه  :-رواية

إن له عهدًا أن أدخله الجنة، ومن انتقص من حقوقهن شيئًا؛ فيهن؛ ف
 ".فلا عهد له على ، إن شئت عذبته، وإن شئت غفرت له

 ( وزمعة ضعيف.1054( والمروزي )573أخرجه الطيالسي في "المسند" )
ومن طريق يعقوب القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عبادة  -

 على العباد، فمن أتى بُن، قد خمس صلوات، كتبهن اللهمرفوعًا: "
حفظ حقهن، فإن له عندالله عهدًا أن يدخله الجنة، ومن أتى بُن، 
قد أضاع شيئًا من حقهن استخفافاً؛ فإنه لَ يكن له عندالله عهد، إن 

 ".شاء عذبه، وإن شاء رحمه
( والمطلب لم 180/1265-3/179أخرجه الشاشي في "المسند" )

 (.209راسيل لابن أبي حاتم ص)يسمع من عبادة، انظر الم
وهذه الطرق الأخيرة على ضعف في سندها، إلا أنها تقوي في الجملة  -

الرواية المفصلة لا المجملة الموجودة في بعض حديث المخدجي؛ إلا أن 
يقال: إن الحديث من هذه الطرق غير مشهور، كما قال أبوحاتم 

إلّا أخذنا بظاهر وأبونعيم في حديث الصنابحي، فإن صرح به أحد، و 
 السند، والله أعلم.

رسم يوضح لك طرق حديث عبادة، مشيراً  -إن شاء الله تعالى-وسيأتي 
بشيء، (، وأما المجملة فلا أشير لها إلى الرواية المفصلة بهذا الرمز )
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عبادة  وذلك بعد كلامي على الأحاديث الأخرى، التي تشهد لحديث
 .-إن شاء الله تعالى-
 أحاديث بمعنى حديث عبادة بالرواية المفصلة، فمن ذلك:فقد رويت  -



 سبيل النجاة في  بيان حكم تارك الصلاة 
 
 

 

136 

 حديث كعب بن عجرة، وله طريقان: -1
فمن طريق عبدالرحمن بن نعمان الأنصاري ثني إسحاق بن سعد ابن   -أ

 اللهكعب بن عجرة عن أبيه عن كعب، قال: خرج علينا رسول 

موالينا،  ، ونحن في المسجد سبعة، منّا ثلاثة من عهرهبنا، وأربعة من
، أو أربعة من عهرهبنا، وثلاثة من موالينا، قال: فخرج علينا النبي 

" قلنا: ما يجلسكم هاهنا؟من حجره، حتى جلس إلينا فقال: "
انتظار الصلاة قال: فنكت بإصبعه ونكس ساعة، ثم رفع إلينا 

قال قلنا: الله ورسوله هل تدرون ما يقول ربكم؟" رأسه، فقال: "
يقول: من صلى الصلاة لوقتها، فأقام حدها؛ كان  إنهأعلم، قال:"

له بُا على  عهد أدخله الجنة، ومن لَ يصل الصلاة لوقتها، ولَ 
يقم حدها؛ لَ يكن له عندي عهد، إن شئت أدخلته النار، وإن 

 ".شئت أدخلته الجنة
( 371( وعبد بن حميد في "المنتخب" )1226أخرجه الدارمي )

( والطبراني في "الكبير" 3173في "المشكل" )والطحاوي 
 ( وفيه سعد بن إسحاق بن كعب عن أبيه...19/143/314)

وهذا سند فيه نظر، فعبدالرحمن بن النعمان صدوق ربما غلط، 
وحديثه يُحسَّن لو سلم من النكارة والوهم، وإسحاق بن سعد، 
 ورُوى: ابن سعيد، والأول أصح، قال الذهبي في ترجمته في "الميزان"

في  روى عن عبدالرحمن بن النعمان، هكذا ذكره البخاري (:1/343)
"الضعفاء"، فقال: أنبأنا أبونعيم، ثم قال البخاري: قد روى هذا 
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عن الحديث سعد بن إسحاق بن كعب عن محمد بن يحيى بن حبان 
ابن  ابن محيريز، كذا قال، فإن كان أراد سعد بن إسحاق بن كعب

ابن يى القطان، فإن إسحاق عجرة؛ فإنه ثقة، حدّث عنه مالك ويح
اسمه  سعد، لا يدُرى من هو، أهوْلا وجود له، بل أرى أنه انقلب

 على عبدالرحمن بن النعمان، ولهذا لم يذكره عامة من جمع في
  الضعفاء، والله أعلم.ا

( زاد البخاري فقال: فالله أعلم 1/387قلت: وفي "التاريخ الكبير" )
إلا لا، لأن إسحاق ليس يعرف أنه محفوظ أم  -يعني إسحاق-به 

ابن  بهذا، لا أدري حفظه، أم لا، قال أبوعبدالله: أهاب أنه أراد سعد
  إسحاق.ا

 وابن كعب مجهول الحال.
 ومن طريق محمد بن سابق ثنا مالك بن مغول عن أبي حصين عن  -ب

 (3174الشعبي عن كعب بمثله، أخرجه الطحاوي في "المشكل" )
 ومن فوقه ثقات أثبات، إلا أن يحيى سئل:ومحمد بن سابق صدوق، 

 سمع الشعبي من كعب بن عجرة، فقال:سمع من عبدالرحمن ابن أبي
 "حاشية تهذيب الكمال" انظر عن كعب بن عجرة.ا ليلي

(14/30.) 
 ( بنحوه، وفيه السري19/142/312وأخرجه الطبراني في "الكبير" )

وقد أخرجه  عن الشعبي عن كعب به، -وهو متُوك-ابن إسماعيل 
 (. 23/292ابن عبدالبر في "التمهيد" ) أيضًا
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 ومن طريق هاشم بن القاسم عن عيسى بن المسيب البجلي عن
 (18132الشعبي عن كعب بن عجرة به، أخرجه أحمد برقم )

( وفي "الأوسط" 19/142/311والطبراني في "الكبير" )
( 293-23/292( وفي "التمهيد" لابن عبدالبر )5/92/4764)
 فيه هاشم إلى هشيم.  تصحفو 

 وقد تابع هاشماً صفوان بن هبيرة عند السهمي في"تاريخ جرجان"
(، إلا أن عيسى بن المسيب ضعيف، وقد سبق 497( برقم )296)

 على سماع الشعبي من كعب. الكلام
ومن طريق مسكين بن صالح عن الشعبي عن كعب به، أخرجه  -

 سكين ينُظر من ترجمه،( وم19/143/313الطبراني في "الكبير" )
 وكذا هناك من يحتاج في السند إلى نظر، وانظر ما قال الهيثمي في

 "المجمع".
 وحديث كعب في الجملة لا يدُفع عن التحسين بطريقيه، فكيف

 وغيره يشهد له، كما مر من حديث عبادة.
 حديث أبي قتادة: -2

نافع من طريق بقية بن الوليد عن ضبارة بن عبدالله عن دويد بن 
 عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا قتادة بن ربعي أخبره، أن

خمس إن الله تبارك وتعالَ افترض على أمتي قال: " رسول الله 
 صلوات، وعهد عنده عهدًا، من حافظ عليهن لوقتهن؛

 ".أدخله الله الجنة، ومن لَ يافظ عليهن؛ فلا عهد له عنده
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( وعنده تصريح 1403جه )( وابن ما430أخرجه أبوداود برقم )
 (،4/1422بقية بالسماع، وكذا عند ابن عدي في "الكامل" )

(، 272-271المروزي، كما في "مختصر قيام الليل" ص ) وأخرجه
 ( وفيه لين،8/325وشيخ بقية متُجم في "الثقات" لابن حبان )

 ودويد بن نافع لا بأس به.
ع الزوائد" بنحوه، ذكره الهيثمي في "مجم حديث ابن مسعود -3

( وعزاه للطبراني في "الكبير" قال: وفيه يزيد بن 1/302)
وترجمه ابن أبي حاتم، ولم يذكره بجرح أو تعديل، وانظر  قتيبة،

(، وينُظر أيضًا 10/381/10555في"المعجم الكبير" )الحديث 
 وهو الفضل بن الأغر الكلابي عن أبيه. شيخ يزيد،

(: 4/215/4012لطبراني )بنحوه، في"الأوسط" ل حديث عائشة -4
 نا عبدالله بن أبي رومان الإسكندراني -وهو الرازي-ثنا علي بن سعيد 

سلمة عن ثنا عيسى بن واقد عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي 
من جاء بِلصلوات الْمس يوم القيامة، قد حافظ عائشة مرفوعًا: "

يئًا؛ على وضوئها، ومواقيتها، وركوعها، وسجودها، لَ ينقص منها ش
جاء وله عندالله عهدٌ أن لا يعذبه، ومن جاء، وقد انتقص منهن 

 ".شيئاً؛ فليس له عندالله عهد، إن شاء رحمه، وإن شاء عذبه
 ويظهر لي أن عيسى بن واقد  قد خالف يزيد بن زريع، الراوي
 للحديث عن محمد بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن

ابن وقد توبع يزيد بن زريع من يزيد محيريز عن المخدجي عن عبادة، 
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 وعلى كل حال: فيظهر أن -إن كان محفوظًا-هارون على هذا 
 الراجح كونه من حديث عبادة، والله أعلم. 

فهذه الأحاديث تقوي حديث عبادة على الرواية المفصلة، والله 
 تعالى أعلم.

 أخرجه المروزي، كما في "مختصر قيام الليل" حديث أبي هريرة: -5
.....ومن أتى بُن، وقد ضيع حقهن ( بلفظ: "271ص )

 " الحديث، وفيه خالد بن مخلداستخفافاً، لَ يكن له عهد....
 يحتج به. القطواني، ولا

وهاك رسم شجرة إسناد حديث عبادة، والكلام عليه، والرواية 
 (، والله المستعان. المفضلة رمزها )
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 مالك الجماعة عن

 والقطان
  ومعمر

      

 مرفوعًا عن عبادة عن المخدجي  عن ابن ميريز  عن ممد بن يح عن يح بن سعيد الأنصاري

       

مرفوعًا عن عبادة  عن ابن ميريز عن ممد بن يح عن يح بن سعيد عن مالك  مروان بن ممد الدمشقي 

        
 أحمد

 والدارمي
  والذهلي

عن يزيد 
 ابن هارون

 مرفوعًا عن عبادة عن المخدجي عن ابن ميريز عن ممد بن يح بن سعيدعن يح 

        
ابن أبي شيبة 

 وعيسى بن أحمد
  العسقلاني

 مرفوعًا عن عبادة عن المخدجي عن ابن ميريز عن ممد بن يح عن يح بن سعيد عن يزيد بن هارون

        

 الجماعة

 بما فيهم
 الحميدي

 عن ابن عيينة 
 عن يح بن سعيد
 مرفوعًا عن عبادة عن المخدجي عن ابن ميريز عن ممد بن يح  وممد بن عجلان

        

 عن ابن عيينة الحميدي
 عن يح بن سعيد
 مرفوعًا إن المخدجي قال لعبادة به عن ابن ميريز عن ممد بن يح  وممد بن عجلان

        

        مرفوعًا عن عبادة  عن ابن ميريز عن ممد بن يح عيدعن يح بن س هشي م 

   مرفوعًا عن عبادة عن المخدجي عن ابن ميريز عن ممد بن يح عن يح بن سعيد حم  اد 

       

المطلب بن شعيب عن أبي صالح عن 
 الليث

 مرفوعًا عن عبادة عن المخدجي عن ابن ميريز عن ممد بن يح عن يح بن سعيد

 مرفوعًا عن عبادة  عن ابن ميريز عن زيد بن أسلم عن هشام بن سعد  ابن أبي حا  عن أبي صالح عن الليث

 مرفوعًا عن عبادة عن المخدجي عن ابن ميريز عن ممد بن يح عن يح بن سعيد ابن ملحان عن يح بن بكير عن الليث

ابن غُليب عن يح بن بكير 
 عن الليث

 مرفوعًا عن عبادة  عن ابن ميريز عن ممد بن يح عجلان عن ممد بن

   

 عن المخدجي  عن ممد بن يح
  

 مرفوعًا عن عبادة عن ممد بن عمرو   عبدالوهاب بن عطاء
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 يزيد بن زريع 
  وابن هارون

 
 عن ممد بن عمرو

 

 
 

 عن ممد بن عمرو
 
 
 
 

عن ممد بن عمرو 

 
 مرفوعًا عبادةعن  عن ممد بن يح

     

 
 

 ابن هارون
     

 
 

 عن أبي سلمة

    

 مرفوعًا عن عائشة   عيسى بن واقد  

 مرفوعًا عن عبادة عن المخدجي عن ابن ميريز عن ممد بن يح عن عبدربه بن سعيد عن شعبة   الجماعة 

 مرفوعًا عن عبادة عن المخدجي ابن ميريز عن عن ممد بن يح عن عبدربه بن سعيد عن شعبة   بعضهم 

 
 
 
 

 
 محمد بن عزيز عن سلامة بن روح

ابن إسحاق 

ونافع بن عبدالرحمن 
وسعد بن سعيد 
وممد بن إبراهيم 
عن عقيل بن خالد 

 

 
 مرفوعًا عن عبادة عن المخدجي عن ابن ميريز عن ممد بن يح

  
 بعضهم

 عمر بن يح المازني
  نعن ابن عجلا

 

 
 عن ممد بن يح

 
 

 

 عن ابن ميريز
 

 

 
 عن عبادة

 

 
 مرفوعًا

      

 مرفوعًا عن عبادة   عن ممد بن يح إسماعيل بن أميه  

 عن ابن ميريز عن إبراهيم بن أبي عبلة هاني بن عبدالرحمن  
عن 

 المخدجي
 مرفوعًا عن عبادة

 ة بن الوليدممد بن عبادة   عن عباد   النعمان بن داود  
 عن الوليد ابن

 عبادة
 مرفوعًا عن عبادة

 عن الزهري زمعه بن صالح   
 عن أبي إدريس

 الْولاني
 مرفوعًا عن عبادة

 يعقوب القاري   
عن عمرو بن 

 أبي عمر
مرفوعًا عن عبادة عن عبدالمطلب 

  وعًامرف عن عبادة عن الصنابحي عن عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم ممد بن مطرف 

 ومن نظر في الرسم المفصل لشجرة الإسناد، يتضح له أمور كثيرة، منها:  -  
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أن أكثر طرق الحديث، تدور على محمد بن يحيى بن حبان، وهو ثقة فقيه، وأكثر  -1
 طرق الحديث من طريقه، تدور على يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو ثقة ثبت.

يحيى  حتى ننظر في طريق الطرق التي عليها اختلاف؛ نرجئ الكلام عليها، -2
 ابن سعيد الأنصاري.

يوجد خلاف على بعض تلامذة يحيى، وهم مالك ويزيد بن هارون وابن عيينة والليث،  -3
 وهناك من لم يختلف عليه، فنرجئ الكلام عنهم، حتى ننظر فيمن اختلف عليه.

 فالراجح عن مالك: رواية الجماعة عنه، في ذكر المخدجي، والرواية المجملة. -4

الراجح عن يزيد بن هارون: قول أحمد والدارمي والذهلي، في ذكر و  -5
 المخدجي، وبالرواية المجملة.

 وقد يقال: الحديث على الوجهين، لمخالفة ابن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ، 
وتابعه عيسى العسقلاني، وهو ثقة يغرب، وأعني بقولي: "على الوجهين" 

 ثابت عند الجميع.أي المجمل والمفصل، وإلا فذهكر المخدجي 
 وبهذا يظهر أن الراجح عن مالك، يلتقي مع الراجح عن يزيد بن هارون، -6

لا  وهناك خلاف آخر على يزيد بن هارون، في روايته عن محمد بن عمرو،
سعيد، لا عن محمد عن يحيى بن سعيد، والحفاظ يروونه عنه عن يحيى بن 
القول قول الحفاظ ف بن عمرو، فإن كان الحديث عنه على الوجهين؛ وإلا

 .-وهو الذي تميل إليه النفس-عنه 

وأما ابن عيينة: فالجماعة يروونه عنه باللفظ المجمل، وبذكر المخدجي،  -7
 والحميدي رواه عنه باللفظ المجمل، ولم يصرح بأن المخدجي ناقل للحديث،

 هو الذي شهد القصة ونقلها -وقد سمع من عبادة-وظاهره أن ابن محيريز 
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والحميدي نفسه روى الحديث مع الجماعة على الوجه السابق  لمن بعده،
إن صح سنده إلى -بذكر المخدجي، كما عند ابن عبدالبر في "التمهيد" 

 مع -إن صحت عنه-وعلى كل حال، فرواية الحميدي  -الحميدي
 الجماعة؛ أولى من روايته وحده، وإن صحت الرواية التي عند ابن عبدالبر؛

، وبهذا يكون الراجح عن ابن عيينة ذكر المخدجي، فرواية الجماعة أولى
 وأما الإجمال والتفصيل، فقد رواه مجملًا، لم يُختلف عليه في ذلك، وينضم

 بذلك ابن عيينة إلى مالك ويزيد هارون.
وأما الليث: فقد رواه عنه أبوصالح كاتبه، وهو لين في حفظه، ورواه عنه  -8

 ر أولًا في رواية أبي صالح: فقد رواهيحيى بن بكير، وهو ثقة في الليث، فننظ
 بذكر المخدجي، وخالفه ابن أبي حاتم، -وهو ثقة-عنه المطلب بن شعيب 

 وهو ثقة حافظ إمام، فرواه بوجه آخر، وسمى شيخ الليث هشام بن سعد،
 : أبوصالح متكلم فيه من قبل حفظه، وهو الذي اضطرب فيفإما أن يقال

بل  يقبل منه رواية الحديث بعدة أوجه، رواية هذا الحديث، ولين الحفظ لا
 يُستدل بذلك على ضعفه واضطرابه، وتحميل أبي صالح عهدة

 الاضطراب؛ أولى من توهيم المطلب بن شعيب الثقة. 
: ابن أبي حاتم أحفظ من المطلب وأشهر، فالقول قوله عن وإما أن يقال 

 على أن  أبي صالح، لا سيما وسياق رواية ابن أبي حاتم للحديث، يدل
اعتمد على هذه الرواية، في توهيم محمد بن مطرف  -رحمه الله-أبا حاتم 

الثقة، فما كان ليعل رواية ابن مطرف الثقة، برواية أبي صالح اللينة عنده، 
لكن يجاب عن ذلك: بأن الإمام من الأئمة لا يلزمه أن يبرز كل أدلته في 
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الحديث عن ابن محيريز،  إعلال الرواية، ولعل أبا حاتم اعتمد على شهرة
بدون ذكر الصنابحي، الذي ذكُهره في رواية محمد بن مطرف، وأبرز ابنهُ هذا 

 الحديث للاعتضاد للاعتماد.  
؛ وإلا فقد بقيت مخالفة أخرى لأبي صالح، حيث خالف يحيى فإن قبُِلا هذا..   

 ابن بكر الثقة في الليث، فجعل ابنُ بكير الحديثه من طريق الليث عن
يحيى بن سعيد، والحديث مشهور بيحيى بن سعيد، لا بهشام بن سعد، ولا 
زيد بن أسلم، والراجح عن يحيى بن بكير، رواية ابن ملحان، لأنه ثقة، 
بخلاف رواية ابن غليب، فإنه لا بأس به، والثقة مقدم عليه،  وابن غليب 

ا من العلة، لم يذكر في روايته المخدجي، وجهوَّده السند، أي رواه جيدًا سا
ً
لم

ولا يقُبل هذا إلا ممن كان مثل من رواه معلًا أو أرفع، فتُجح عن يحيى بن 
لا عن محمد بن بكير ذكر المخدجي، وأن الليث يرويه عن يحيى بن سعيد، 

مختلفًا عليه،  عجلان، خلافًا لما قال ابن غليب، وعلى ذلك فيكون أبوصالح
مع -كون روايته منكرة، لمخالفته مخالفًا للثقة، فحسب القواعد العامة، ت

للثقة، وقد سبقت الإشارة إلى الجواب على من احتج بصنيع أبي  -لينه
 . -رحمهما الله تعالى-حاتم وابنه 

بهذا يظهر لنا أن رواية الليث وابن هارون وابن عيينة ومالك باللفظ  -9
المجمل، وذكر المخدجي، كل هذا يوافق ما رواه القطان ومعمر عن يحيى 

بن سعيد، فهؤلاء ستة من جبال الحفظ، روهوْه عن يحيى بن سعيد باللفظ ا
 المجمل، وبذكر المخدجي، ذاك المجهول، الذي هو علة هذه الرواية.
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وقد خالفهم في يحيى هشيم: فرواه عن يحيى بن سعيد باللفظ المفصّل، وبدون  -10
ماعة في ذكر ذكر المخدجي، وتابعه حماد في ذكر اللفظ المفصل، إلا أنه وافق الج

 المخدجي، فلا شك أن الراجح عن يحيى اللفظ المجمل، وذكر المخدجي.

 ويحيى بن سعيد قد توبع، وقد خولف أيضًا:  -11
 جماعة، وهم: -دون اللفظ المجمل-فتابعه على ذكر المخدجي  

a. .ابن إسحاق، وهو صدوق 
b. .نافع بن عبدالرحمن، وهو صدوق 

c. .سعد بن سعيد، وهو سيء الحفظ 

d.  إبراهيم، وينُظر من ترجمه.محمد بن 

e.  وعُقهيْل بن خالد، وهو ثقة ثبت، إلا أن في السند إليه ضعفًا، غير أنه
 يصلح للاعتضاد به.

 فهؤلاء وافقوا يحيى في روايته عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز عن المخدجي 
 به، وخالفوه: فرووه عن محمد بن يحيى باللفظ المفصل.

فصل وذكر المخدجي: عبدربه بن سعيد، وهو وقد تابعهم على اللفظ الم 
قد وهم في  -الراوي عن يحيى بن سعيد-ثقة، ولقد خشيت أن يكون شعبة 

اسمه، فسماه عبدربه بن سعيد، وإلا فهو يحيى بن سعيد، فإن يكنه، 
 فالحديث عاد إلى يحيى بن سعيد، وإلا فهو متابع ليحيى في ذكر المخدجي،

لمفصل، والراجح عندي هذا الوجه الأخير، لأن ومخالف له بروايته باللفظ ا
شعبة إمام، وإن كان قد يخطئ في الأسماء، فلا يجوز توهيم الثقة إلا بدليل، 

عبدربه ( قال شعبة: إن 2183وفي رواية الطبراني في "مسند الشاميين" )
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إن -فهذا  ويحيى )ابنى( سعيد أخبراني أنهما سمعا محمد بن يحيى .... الحديث،
على شعبة: يقوي ما رجحته، وهناك اختلاف آخر  - يكن شاذاصح، ولم

 فالجماعة رفعوه عنه، وأوقفه بعضهم، والرفع محفوظ، والله أعلم.
 واختلف على محمد بن عمرو، وهو صدوق فيه لين، والراجح عنه الرواية -12

 -إن كان محفوظاً عن يزيد بن هارون-المفصلة، وقد يحمل على اضطرابه 
 ريع روى عنه الرواية المفصلة، ولم يختلف عليه، وأما ذكروإلا فيزيد بن ز 

إلا أن رواية المخدجي، فموجود عن محمد بن عمرو، لاخلاف في ذلك، 
أخطأ،  عبدالوهاب بن عطاء عنه، ليس فيها ذكر ابن محيريز، وعبدالوهاب ربما

وابن زريع مقدم عليه، فكيف إذا أمكن انظمام ابن هارون إليه؟، وبهذا يضم 
 مد بن عمرو إلى عبدربه بن سعيد، ومن تابعه على الرواية المفصلة.مح

 وأما عمرو بن يحيى المازني، فرواه باللفظ المجمل عن محمد بن يحيى، -13
 وبدون ذكر المخدجي، فيكون موافقًا ليحيى بن سعيد ومن معه على اللفظ

 كرالمجمل، ومخالفًا ليحيى ومن معه، وعبدربه بن سعيد ومن معه، في عدم ذ 
 المخدجي، ولا شك أن رواية من رواه معلاًّ بذكر المخدجي، مقدمة على

رواية من رواه مجودًا بدون ذكر المخدجي، ومتابعة محمد بن عجلان له 
عجلان، على هذه الرواية المجوّدة؛ لا تفيد شيئًا، لأن من رواه عن ابن 

 وهو ابن عيينة، أقوى وأشهر، وقد سبق اختلاف -بخلاف ذلك-
عن الليث، وسمى فيه ابن عجلان، ولكن لا يضر، لما سبق، من  -وحمرج-

 .-رحمه الله-قوة ابن عيينة 
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عن محمد بن يحيى عن عبادة،  -وهو ثقة ثبت-وقد رواه إسماعيل بن أمية  -14
 ولا شك أن رواية من أسنده أولى، لكثرتهم، وإن اختلفوا في الإجمال

 يل قد أسقط ابنوالتفصيل، وفي ذكر المخدجي وعدمه، فإن إسماع
 محيريز، الذي اتفق الجميع على ذكره.

 بعد ما ترجح عن يحيى بن سعيد الإجمال، والإسناد بذكر المخدجي، وجدنا -15
ذكر أنه قد توبع على ذلك من الجميع، إلا من عمرو بن يحيى في عدم 

المخدجي، وتوبع على الإجمال من محمد بن عجلان، وخالفهما آخرون، 
 ثير، سبق ذكرهم.ففصلوا، وهم عدد ك

فالحديث يحمل على أن من رواه مجملًا عن محمد بن يحيى بن حبان، قد  
 اختصره، وإلا فالتفصيل عنه محفوظ.

ومما يؤيد ذلك أن محمد بن يحيى بن حبان نفسه، قد توبع على التفصيل،  -16
 وذهكْر المخدجي، فرواه إبراهيم بن أبي عبلة، وهو ثقة عن ابن أبي محيريز عن

لم  ي عن عبادة به، والذي رواه عن إبراهيم، هو هانئ بن عبدالرحمن،المخدج
 يوثقه غير ابن حبان، فهو ممن يستشهد به على هذا. 

وقد رويت طرق أخرى فيها ضعف خفيف عن عبادة، كلها على رواية  -17
 التفصيل، فهذا كله يقوي الرواية المفصَّلة. 

 لى رواية التفصيل،بل رويت أحاديث أخرى من غير حديث عبادة، كلها ع -18
وهي وإن كان فيها ضعف، إلا أنها تتقوى في الجملة، بل حديث كعب 

 ابن عجرة وحده، قابل للتحسين، والله أعلم.
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ومن لَ يَت بُن أضف إلى ذلك أن بعض من رواه مجملاً، رواه بلفظ: " -19
 "الحديث. استخفافاً بحقهن فهو إلَ الله.....

 ل في الروايات الأخرى." يشير إلى ما فُصهّ بحقهنوقوله " 

 ولو سلمنا أن حديث عبادة قد ترجح فيه الإجمال، أليس يُجمع بينه وبين -20
 غيره من الأحاديث الأخرى المفصلة؟ فكيف والتفصيل محفوظ في حديث

عبادة؟ فكيف ورواية من رواه مجملًا تشير في بعض ألفاظها إلى الرواية 
 المفصلة؟.

رت بظاهر سندها، فصححته في أما رواية محمد بن مطرف، فقد اغتُ  -21
بعض المجالس أو الدروس، ثم لما وقفت على كلام أبي حاتم وقفت عن 
ذلك، لأن مخالفة الأئمة في باب العلل الخفية؛ مما تهابه نفسي، ولا أقوى 

لما هو معروف من الفرق بين  -والحالة هذه-على التمسك بظاهر السند 
 حث المتأخر، وتأمل كيف أنكر الحديثالحفاظ النقاد أوعية العلم، وبين البا

 أبوحاتم منذ سمعه، إلى أن وقف على ما يبين علته، ويكشف عورته، فأين
 نحن من هؤلاء؟ وأين الثرى من الثريا؟!

 ومع ذلك فقد صرح أبونعيم بأنه غريب من حديث الصنابحي، مشهور من 
 حديث المخدجي عن عبادة.

عند من لم يكفهّر تارك الصلاة،  وهو موضع الشاهد-حديث عبادة المجمل،  -22
من  ضعيف لوجود المخدجي في سنده، إلا أن للمخدجي -على ما فيه

 يشهد له في روايته المفصلة، كما سبق، فالحديث حسن أو صحيح لغيره،
 باللفظ المفصل، والله أعلم. 
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   بعد ما ظهر ضعف حديث عبادة المجمل، وثبت اللفظ المفصل عن عبادة
أن الذي لا يكفر تارك الصلاة، قد استدل باللفظ المجمل،  وغيره، فاعلم

 والذي يكفره رد ذلك إلى اللفظ المفصل، وهاك كلام أهل العلم في ذلك:
 (: ومن الأخبار التي احتجوا2/951قال أبوعبدالله المروزي في "الصلاة" )  -

بها في امتناعهم من إكفار تارك الصلاة: حديث عبادة بن الصامت 
( 969-2/968.....ثم ساق بعض طرقه....، وفي ) - عنهرضي الله-

قال: قالوا: فقد أطمعه في دخول الجنة، إذا هو لم يأت بهن، ولو كان  
" إنما لَ يَت بُنكافراً؛ لم يطمعه في دخول الجنة، قال المروزي: فإن قوله: "

يقع معناه، على أنه لم يأت بهن على الكمال، إنما أتى بهن ناقصات من 
فقال: هن، نقصانًا لا يبطلهن،..... ثم ذكر رواية مفصلة، ثم قال: حقوق

"، فأخبر أنه قد أتى بهن من جاءبُن؛ قد انتقص من حقهن "
ناقصات من حقوقهن....ثم ذكر بعض الروايات المفصلة، ثم قال في 

(: ومن حقوق الصلاة: الطهارة من الأحداث، وطهارة الثياب 2/971)
ة البقاع التي تُصلى عليها، والمحافظة على مواقيتها، وطهار تُصلى فيها،  التي

فيها: والخشوع  -رضي الله عنهم-وأصحابه  عليها النبي  التي كان يحافظ
من أمر  من ترك الإلتفات، والعبث، وحديث النفس، وترك الفكرة، فيما ليس

وإحضار القلب، واشتغاله بما يقرأ، ويقول بلسانه، وإتمام الركوع  الصلاة،
فمن أتى بذلك كله كاملًا على ما أمر به، فهو الذي له العهد  لسجود،وا

بأن يدخله الجنة، ومن أتى بهن، لم يتُكهن، وقد انتقص من  عندالله تعالى،
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فهو الذي لا عهد له عندالله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفر  حقوقهن شيئًا؛
  له، فهذا بعيد الشبه من الذي يتُكها أصلاً لا يصليها.ا

( بعد أن ذكر حديث عبادة: 23/293قال ابن عبدالبر في "التمهيد" )و 
ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن معنى حديث عبادة المذكور في هذا 
الباب، ومعنى حديث كعب بن عجرة هذا؛ أن التضييع للصلاة الذي لا 
يكون معه لفاعله المسلم عندالله عهد؛ هو أن لا يقيم حدودها: من مراعاة 

ولا  وطهارة، وتمام ركوع وسجود، ونحو ذلك، وهو مع ذلك يصليها، وقت،
يمتنع من القيام بها في وقتها، وغير وقتها، إلا أنه لا يحافظ على أوقاتها، 

الصلاة كفر، قالوا: فأما من تركها أصلًا، ولم يصلها؛ فهو كافر، قالوا: وترك 
كما في   كفير،مع أن ابن عبدالبر رجح عدم الت واحتجوا بآثار......ا

كما في "مجموع  -رحمه الله-( وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 23/295)
( أن الوعيد في حديث عبادة، لمن لم يحافظ على 579-7/578الفتاوى" )

( .... ذكر أدلة 615-7/614الصلاة، لا من ترك الصلاة أصلًا، وفي )
وأجود ما قال:  من لم يكفر تارك الصلاة، وأجاب عليها جوابًا مجملًا، ثم

..... فذكر حديث عبادة، ثم قال: قالوا: فقد جعل غير اعتمدوا عليه،
المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة، ولا دلالة في هذا، فإن 

أمُر، كما قال أوقاتها كما الوعد بالمحافظة عليها، والمحافظة فعلها في 
الصَّلاةِ الْوُسْطاىحاافِظوُا عالاى الصَّلاوااتِ وا تعالى:

وعدم المحافظة  ،(1)
صلاة العصر يوم الخندق،  يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النبي

                                                 
 .238سورة البقرة، الآية:  (1)
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من الصلوات .....وإذا  فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها، وعلى غيرها
إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ  عُرف الفرق بين الأمرين؛ فالنبي

ونفس المحافظة تقتضي أنهم صهلَّوْا، ولم يحافظوا عليها، ولا  عليها، لا من ترك،
، فإنه لو تناول ذلك؛ قتُهلهوا كفاراً مرتدين بلا (1)يتناول من لم يحافظ

 ريب.....ا
 الحديث باللفظ المفسر لا دليل فيه لمن لم يكفر تارك الصلاة، كما: (تتمة)

ة في أوقاتها، أو ترك بعض لا يخفى، لأنه لا يلزم من ترك المحافظة على الصلا
واجبات الوضوء أو الخشوع ونحو ذلك؛ أن يكون الرجل تاركًا لصلاةٍ أو 
لصلوات أصلًا، وأما اللفظ المجمل الذي رواه المخدجي، فلو فرضنا أنه 

 حجة فيه أيضًا لوجوه: صحيح، فلا
 ومن لَ يَت بُن، فليسأن من لم يكفر تارك الصلاة، إنما يستدل برواية: " -1

 ومن لَ: "" ويفسر قوله له عند الله عهدٌ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له
 " أي تركهن أصلًا.يَت بُن 

 وليس هذا التأويل بصحيح، فإن بقية الروايات توضح أن المراد عدم الإتيان
 " وفي رواية:من انتقصهن استخفافًا بحقهنبهن كاملات، ففي رواية قال: "

من أتى بُن، وقد " وفي رواية: "هن شيئًامن انتقص من حقهن أو حقوق"
 "من جاء بُن، وقد انتقص من حقهن" وفي رواية: "انتقص من حقهن

الروايات تدل دلالة ظاهرة، على أن المراد أن الرجل قد صلى، إلا أنه  فهذه
 ضيع بعض الحقوق الواجبة، فإن من ضيع المستحب؛ لا يتعرض لهذا الوعيد،

                                                 
 كذا،والسياق يقتضي أن يقال: ولا يتناول التارك بالكلية......الخ.   (1)
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قال كما   بطل الصلاة بدونه، لا يكون قد أتى بهن أصلاً،وكذا من ضيع الركن الذي ت
 " متفق عليه منارجع فصل، فإنك لَ تصلللمسيء في صلاته: " النبي 

والتارك أصلًا؛ لا  -على تفاصيل-كالتارك أصلًا حديث أبي هريرة، وتارك الركن؛ 
 ". جاءبُن" أو "أاتاى بُنيصح أن يقال في حقه: "

ولا في الصلاة واجبات، يأثم تاركها عمدًا، مع  ليس في الوضوءفإن قيل: 
 صحة وضوئه أو صلاته. 

أن هذا قول لا دليل عليه، فإن من العلماء من قال بوجوب  فالجواب:
الاستنشاق في الوضوء، وقد صح الحديث بذلك، ومنهم من ذهب إلى 
وجوب المضمضة، ولا يصح الحديث الدال على وجوبها، وكذلك فهناك 

في الصلاة، ليست ركنًا ولا شرطاً، وحديث المغيرة في ترك  واجبات أخرى
الرجوع للتشهد بعد القيام، مع سجود السهو، دليل على وجوب التشهد، 
ومن راجع كلام الفقهاء؛ وجد ذلك بجلاء، في هذا وغيره، وانظر شيئًا من 

( و "المستوعب" 1/152( و "الأنصاف" )1/132ذلك في "المغنى" )
( 1/100( و "عيون المجالس" )1/363"المجموع" )( و 1/146-147)

 وغير ذلك، والله أعلم. 
" مجمل؛ فسرته ومن لَ يَت بُنلو سلمنا بصحة الحديث المجمل؛ فقوله: " -2

الروايات الأخرى في بقية طرق حديث المخدجي نفسه، فضلًا عن بقية 
 ملطرق حديث عبادة، أوفي حديث الصحابة الآخرين، فلماذا لا يحمل المج

 على المفسر، لا سيما في مقام الجمع بين الأدلة؟!
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" مجمل غير مفسر، فإنه بمقتضهى ومن لَ يَت بُنولو قلنا: إن قوله: " -3
 الجمع بين هذا الحديث، وبين ما سبق من أدلة التكفير لتارك الصلاة،
 يتعين صرف هذه الجملة إلى بعض معانيها، وهو عدم الإتيان بهن كاملات،

 كان كذلك تحت المشيئة، ولا يُحمل على التُك أصلًا، فإن  لدخول من
التعارض بين النصوص؛ سبيل أهل العلم، وقد سبق أن كثيراً من  دفع
التكفير، لا يقبل التأويل، وعلى هذا؛ فلا دليل لهذا الفريق على قولهم  أدلة
 والله أعلم.  -كما هو واضح-حديث عبادة،  من

ترك الركن والشرط والواجب، فحمله على  حديث عبادة يشملفإن قيل:  -4
 الواجب؛ تخصيص للحديث بلا مخصهّص. 

 فالجواب من وجوه:  
حديث عبادة قد خصص عمومه بأدلة متصلة ومنفصلة، فخرج  -1

" وخرج النسيان والجهل إن شاء عذبه....النقص في الاستحباب، بدليل: "
 لى العمومية. بأدلة خارجية منفصلة، والعموم إذا خصهّص؛ ضعفت قوته ع

 أما أدلة تكفير تارك الصلاة؛ فلم تخصهّص بوجه متفق عليه بيننا. 
أن حديث عبادة نفسه فيه قرائن تدل على أن المتُوك ليس ركنًا أو  -2

(، وحديث غيره من الصحابة يدل على 1كما سبق في الجواب رقم )شرطاً، 
  ذلك.

 ويل، والله أعلم. أن أدلة التكفير صريحة خبراً وأثراً، فلا تحمل التأ -3
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   (2)  بعضُ من ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة، بما ورد  -أيضًا-واسْتهدهل
 -أي الرب عزوجل-....فيقبض : "في حديث الشفاعة، من قوله 

 " وفي رواية:قبضة من النار، فيخرج منها قومًا، لَ يعملوا خيراً قط....
 هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم.... فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: "

 " وقال: قد ورد في بعضالله الجنة، بغير عمل عملوه، ولا خير قدَّموه
الروايات، أن المؤمنين أخرجوا من كانوا يصلون معهم، وأن الدفعات 

 التي خرجت بعد ذلك، لم يكن فيها مصلون.
 وهذا يحملني على جمع طرق حديث الشفاعة، والكلام على هذه

 يكون بعض هذه الطرق ليس واضح الدلالة في موضع الطرق، وقد
 النهّزاع، على أن هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، ليس لها صلة

وثيقة بما قصدته من هذا البحث، إلا أن ذكرها هنا لا يخلو من فائدة، 
ثم بعد ذلك أتكلم على هذه الأحاديث من الجهة الفقهية المتصلة 

 . - تعالىإن شاء الله-بموضع النهّزاع 
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 :-رضي الله عنه-أولًا: حديث أبي سعيد الْدري 
 من طريق الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد)أ(: 

 ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، قال: قلنا: يا رسول الله،
 هل نرى ربنا يوم القيامة....؟ فساق الحديث، وذكر اتباع كل أمة ما

 عبد، ومرور المؤمنين على الصراط، وأن آخرهم يمروهوكانت ت
ةً في الحق قد يسحب سحبًا، قال: " تبين فما أنتم بأشدل مُناا شادا

 لكم؛ من المؤمنين يومئذٍ للجبار، إذا رأوا أنِم قد نجوا في إخوانِم،
يقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا، 

الله عزوجل: اذهبوا، فمن وجد  في قلبه  ويعملون معنا، فيقول
مثقال دينار من إيمان؛ فأخرجوه، ويرم الله صورهم على النار، 
فيأتونِم، وبعضهم قد غاب في النار إلَ قدمه، وإلَ أنصاف ساقيه، 
فيُخْرجِون مانْ عارافُوا، ثُ يعودون، فيقول: اذهبوا؛ فمن وجد  في 

 يُخْرجِون مانْ عارافُوا، ثُ يعودون،قلبه مثقال نصف دينار؛ فأخرجوه، ف
 فيقول: اذهبوا، فمن وجد  في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ فأخرجوه،

إن " قال أبوسعيد: فإن لم تصدقوني؛ فاقرأوا: فيُخْرجِون مانْ عارافُوا
إِنْ تاكُ حاساناةً يُضااعِفْهاا اللها لا ياظْلِمُ مِثْ قاالا ذارَّةٍ وا

، قال رسول الله (1)
" : فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت

 شفاعتي،فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقوامًا قد امتحشوا، فيلقون
 في نِر بأفواه الجنة، يقال له: ماء الحياة، فينبتون في حافتيه، كما تنبت

                                                 
 .40سورة النساء، الآية:  (1) 
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 الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلَ جانب الصخرة، وإلَ جانب
 فما كان إلَ الشمس منها؛ كان أخضر، وما كان منها إلَالشجرة، 

الظل؛ كان أبيض، فيخرجون كأنِم اللؤلؤ، فيجعل في رقابُم 
الْواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، 
أدخلهم الله الجنة، بغير عمل عملوه، ولا خير قادَّموه، فيقال لهم: 

 ".لكم ما رأيتم، ومثله معه
وأخرجه مختصراً برقم  -واللفظ له-( ك/التوحيد 7439أخرجه البخاري )

وأحاله ( لكن لم يسق لفظه، 183(، وأخرجه مسلم، برقم )4919)
 وأخرجه -إن شاء الله تعالى-على حديث حفص بن مسيرة الآتي 

 2/800( وابن منده في "الإيمان" )11،10،9الدارقطني في "الرؤية" )
 لا أتوسع في تخريج ما أخرجه الشيخان أو ( والأصل أنني871برقم

 أحدهما، إلا عند الحاجة، والله أعلم.
)ب(: ومن طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هلال عن 
 زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بنحوه، أخرجه ابن

( وإن احتجنا للتُجيح، رجحنا رواية "الصحيحين"، كما 7377حبان )
 لا يخفى.

عن )ج(: ومن طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
نار  فناجٍ، ومخدوش مرسل، ومكدوس فيأبي سعيد بنحوه، وفيه: "

 جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده، ما
منكم من أحد بأشدَّ مُنااشاداة لله في استقصاء الحق، من المؤمنين لله 
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القيامة، لإخوانِم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون يوم 
 معنا، ويصلون، ويجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم

على النار، فيخرجون خلقًا كثيراً، قد أخذت النار إلَ نصف  صورهم
وإلَ ركبتيه، ثُ يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به،  ساقيه،

ا، فمن وجد  في قلبه مثقال دينار من خير؛ فأخرجوه، ارجعو فيقول: 
خلقًا كثيراً، ثُ يقولون: ربنا، لَ نذر فيها أحدًا ممن أمرتنا، ثُ  فيخرجون
ارجعوا، فمن وجد  في قلبه مثقال نصف دينار في خير؛ يقول: 

فيخرجون خلقًا كثيراً، ثُ يقولون: ربنا، لَ نذر فيها ممن  فأخرجوه،
ثُ يقول: ارجعوا، فمن وجد  في قلبه مثقال ذرة من  أمرتنا أحدًا،

فيخرجون خلقًا كثيراً، ثُ يقولون: ربنا، لَ نذر فيها  خير؛ فأخرجوه،
خيراً......إلَ أن قال: فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قومًا لَ 
يعلموا خيراً قط، قد عادوا حممًا، فيلقيهم في نِر في أفواه الحنة...." 

"ف اياخْرُجون كاللؤلؤ، في رقابُم الْواتيم، يعرفهم أهل  :إلى أن قال
الجنة، هؤلاء عتقاء الله، الذين أدخلهم الله الجنة، بغير عمل 

 الحديث.عملوه،ولا خير قدموه......"
ومن هذا الطريق أخرجه البخاري  -واللفظ له-( 183أخرجه مسلم )

ابن منده  -ضًاأي-(، وأخرجه مطولًا 4581مختصراً بدون الشاهد، برقم )
 (.818برقم/2/802في "الإيمان" )

)د(: ومن طريق هشام بن سعد ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
 سعيد به، بنحو حديث حفص بن ميسرة، وقد زاد ونقص شيئًا، أخرجه
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( وابن خزيمة في "التوحيد" 183-1/181( وأبوعوانة )183مسلم )
والمروزي في "الصلاة"   (4/582( والحاكم )2/729-730/464)
 (، وابن منده في "الإيمان"8،7(، والدارقطني في "الرؤية" برقم  )277)
(2/797/816.) 

( ومن طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد :)
( 411/20857-11/409بنحوه، أخرجه عبدالرزاق في"المصنف" )

زي في "الصلاة" برقم   ( وكذا المرو 11898ومن طريقه أخرجه أحمد )
 ( مختصرًا جدًا،2598( والتُمذي )5010(، وأخرجه النسائي )276)

( والبغوي في 430( وابن خزيمة في "التوحيد" برقم )60وابن ماجه )
(، وتوبع 1/428( وفي "التفسير" )15/181/4348"شرح السنة" )

من  جوافأخر (، وعند ابن خزيمة بلفظ: "1/183عبدالرزاق عند أبي عوانة )
عرفتم، فيأتونِم بصورتِم، فيعرفونِم، لا تأكل النار صورهم 

 " الحديث.......
)و(: ومن طريق عبدالرحمن بن إسحاق ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 

 عن أبي سعيد بنحوه.
 ( وعبدالرحمن بن إسحاق: هو ابن عبدالله المدني،11127أخرجه أحمد )

كما سبق، هذه كلها طرق حديث زيد وفيه كلام يسير، إلا أنه متابع  
 ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد.

)ز(: ومن طريق ابن إسحاق ثني عبدالله بن المغيرة بن معيقيب عن سليمان 
 ابن عمرو العتواري حدثني ليث، وكان في حجر أبي سعيد عن أبي سعيد
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 يوضع الصراط بين ظهراني جهنم....."أنه قال: " عن رسول الله
 فإذا فرغ الله تعالَ من القضاء بين العباد، وتفقد المؤمنون" وفيه:

في الدنيا يصلون صلاتِم، ويزكون زكاتِم، ويصومون رجالًا كانوا 
حجهم، ويغزون غزوهم، فيقولون: أي ربنا، عباد  صيامهم، ويجون

زكاتنا، من عبادك كانوا في الدنيا معنا، يصلون صلاتنا، ويزكون 
قال:  ، ويجون حجنا، ويغزون غزونا، لا نراهم،ويصومون صيامنا

 يقول: اذهبوا إلَ النار، فمن وجد تَوه فيها؛ فأخرجوه، قال:
فيجدونِم، وقد أخذتِم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته 
 إلَ قدميه، ومنهم من أخذته إلَ ركبتيه، ومنهم من أزرته، ومنهم من

لَ عنقه، ولَ تغش الوجوه، قال: أخذته إلَ ثدييه، ومنهم من أخذته إ
الأنبياء "ثُ تشفع  وفيه:فيستخرجونِم، فيطرحون في ماء الحياة....." 

منها، ثُ  في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصًا، فيستخرجونِم
مثقال يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها أحدًا في قلبه 

 " أخرجه ابن خزيمة في"التوحيد"ذرة من الإيمان، إلا أخرجه منها
 (، وابن أبي زمنين1268( وابن المبارك في "الزهد" برقم )2/766/493)

 ( وابن أبي شيبة586-4/585( والحاكم )103في "أصول السنة" برقم )
 " وأخرجه الطبريمثقال حبة من إيمان.....( وفيه: "7/81/34181)

في ف، وأخرجه الخطيب ( وفي سنده تصحي9/113في"تفسيره" سورة مريم )
ثُ تشفع ( إلا أن فيه:"117-2/116"موضح أوهام الجمع والتفريق" )

في "زوائد ". والمروزي ثُ تشفع الأنبياء......"وعند غيره: "الملائكة....
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سند حسن،  ( وهذا1268( برقم )449-448الزهد لابن المبارك" ص )
وقد تصحف ابن إسحاق صدوق، وقد صرح بالسماع، وعبيدالله صدوق، 

سعيد، والحديث قد عند الحاكم إلى: "عبدالله" وسليمان ثقة يروى عن أبي 
( برقم 160) ص في "الشفاعة" -رحمه الله-حسنه شيخنا الوادعي 

 (، والله أعلم. 95)
)ح(: ومن طريق عيسى بن موسى عن عطية عن أبي سعيد الخدري أن  

 بعد ما لا يبقى منهم إن الله يخرج قومًا من النار،قال: " رسول الله 
" أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" فيها إلا الوجوه، فيدخلهم الجنة

 (، وسنده ضعيف، كما لا يخفى، لكن معناه ثابت، والله أعلم.903)
 )ط(: ومن طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله

ر، ثُ يقول الله تعالَ: يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار الناقال: "
فيخرجون أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، 

 -الحياة-أو  ، فيلقون في نِر الحيا-أو امتحشوا-منها، قد اسودوا، 
تَّرج صفراء  فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألَ تر أنِا

بن خزيمة وجوه، وا( من 184( ومسلم )22". أخرجه البخاري )ملتوية
( 11533وأحمد ) (182،222( وابن حبان )2/705/449في"التوحيد" )

والطحاوي في  (842( وابن أبي عاصم في"السنة")1219وأبويعلي )
( 316/-1/289( والبيهقي في "الشعب" )5672"المشكل"  )

"الحلية"  ( وأبونعيم في15/190/4357والبغوي في"شرح السنة" )
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 أنه حديث مختصر، -رحمه الله-ة (. وقد بين ابن خزيم6/350)
 (. 707-2/706انظر"التوحيد" )

 ومن طريق خليد بن دعلج عن قتادة عن عقبة بن عبدالغافر عن أبي سعيد)ي(: 
يخرج من النار، من قال: لا إله إلا الله، وكان في الخدري مرفوعًا: "

في  ك"وليس الله يتر وفيه: ...." وذهكهر ما يزن ذرةقلبه ما يزن شعيرة.... 
 (878" أخرجه ابن أبي عاصم)النار أحدًا فيه خير، إلا أخرجه منها

( وقال: هذا حديث غريب من حديث 2/262وأبونعيم في "الحلية" )
   قتادة عن عقبة،لم يروه عنه إلا خليد بن دعلج.ا

 وخليد ضعيف، والمشهور عن قتادة من حديث أنس، كما سيأتي
 .-إن شاء الله تعالى-
ومن طريقه الأصبهاني في"الحجة" -( 8110) الطبراني في"الأوسط"وعند )ك(: 

 من طريق ابن راهويه، قال قلت لأبي أسامة: أحدثكم -(2/472/492)
حدثني صالح بن أبي طريف قال  -واسمه عطية بن الحارث-أبوروق 

رُبمااا الآية: يقول في هذه  سألت أبا سعيد هل سمعت رسول الله 
فارُوا لاوْ كاانُوا مُسْلِمِينا ي اوادُّ الَّذِينا كا 

 يخرج،قال: نعم، سمعته يقول: "(1)
 " وقال:الله ناسًا من المؤمنين من النار، وبعد ما يَخذ نقمته منهم

 لما أدخلهم الله النار مع المشركين، قال لهم المشركون: تزعمون"
ذلك الله  أنكم أولياء الله في الدنيا،فما بِلكم معنا في النار؟ فإذا سمع

 منهم؛ أذن في الشفاعة لهم، فيشفع الملائكة والنبيون، ويشفع المؤمنون،
                                                 

 .2سورة الحجر، الآية:  ( 1) 
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 حتى يخرجوا بإذن الله، فإذا رأى المشركون ذلك، قالوا: ليتنا كنا
 مثلهم، فتدركنا الشفاعة، فنخرج معهم، قال: فذلك قول الله عزوجل:

 ربمااا ي اوادُّ الَّذِينا كافارُوا لاوْ كاانوُا مُسْلِمِينا
فيُسمَّوْن في الجنة: ، (1)

 الجهنميين، من أجل سواد في وجوههم، فيقولون: يَرب؛ أذهب عنا
 هذا الاسم، فيأمرهم، فيغتسلون في نِر الجنة، فيذهب ذلك الاسم

إسحاق عند ابن حبان أسامة، وقال نعم، وقد توبع " فأهقرهّ أبو عنهم
 لم أقف(، وأبوروق صدوق، لكن صالح ابن أبي طريف، 7432برقم )

في -جاء بنحوه  على غير توثيق ابن حبان له، إلا أن بعض الحديث،
من حديث أنس، الطريق )ي(، ومن حديث أبى موسى، كما  -الجملة
 .-إن شاء الله تعالى-سيأتي 

: وهي أن المعروف من حديث وهنا مسألة لا بد من التنبيه عليها
 بشفاعة المؤمنين، أنس، كما في الرواية )ب( أنهم عتقاء الله عزوجل، لا

 الأنبياء، ولا الملائكة، ففي هذه الزيادة نكارة، وكذا فالمعروف أن ولا
الذين يخرجون بعد تعيير المشركين لهم، أنهم يخرجون بالرحمة، لا 

 مخلوق، والله أعلم. بشفاعة
 :ومن طريق الجرُهيْرهي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله)ل(: 

وأما  النار، الذين هم أهل النار: لا يموتون فيها ولا ياْي اوْن، أما أهل"
 الذين يريد الله إخراجهم منها؛ فتميتهم النار إماتة، حتى يكونوا
 فحمًا، ثُ يخرجون ضبائر، فيُ لْقاوْن على أنِار الجنة، ويرش عليهم من
 مائها، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيدخلون الجنة،
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هم أهل الجنة: الجهنميين، فيدعون الله، فيذهب ذلك الاسم فسيمي
( من طريق 2/689/436أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ) "عنهم

عند سالم بن نوح عن الجرُيري، وتابعه عبدالوهاب الثقفي عن أبي نضرة 
 ( وكلاهما روى عن الجريري، قبل اختلاطه،437ابن خزيمة برقم )

 -( مختصرًا3/20فرواه كما هو عند أحمد )-وخالفهما يزيد بن هارون، 
 بدون ذكر الجهنميين، ويزيد يقال: إنه قد سمع بعد اختلاط الجريري،

عن إلا أن الجريري نفسه قد خالفه غير واحد، فلم يرووا هذه الزيادة 
( 4309( وابن ماجه )185أبي نضرة، انظر "صحيح مسلم" )

 ( وابن435،434،433،421،420و"التوحيد" لابن خزيمة برقم )
 (868-865( و"المنتخب" لعبد بن حميد برقم )7485،7379حبان )

( 1269) المبارك لابن و"الزهد" (308و"الشريعة" للآجري ص )
( وانظر تخريجه موسعًا هناك، وانظره 254و"الإعتقاد" للبيهقي ص )

( وما بعده، وأيضًا فرواية مسلم بلفظ: 2056عند اللالكائي برقم )
" وهي رواية مجملة، تفسرها كانوا فحمًا؛ أُذِن في الشفاعةحتى إذا  "

 ( الآتية.11الروايات الأخرى، وانظر القاعدة رقم )
( من حديث أبي سعيد مرفوعًا، في تفسير قوله 7/254وفي"الحلية" ))م(: 

عاثاكا رابُّكا ماقاامًا ماْمُودًاتعالى:  عسى أانْ ي اب ْ
يخرج الله ، قال: "(1)

 ، فذلكنار، من أهل الإيمان والقبلة، بشفاعة ممد قومًا من ال
 المقام المحمود، فيؤتي بُم إلَ نِر يقال له: الحيوان، فيلقون فيه، فينبتون

                                                 
 .79سورة الإسراء، الآية:   (1)
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 كما تنبت الثعارير، ويخرجون، فيدخلون الجنة، فسيمون: الجهنميين
" وفيه مصعب بن خارجة، جهله أبوحاتم، وأما أبوه الذي يروي ....

 عنه؛ فمتُوك. 
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 ثانيًا: حديث أبى هريرة:
)أ(: من طريق الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن 

هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم أبا 
حتى إذا أراد الله رحمة من أراد فذكر الحديث، وفيه: "القيامة؟..... 

الله،  يعبد كان من يُخرجوا أن الملائكة أمر النار؛ أهل من
فيخرجونِم، ويعرفونِم بآثار السجود، وح رم الله على النار، أن 
تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار 
إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيُصابَّ عليهم 

  يفرغ اللهماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثُ
 من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل

 " فذكر عهوده ومواثيقه..... إلى آخر الحديث.النار دخولًا الجنة،.....
الله  حتى إذا فرغ( وفيه: "6573( وبرقم )806أخرجه البخاري برقم )

أن يخرج، من القضاء بين عباده، وأراد أن يخرج من النار، من أراد 
ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، فيخرجونِم قد امتحشوا 

 "الحديث......
 (429( وابن خزيمة في "التوحيد" )807وأخرجه مسلم برقم )

في  ( مختصرًا، والآجري45،44،43،42،40والدارقطني في "الرؤية" برقم )
في  (، وابن منده29"التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة" برقم)

( والبيهقي في"الأسماء والصفات" 807/-2/789"الإيمان" )
 (.102( وفي "البعث والنشور" برقم )641/-2/66)
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أي وحده بدون ذكر -)ب(: ومن طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي 
عن أبي هريرة أن الناس قالوا....فذكر الحديث، وفيه:  -ابن المسيب

العباد، وأراد الله أن يخرج برحمته حتى إذا فرغ الله من القضاء بين "
النار، من كان من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة أن يخرجوا من 

لا إله إلا  لا يشرك بِلله شيئًا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن
إلا أثر  الله، فيعرفونِم في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم

الرجل  وذكر قصة امتحشوا...." السجود، فيخرجون من النار قد
 الذي هو آخر أهل النار دخولاً الجنة.

( وأبوعوانة 182( ومسلم )7438،7437أخرجه البخاري )
( وفي "الكبرى" 1140( والنسائي في"المجتبى" )1/159-160)
( 409/20856-11/407مختصراً، وعبدالرزاق ) (1148)

بارك في "الزهد" مختصراً بدون الشاهد، وابن الم (2383والطيالسي)
( وأحمد 285( بدون ذكر عطاء، وأخرجه برقم )284)
والطبري في "تفسيره" سورة الجاثية ( 10906،7927،7717)
والدارمي في "الرد على الجهمية"  ( مختصراً بدون الشاهد،13/155)
( والمروزي في 6( وابن النحاس في"رؤية الله" )178،177،138)

-2/784منده في"الإيمان" )(، وابن 275"الصلاة" برقم )
( 34،33،32( والدارقطني في "الرؤية" )805،804،803/

والآجري في "التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة" مقتصراً على 
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( برقم 77-76ص )( والبيهقي في "البعث والنشور" 28الرؤية )
 (.4346/-15/173(، والبغوي في "شرح السنة" )102)

دة: أن عطاء بن يزيد ذكر أن أبا سعيد مع أبي وفي هذا الحديث زيا
هريرة، لا يرد من حديثه شيئًا، أهوْلا يُـغهيرهّ عليه شيئًا من حديثه، إلا  

 ".وعشرة أمثاله" قال أبوسعيد: "ولك مثلهكلمة: "
)ج(: ومن طريق إسماعيل بن محمد بن يزيد عن محمد بن كعب عن أبي 

 ولَ يبق في النار أحد عمل: "هريرة مرفوعًا في حديث طويل..... وفيه
 لله خيراً قط، قال الله عز وجل: بقيت أنا، وأنا أرحم الراحمين، ثُ
"  يدُْخِل كفه في جهنم، فيخرج ما لا يصى عدده أحد إلا هو....

 الحديث.
    ( برقم143-136أخرجه أبوالشيخ الأصبهاني في "العظمة" ص)

اعيل بن محمد، والظاهر وهذا سند لا يحتج به، فينظر من إسم(. 388)
وصوابه: إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد، كما هو  أنه تصحيف،

( وكما 386برقم /3/822في المطبوعة الأخرى لكتاب "العظمة" )
 ( ومع ذلك فسنده ضعيف،273هو عند المروزي في "الصلاة" برقم )

 (. 8/126لجهالة محمد بن يزيد، انظر "الجرح والتعديل" )
 محمد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من ومن طريق

 الأنصار عن أبي هريرة به. 
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 (389( وأبوالشيخ في"العظمة" برقم)273أخرجه المروزي في"الصلاة" )
ومحمد بن أبي زياد مجهول الحال، والرجل الذي من الأنصار لا يعُرف 

 من هو، أتابعي هو، أم صحابي؟
أن ( وفيها 101زمنين في "أصول السنة" برقم ) طريق أخرى عند ابن أبي )د(: 

 الذين يخرجهم الله برحمته، آخر من يدخل الجنة، وفي سندها أبوأمية
 (. 688-1/687) انظر"اللسان" متُوك، وهو الثقفي، يعلى بن إسماعيل

(  :)( بلفظ: "9201وعند أحمد برقم ) ليتمجدن الله يوم القيامة على
فيخرجهم من النار بعد ما احترقوا،  ما عملوا من خير قط، أناس

" وفيه عبدالرحمن بن أبي الجنة برحمته، بعد شفاعة من يشفع فيدخلهم
معنى الزناد عن صالح بن نبهان مولى التوأمة، وكلاهما لا يحتج به، لكن 

قبله صحيح، بإستثناء الرجل الذي يخرج زحفًا، أو يسحب هذا وما 
 . -إن شاء الله تعالى-يه، كما سيأتي خرج بعد استيفاء ما عل سحبًا، فإنه
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 ثالثاً: حديث أنس:
)أ(:  من طريق حماد بن زيد ثنا معبد بن هلال العنـزي عن أنس مرفوعًا .... 

فأقول أنا لها، فذكر إتيان الناس الأنبياء طلبًا للشفاعة.... وفيه: "
رني فأستأذن على ربي، فيؤذن ل، ويلهمني مامد أحمده بُا، لا يض

الآن، فأحمده بتلك المحامد، وأخر له ساجدًا، فيقال: يَ ممد، ارفع، 
 وقل يُسمع لك، وسل تعط، واشفع تشف ع، فأقول: يَرب، أمتي أمتي،
 فيقول: فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق،
 فأفعل، ثُ أعود، فأحمده بتلك المحامد، ثُ أخر له ساجدًا، فيقال: يَ
 ممد، ارفع رأسك، وقل يُسمع لك، وسل تعُط، واشفع تشف ع،
فأقول يَ رب، أمتي، فيقول: انطلق، فأخرج منها من كان في قلبه 
 مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق، فأفعل، ثُ أعود، فأحمده
 بتلك المحامد، ثُ أخر له ساجدًا، فيقال: يَ ممد، ارفع رأسك، وقل

 واشفع تشف ع، فأقول: يَ رب، أمتي أمتي، يُسمع لك، وسل تعُط،
 فيقول: انطلق، فأخْرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل

" فلما من إيمان، فأخرجه من النار، من النار، من النار، فأنطلق فأفعل
 خرجنا من عند أنس بن مالك، قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن،

ثهنا بما حدثنا أنس بن مالك،وهو متوارٍ في منـزل أبي خليفة  ، فحدَّ
جئناك من عند فأتيناه، فسلَّمْنا عليه، فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، 

 أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال: هيه،
فحدَّناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه، فقلنا: لم يزد لنا 
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 حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة، فلا أدريعلى هذا، فقال: لقد 
 ، فقلنا: يا أبا سعيد، فحدهّثنْاه، فضحك،(1)أنسي، أم كره أن تتكلوا

أريد أحدثكم، حدثني كما وقال: خُلهقه الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا 
بتلك المحامد، ثُ أخر له  ثُ أعود الرابعة، فأحمدهحدثكم به، قال: "
 مد، ارفع رأسك، وقل يُسمع، وسل تعط، واشفعساجدًا، فيقال: يَ م

 تُشفَّع، فأقول: يَ رب، ائذن ل فيمن قال: لا إله إلا الله، فيقول:
وعزتي، وجلال، وكبِيَئي، وعظمتي؛ لأخرجن منها من قال: لا إله 

 ".إلا الله
( وفيه: 193ومسلم برقم ) -واللفظ له-( 7510أخرجه البخاري )

" وأبونعيم في "المستخرج"      ال حبة من خردلأدنى أدنى أدنى من مثق"
 (11131(، وذكر النسائي طرفه في"الكبرى")1/183( وأبوعوانة )482)

(، 4351،4350(، وأبو يعلى)274وأخرجه المروزي في"الصلاة"برقم )
 ( ملخصًا،10/42( والبيهقي )873/-2/841وابن منده في "الإيمان" )

( والمزي في "تهذيب 4333/-15/157والبغوي في "شرح السنة" )
 (.-28/241الكمال" )

)ب(: ومن طريق الليث ثني يزيد بن عبدالله بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو 
إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي....." عن أنس مرفوعًا: "
 "فأقول: أمتي أمتي، فيقول: اذهب إلَ أمتك، فمن فذكر حديثًا، وفيه:

 ة من شعير من الإيمان؛ فأدخله الجنة...."وجدت في قلبه مثقال حب
                                                 

 عند البخاري: "تتكلموا"، من الكلام.(  1) 
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وفرغ من حساب الناس، وأدخل من بقي من أمتي في " إلى أن قال:
 النار مع أهل النار، فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم
تعبدون الله، ولا تشركون به شيئًا.... فيعتقهم الله، وقد امتحشوا، 

 أنِم يقال لهم:  الجهنميون،وفيه: " الحديث. فيدخلون في نِر الحياة....
 .افيقول الله: بل هؤلاء عتقاء الجبار

 (455،454 713-2/710( وابن خزيمة )28-1/27أخرجه الدارمي )
( 12469( وأحمد )324/2345-6/323والضياء في "المختارة" )

( 2/846/877( وابن منده في "الإيمان" )268والمروزي في"الصلاة" )
(، وهذا سند رجاله ثقات، -5/479ئل" مختصراً )والبيهقي في "الدلا

(: 33في"حكم تارك الصلاة" ص) -رحمه الله-وقد قال شيخنا الألباني 
 أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في"الظلال" تحت الحديث

 ( شواهد أخرى.ا11/455(، وله شواهد..... وفي "الفتح" )844)
 (: هذا حديث صحيح مشهور2/847وقال ابن منده بعد إخراجه في )

 عن ابن الهاد.ا
 وهناك طريق أخرى شاهدة لهذا السند بلفظه، أخرجها المروزي في

 (: حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي أويس ثني أخي269"الصلاة" برقم )
 عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن زياد النميري عن أنس

 "الحديث.عن جمجمته.....أنا أول من تنفلق الأرض مرفوعًا: "
 ضعيف، وابن أبي أويس، هو إسماعيل، -هو ابن عبدالله النميري-وزياد، 

 فيه كلام يسير، وأخوه أبوبكر عبدالحميد ثقة، فهذا سند قوي في الشواهد،
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فيشهد لرواية عمرو بن أبي عمرو، بزيادة الذين يعيرهم المشركون في النار 
 من عصاة الموحدين،والله أعلم.

د خالف أبوجناب سهيلًا، فرواه عن زياد مختصرًا جدًا، ومقتصرًا على وق
 ( وأبوجناب لا يحتج به.7/281/4305أول الحديث، أخرجه أبويعلى )

 : وهو أن حديث أنس هذا في الشفاعة، وفي سجودإلا أن في نفسي شيئًا
لربه عزوجل، قد رواه غير واحد من أصحابه دون ذكر قصة  النبي

كين لعصاة المؤمنين، فهل يعُد ذكر هذه الزيادة شاذًا، شذ به تعيير المشر 
عمرو بن أبي عمرو، وهو ثقة ربما وهم، ومتابعة النميري الضعيف لا 

 تنفعه هنا؟
 لا سيما وقد قال الضياء في "المختارة" بعد إخراج الحديث: قد رُوهىه 

حديث الشفاعة في "الصحيح" من حديث أنس، غير أن في هذا ألفاظاً 
 ليست فيه، والله أعلم.ا

 فيكون في ذلك إشارة إلى غمز في هذه الزيادة.
 أم يقال: حديث الشفاعة قد اشتهر رواته بالاختصار والتطويل، فالمختصر

لا يضر المطوَّل، ما دام راوي المطول ثقة؟ وقد صرح ابن خزيمة في غير 
 هوموضع بذلك، وأيضًا فعمرو قد توبع، والضعيف متابعته تنفع من 

 مثله، فكيف إذا تابع ثقة؟ ودعوى المخالفة مشكوك فيها، لا سيما عند
النظر في الروايات اختصاراً وتطويلًا، وأيضًا فالحديث قد صحَّحهه ابن 
منده وظاهر صنيع ابن خزيمة تصحيحه، وما قاله الضياء في "المختارة" 

 د"،يُحمل عهلى ألفاظ أخرى، قد أشار لبعضها ابن خزيمة في "التوحي
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به وأجاب عن ذلك، وأيضًا فالسياق المطول إذا كان حسنًا؛ قد يستدل 
في  بعض أهل العلم على حفظ راويه، وإن كان فيه كلام، كما هو موجود

 غير ما موضع.
 أعْنى-فهذا وجه من يرى قبول الزيادة، ومن يرى ردها، وأنا إلى الأول 

إلى فاعة؛ لعله يميل أميل، ومن رأى اختصار الرواة لأحاديث الش -القبول
 ما رجحته، فقلما يسلم حديث من الاختصار، أو يكون لفظه عامًا،
 لكن يراد به الخصوص، ولو فتحنا هذا الباب؛ أعني رد رواية الثقة المطولة

لاختصار من هو أوثق منه عددًا أو وصفًا؛ لرددنا كثيراً من العبارات في 
دة الثقة، ما لم ينص أحد أحاديث الشفاعة، فلعله يتوجه هنا قبول زيا

على ضعفها، أو يختلف أهل العلم فيها قبولًا وردًا، أو يروى ما يخالف 
المتون التي رواها من هو أوثق منه، دون التمكن من الجمع، فما لم يكن 
شيء من ذلك؛ قبُهلهتْ زيادة الثقة، وإن كان أقل عددًا أو وصفًا، ما لم 

يكن هذا هو وإن لم -لى هذا كله يكن البون واسعًا جدًا، والحامل ع
التي رواها  اختصار الرواة لكثير من أحاديث الشفاعة، -الأصل عندي
 ، والله أعلم.-وإن كانوا دون من اختصرها-الثقات مطولة 

 .. ومن طريق زيد بن أبي أنيسة عن عمرو أبي عمرو عن أنس مرفوعًا:
 ون بأسمائهم،يدخل قوم جهنم، ويخرجون منها، ويدخلون الجنة، يعرف"

 ". يقال لهم: الجهنميون
 (.2060( واللالكائي )848أخرجه ابن أبي عاصم )
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 وزيد وعمرو كل منهما ثقة له أفراد، أو ربما وهم، فالأصل في حديثهما
   الصحة، وليس في هذه الرواية ما يستنكر، إنما استنكر ابن خزيمة في

ذكر لها وجهًا، والله  ( لفظة أُخرى، بعيدة عن موضع النهّزاع، ثم2/713)
 أعلم.

)ج(: ومن طريق كثير بن حبيب الليثي أبي سعيد ثنا ثابت البناني عن أنس أن  
وفيه: إن لكل نبي يوم القيامة منبِاً من نور...." قال: " رسول الله 

 لربه، وحمده بمحامد لَ يمد الله بُا أحد قبله ولا بعده، سجود النبي"
ثُ خردلة، مثقال شعيرة، ومثقال بُ رَّة، ومثقال ويشفع فيمن كان في قلبه 

 يرجع، فيخر ساجدًا، فيقال له: يَ ممد، ارفع رأسك، تكلم يُسمع،
 واشفع تشف ع، وسل تعطه، فيقول: يَرب، من قال: لا إله إلا الله،

 ".فيقال له: يَ ممد، لست هناك، تلك ل، وأنا اليوم أجزي بُا
 ن؛ كثير لا بأس به، قاله أبوحاتم،( وسنده حس6480أخرجه ابن حبان )

 (، وذكره الذهبي مختصرا7/150ًوروى عنه جماعة، انظر "الجرح والتعديل" )
 ( فقال: وقال أبوخليفة: ثنا على3/403بدون الشاهد في "الميزان" )

 الرواية لأبي نعيم.ا المديني.... فذكره، وقال: هذا حديث غريب جدًا في
  الثقفي ثنا حماد بن سلمة أنا ثابت عن أنس مرفوعًاومن طريق محمد بن كثير)د(: 

ربه بما لم  لربه، وحمده بذكر طول يوم القيامة على الناس، وسجود النبي 
يحمده أحد غيره، وإخراج من كان في قلبه مثقال بره، ومثقال ذرة. أخرجه 

( وسنده ضعيف، من أجل الثقفي، إلا 358ابن خزيمة في "التوحيد" برقم )
( تابعه حسن بن موسى الأشيب، وتوبع 1/296د توبع عند أحمد )أنه ق
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( برواية عمرو بن عاصم، وتوبع 265أيضًا عند المروزي في "الصلاة" )
( والرقاشي ضعيف، 267حماد من قبل يزيد الرقاشي، عند المروزي برقم )

 لكن الحديث صحيح، والله أعلم.
(ومن طريق حرب بن ميمون أبي الخطاب الأنصا :) ،ري عن النضر بن أنس

إني لقائم، أنتظر أمتي تعبِ الصراط؛ إذ : "عن أنس قال حدثني نبي الله
أو -جاءني عيسى، فقال: هذه الأنبياء، قد جاءتك يَ ممد، يسألون 

حيث ويدعون الله أن يفرق بين جمع الأمم، إلَ  -قال: يجتمعون إليك
فهو  لعرق، فأما المؤمنيشاء الله، لغم ما هم فيه، فالْلق مُلتجمون في ا

انتظر  قال: عيسى،قال: " "عليه كالزُّكمة، وأما الكافر، فيتغشاه الموت
العرش، فلقي  ، حتى قام تحتحتى أرجع إليك، قال: فذهب نبي الله 

ما لَ يلق مالاكٌ مصطفى، ولا نبي مرسل، فأوحى الله إلَ جبِيل: أن 
واشفع تشف ع، اذهب إلَ ممد، فقل له: ارفع رأسك، وسل تعط، 

 قال: فشُفِ عْتُ في أُمتي: أن أُخْرجِ من كل تسعة وتسعين انسانًا واحدًا،
أعطاني  قال: فما زلت أتردد على ربي، فلا أقوم مقامًا؛ إلا شفعت، حتى

الله من ذلك أن قال: يَ ممد، أدخل من أمتك من خلق الله، من شهد 
 ".ت على ذلكأنه لا إله إلا الله يومًا واحدًا مخلصًا، وما

(، وهذا 359( وابن خزيمة في "التوحيد" برقم )12824أخرجه أحمد )
 سند حسن، وحرب صدوق.

في  -رحمه الله-وقد حسن سنده شيخنا أبوعبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي 
 (، والله أعلم.68( برقم )115"الشفاعة" ص )
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ن النار، من يخرج مقال: " )و(: ومن طريق قتادة عن أنس، أن رسول الله 
 قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار، من
 قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار، من قال:

 ".لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن ذرة من خير
 ( فذكر7410،6565(، وأخرجه مطولًا برقم )44أخرجه البخاري برقم )

جتماع المؤمنين يوم القيامة، للاستشفاع إلى ربهم، حتى يريحهم من ا
فيأتونني، فأنطلق، فأستأذن على مكانهم، فيأتون الأنبياء، إلى أن قال: "

 ربي، فيؤذن ل عليه، فإذا رأيت ربي؛ وقعت له ساجدًا، فيدعني ما شاء الله
 فعأن يدعني، ثُ يقال ل: ارفع ممد، قل يُسمع، وسل تعطه، واش

تشفَّع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثُ أشفع، فيحد ل حدًا، 
الجنة، ثُ أرجع، فإذا رأيت ربي؛ وقعت ساجدًا، فيدعني ما  فأدخلهم

يدعني، ثُ يقال: ارفع ممد، وقل يسمع، وسل تعطه، شاء الله أن 
فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثُ أشفع، فيحد ل حداً،  واشفع تشفَّع،
ثُ أرجع، فإذا رأيت ربي، وقعت ساجدًا، فيدعني، ثُ  ة،فأدخلهم الجن

وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشف ع، فأحمد ربي  يقال: ارفع ممد،
فيحدل حدًا، فأدخلهم الجنة، ثُ أرجع،  أشفع، بمحامد علمنيها، ثُ

النار إلا من حبسه القرآن، ووجب عليه فأقول: يَرب، ما بقي في 
من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في  يخرج: "" فقال النبي الْلود،

 ثم ذكر ما يزن بره، ثم ذكر ما يزن ذرة. "..... قلبه من خير ما يزن شعيرة،
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-478( وأبونعيم في "المستخرج"  )193وقد رواه مسلم مطولًا برقم )
 (179-1/178( وأبوعوانة في"المستخرج" )481( ومختصرًا برقم )480

 (11433،11243( وتامًا برقم )10984ى" مختصرًا )والنسائي في"الكبر 
( 6464وتامًا في )( 7484( وابن حبان مختصراً )4312وابن ماجه )

 ( مطولًا، ومختصرًا12153( وأحمد )2010،1966والطيالسي مختصرًا )
(، وعبد بن حميد في "المنتخب"   13929،13928،12772برقم )

عاصم في "السنة"  (، وابن أبي1184( ومطولًا، برقم )1170)
-6/312(؛ وابن أبي شيبة )877،875،831،825،810،805)

 ( ، وأبـويـعلـى مـطـولًا ، بـرقـم    31668/  313
(، ومختصرًا 3273،3064،2993،2956،2955،2927،2899)

في  ( وابن خزيمة5/52/1590( والخلال في "السنة" مختصرًا )2977برقم )
 (355،354،353ومختصراً برقم )( 352برقم /2"التوحيد" مطولًا )

( والمروزي في 5556وأحال على المتن المطول، والطحاوي في "المشكل" )
برقم ( 2/834"الإيمان" )( وابن منده في 264،263،262"الصلاة" برقم )

والبيهقي  (872،871،870،869،868( مطولًا، ومختصرًا برقم )865،864)
يسق لفظه ( ولم 2/118/684(، )417/-1/487في "الأسماء والصفات" )
( 250-249( وفي "الإعتقاد" ص)308/-1/285تامًا، وفي "الشعب" )

( 15/191/4358(،)4334/-15/160والبغوي في"شرح السنة" مطولًا )
( والأصبهاني في 2061( واللالكائي برقم )3/204مختصرًا، وفي "التفسير" )
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لإعتقاد"، ( وانظر مواضع أخرى في تحقيق "ا401/-2/394"الحجة" )
 وتفسير: حبسه القرآن بالخلود؛ من تفسير قتادة، وهو كذلك، والله أعلم.

ليصيبن أقوامًا قال: " وبلفظ آخر من طريق قتادة عن أنس أن النبي
سفع من النار، بذنوب أصابوها، عقوبة، ثُ يدخلهم الله الجنة بفضل 

أحمد   ( و 7450" أخرجه البخاري برقم )رحمته، يقال لهم: الجهنميون
 (416،406،402،401(وابن خزيمة في "التوحيد" برقم)28489،12361)

( وابن منده في "الإيمان" 5664،5663والطحاوي في "المشكل" )
 ( وآخرون.4350( والبغوي )-920/-2/867)

ما زلت أشفع إلَ ربي، ويشفِ عني، )ز(: ومن طريق الحسن عن أنس مرفوعًا: "
ال: لا إله إلا الله، قال: فيقول: ليست حتى أقول: رب شفِ عْني فيمن ق

هذه لك يَ ممد، إنَّا هي ل، أما وعزتي، وحلمي، ورحمتي؛ لا أدع في 
 ".قال: لا إله إلا الله -أو قال عبدًا-النار أحدًا 

أبي ( وأخرجه ابن -5/172( وانظر تخريجه هناك )2786أخرجه أبويعلى )
والله - ، وذلك-رحمه الله- ( وصححه شيخنا الألباني828عاصم في "السنة" )

( 611-2/610للشواهد الأخرى، وعند ابن خزيمة في "التوحيد" ) -أعلم
صغير، .... ( عن الحسن عن أنس في الشفاعة في كل طفل 355برقم )
لا أدع في  إن تلك ليست لك يَ ممد، وعزتي، وجلال، وعظمتي؛وفيه: "

مدلس، وقد  " والحسنمنها النار عبدًا مات لا يشرك بي شيئًا، إلا أخرجته
 عنعن، وقد سبق بنحوه في الطريق )ج(، وسند ذاك الطريق حسن. 
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)ح(: ومن طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس، بنحو حديث قتادة عن 
 (.178( وابن خزيمة )847أنس، أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" )

 (.1/286/309وأخرجه البيهقي في "الشعب" )
 يق ذكر الجهنميين. وفي هذا الطر 

يوم ..ومن طريق معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس، فيما يلاقيه الناس 
أدنى  القيامة، وإتيان الأنبياء للإستشفاع إلى ربهم، وإخراج من كان في قلبه

 /2"، أخرجه ابن خزيمة )أنِم يسمون: الجهنميينشيء، وفيه: "
 رحمه-وادعي (، وسنده حسن، وظاهر صنيع شيخنا ال716-717/458

 (: التحسين لسند هذا الحديث.104( برقم )170في"الشفاعة" ص) -الله
( وأخرجه ابن أبي 874/-2/844وكذا أخرجه ابن منده في "الإيمان" )

( وقد صحح سنده شيخنا الألباني 817،716عاصم في "السنة" برقم )
في  وهناك لفظ آخر للحديث، وانظر ما قاله ابن منده -تعالى رحمه الله-

 ( وما بعدها.2/845"الإيمان" )
 ومن طريق طريف أبي سفيان العطاردى عن عبدالله بن الحارث عن أنس)ط(: 

شعيرة يقول الله تعالَ: أخرجوا من النار، من كان في قلبه حبة مرفوعًا: "
خردل  من إيمان، ثُ يقول: أخرجوا من النار، من كان في قلبه مثقال حبة

نِار،   تي، لا أجعل من آمن بي ساعة من ليل أومن إيمان، ثُ يقول: وعز 
 ( وفي "الصغير"3976" أخرجه الطبراني في "الأوسط" )كمن لَ يؤمن بي

 ( وطريف متُوك.875)
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 (: ثنا المقدمي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا870وأخرج ابن أبي عاصم برقم ))ي(: 
ا إذ"قال:  عن أنس أن رسول الله  -وهو حرب بن ميمون-أبوالخطاب 

لو   أخرج الله أهل النار من النار، بشهادة أن لا إله إلا الله، تَنى آخرون
 ".كانوا مسلمين

( وأبوالخطاب صدوق، لكن لم يسمع من أنس، وقد سبق في طريق )
أنه يروى عن النضر عن أنس. والمقدمي ممن يدلس تدليس السكوت، 

 ض هذافيخشى منه، وإن صرح بالسماع؛ وانظر الطريق )ب(، ففيه بع
 الحديث، وكذا الطريق )ك( من حديث أبي سعيد، وحديث أبي موسى

 أيضًا، وغير ذلك، والله أعلم.
(: ثنا عبدالغفار بن عبدالله ثنا 4137،4130)ك(: وأخرج أبويعلى برقم )

قال:  أبوشهاب عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس أن رسول الله
وفيه  قة من فضة ...."أقرع بِب الجنة، فيفتح بِب من ذهب، وحل"

ثُ أرفع رأسي، السجود عدة مرات، ويشفع في كل مرة .... ثم يقول: "
 ".فأقول: أمتي، فيقال ل: لك من قال: لا إله إلا الله مخلصًا

 وعبدالغفار لا يحتج به، ويزيد الرقاشي ضعيف.
)ل(: ومن طريق جُوثة بن عبيد عن أنس مرفوعًا في إتيان الناس للأنبياء، 

لربه، وشفاعته عدة مرات، إلى أن شُفهّعه فيمن كان في  ود النبي وسج
قلبه ذرة إيمان، فيخرجه، فلا يبقى إلا من لا خير فيه، أخرجه ابن خزيمة في 

في  -رحمه الله-( ولينَّ سنده شيخنا الوادعي 28/719/459"التوحيد" )
اية في "النهكثير في (، وعزاه الحافظ ابن 104( برقم )172"الشفاعة" ص)
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عن جوثة  ( إلى البزار من طريق محمد بن عجلان2/319الفتن والملاحم" )
لم يرو عن جوثة بن عبيد إلا : -يعني البزار-بن عبيدالمدني به، قال: ثم قال 

 ابن عجلان.ا
 ( أن هؤلاء يقال لهم:722-2/720وفي رواية أخرى عند ابن خزيمة )

 ".الجهنميون"
 صالح سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول اللهومن طريق يزيد بن أبي )م(: 

" : حتى إذا كانوا حممًا؛  -أو قال: جهنم-يدخل أقوام من أمتي النار
 ".أُدْخِلوا الجنة، فيقول أهل الجنة: من هؤلاء؟ فيقول: هؤلاء الجهنميون

وابن ( 1267( وابن المبارك في "الزهد" )13678،12897أخرجه أحمد )
 ند صحيح، ويزيد بن أبي صالح، هو أبوحبيب(، وهذا س424خزيمة )

 (.9/272الدباغ، ثقة، انظر "الجرح والتعديل" )
 ومن طريق الهيثم بن جميل أنا هذيل بن بلال المدائني ثنا سعيد بن)ن(: 

عبدالرحمن الزبيدي عن أنس، ....وفيه قصة السجود، والثناء على الله 
ثاً آخر، ثم الثلث الباقي؛ وفيه ثلثاً من أمته، ثم ثل عزوجل، وإخراج النبي 

قول الحسن: يرحم الله أبا حمزة، نسي الرابعة، قلنا: وما الرابعة؟ قال: من 
ليست له حسنة إلا لا إله إلا الله، فيقول: "يا رب، أمتي أمتي، فيقال: يا 
محمد، هؤلاء ينجيهم الله برحمته، حتى لا يبقى أحد ممن قال: لا إله إلا 

صادِيقٍ والا  فاماا لاناا مِنْ شاافِعِينا ل أهل جهنم: الله، فعندها يقو 
يمٍ  ف الاوْ أانَّ لاناا كارَّةً ف اناكُونا مِنا الْمُؤْمِنِينا   حماِ

ي اوادُّ الَّذِينا  ربماااوقوله:  ،(1)
                                                 

 .102-100سورة الشعراء، الآية:  (1)
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كافارُوا لاوْ كاانوُا مُسْلِمِينا 
، أخرجه ابن المبارك في "الزهد" برقم (1)

( وسعيد  ابن 9/113ما في"الجرح والتعديل" )( والهذيل لين، ك1271)
عبدالرحمن الزبيري لا يحتج به، وهو أبو شيبة الكوفي، والظاهر أنه لم يلق 

 أنسًا، والله أعلم. 
 

 
 

                                                 
 .2سورة الحجر، الآية:   (1)
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 رابعًا: حديث عمران بن حصين:
 من طريق الحسن بن ذكوان ثنا أبورجاء ثنا عمران بن حصين عن النبي 

، فيدخلون الجنة، ويُسمون شفاعة ممد يخرج قوم من النار، بقال: "
 ".الجهنميين

( وابن 2600( والتُمذي )4740( وأبوداود )6566أخرجه البخاري )
( 19897( وأحمد )2/665/408(، )4315( برقم )2/1443ماجه )

(، والآجري في "الشريعة" برقم 3586،3585والبراز في "البحر الزخار" )
( والبغوي في "شرح السنة" برقم 251)( والبيهقي في "الإعتقاد" ص 800)
(، وانظر مواضع أخرى في تحقيق "الإعتقاد"، والحسن بن ذكوان 4351)

فيه كلام، إلا أن أحاديث "الصحيحين" لا أعل منها حديثاً، إذا لم أُسبق 
 بذلك إليه، والله أعلم. 
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 خامسًا: حديث ابن مسعود:
إني ِ لأعلم قال: " ، أن رسول الله)أ(: من طريق إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله

آخر أهل النار خروجًا منها، وآخر أهل الجنة دخولًا: رجل يخرج من 
النار حبوًا، فيقول الله: اذهب، فادخل الجنة، فيأتيها، فيخيل إليه أنِا 
ملأى، فيرجع، فيقول: يَرب، وجدتِا ملأى، فيقول: اذهب، فادخل 

ملأى، أنِا ملأى، فيرجع فيقول: وجدتِا  الجنة، فيأتيها، فيُخايَّل إليه
أو إن - فيقول: اذهب، فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا، وعشرة أمثالها

 -منيأو تضحك -فيقول: تسخر مني  -لك مثل عشرة أمثال الدنيا
وكان  ضحك، حتى بدت نواجذه، " فلقد رأيت رسول الله وأنت الملك؟

 ".ذلك أدنى أهل الجنة منْزلةً يقول: "
( وابن حبان 186(ومسلم برقم )6571أخرجه البخاري برقم )

 ( وانظر تخريجه موسعًا هناك.16/448/7427)
آخر من )ب(: ومن طريق حماد أنا ثابت عن أنس عن ابن مسعود مرفوعًا: "

 ( وفيه عهود الرجل ومواثيقه187"الحديث. أخرجه مسلم )يدخل الجنة....
 أن لا يسأل ربه غير ما سأل.

( من قول 102طريق أخرى عند ابن أبي زمنين في "أصول السنة" برقم ))ج(: و 
كان يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد: قد ابن مسعود: "

هؤلاء مسلمين، فما أغني عنهم؟ قال: فيقف لهم الرب تبارك وتعالَ، 
 ".فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين
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بن عبدالرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، تركوه،  وفي سنده عثمان
 من "التقريب".  وكذبه ابن معين.ا

أبي ( وابن 1/454( وأحمد )2/757/486)د(: وعند ابن خزيمة في "التوحيد" )
ما  يكون في النار قوم( مرفوعًا: "2070( واللالكائي )2/402عاصم )

الجنة، فيكونون في أدنى شاء الله أن يكونوا، ثُ يرحمهم الله، فيخرجهم، 
لو فيُ غْسالون في نِر يقال له: الحيوان، يسميهم أهل الجنة: الجهنميين، 
" وفي أضاف أحدهم أهل الدنيا؛ لأطعمهم، وسقاهم، وفرشهم، ولحفهم

 ".وزودهم، لا ينقص ذلك مما عنده شيءرواية: "
 وفيه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وروايته عن عطاء فيها نظر،

 والله أعلم.
( :)( "عن1/166ومن طريق أخرى، أخرجه أبوحنيفة، كما في "مسنده ) 

بن كهيل عن أبي الزهرى من أصحاب ابن مسعود، قال: قال رسول  سلمة
ليخرجن بشفاعتى من أهل الإيمان من النار، حتى لا يبقى فيها : "الله

لُوا لَاْ ناكُ مِنا قاا ماا سالاكاكُمْ في ساقارا أحد إلا أهل هذه الآية: 
وُضُ ماعا الْْاائِضِينا  والَاْ ناكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينا  الْمُصالِ ينا  واكُنَّا نَا

  ِين بُ بيِ اوْمِ الدِ  ناا الْياقِيُن  واكُنَّا نُكاذِ  فاعُهُمْ  حاتىَّ أاتاا فاماا ت ان ْ
الشَّافِعِينا  شافااعاةُ 

يعذب قال: "، وساق سنده أيضًا إلى ابن مسعود (1)
، حتى قومًا من أهل الإيمان، ثُ يخرجهم بشفاعة ممد  الله تعالَ
 "الحديث. ..... لا يبقى

                                                 
 .47-42سورة المدثر، الآية:  (1)
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وهذا سند ضعيف: أبوحنيفة على جلالته؛ فيه لين من قبل حفظه، 
وأبوالزهرى: وثقّه العجلي وابن سعد، لكن قال البخاري: لا يتابع في حديثه، 

العجلي وابن سعد، وقال ابن المديني: لم  أقعد وأعلم بهذا الفن من والبخاري
 يرو عنه إلا سلمة، فمثله لا يحتج به.
( من طريق خالد الحذاء عن 4/387وأخرجه الواحدي في "الوسيط" )

سلمة عن أبي الزهرى عن ابن مسعود به، وفيه زيادة شفاعة جبريل، ثم 
 ....ثُ النبيون، ثُثُ نبيكم إبراهيم، ثم موسى أو عيسى، قال: "

مع الآية. وأبوالزهرى "الحديث، الصديقون، ثُ الشهداء، ويبقى في جهنم.....
 فيه لين، وهذا التُتيب الذي ذكره في الشفاعة؛ فيه نكارة، فإن المشهور أن

 المؤمنين يشفعون، ثم يشفع الأنبياء، لإخراج بعض من دخل النار، والله أعلم.
(: ثنا أبوربيع عن 4558برقم ) )و(: وعند أبي يعلى كما في "المطالب العالية"

 سلمة بن صالح ثنا سلمة بن كهيل عن أبوالزهراء عن ابن مسعود مرفوعًا:
 ليدخلن الجنة قوم من المسلمين، قد غرقوا في النار، برحمة الله تعالَ،"

وإنما هو  " وأخشى أن يكون أبوالزهراء هذا قد تصحف،وشفاعة الشافعين
قد سبق ما فيه، وإلا فينظر من أبوالزهراء أبوالزهرى السابق، فإن يكنه؛ ف

( 3/343هذا؟ ثم إن سلمة بن صالح، لعله الأحمر المتُجم في "اللسان"  )
 والحديث مذكور فيه، إلا أنهّ لم يذكر فيه سلمة بن صالح، وعلى كل حال،

 فسلمة بن صالح الأحمر واه، والله أعلم.
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 سادسًا: حديث جابر بن عبدالله:
قال:  طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله من  )أ(: 

النار؛ مُيِ ز أهل الجنة وأهل النار، دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار  إذا"
 قامت الرسل، فشفعوا، فيقال: اذهبوا، فمن عرفتم في قلبه مثقال قيراط

 ، فمنمن إيمان؛ فأخرجوه، فيخرجون بشرًا كثيراً، ثُ يقال: اذهبوا
 عرفتم في قلبه مثقال خردلة من إيمان؛ فأخرجوه، فيخرجون بشرًا كثيراً،

 وفي رواية: بعلمي-فيقول جل وعلا: أنا الآن أخرج بنعمتي ورحمتي 
" ، فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافهم، قد امتحشوا .....-ورحمتي

 .الحديث.
 (2643،2639( والبغوي في"مسند علي بن الجعد")183أخرجه ابن حبان )

" وعنده يقول أبوالزبير: في أنا الآن أخرج بعلمي ورحمتي.....بلفظ: "
( 2654. وأخرجه أيضًا برقم )جميع ظني، ولست أشك أنه عن النبي 

على ( مقتصراً 15048( ومختصراً برقم )14491وكذا أخرجه أحمد برقم )
 عمتيأخرج بنالإخراج من النار، ودخول نهر الحياة، دون قوله تعالى: "

 " وفيه تحديث أبي الزبير عن جابر.ورحمتي أو علمي
فالحديث باللفظ السابق فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر، وهو مدلس، إلا 

 " إلى مسلم، انظر "الفتح"أنا أخرج بعلمي ورحمتيأن الحافظ عزاه بلفظ: "
(، ولم أقف 5/744( وكذا صديق خان في "عون المعبود" )11/456)

 علم.عليه، فالله أ
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ومن طريق أبي الزبير أنه سأل جابراً عن الورود، فذكر اتباع كل أمة ما 
 كانت تعبد، وانطفاء نور المنافقين، ثم الشفاعة، وأنه يخرج من النار من قال:
 لا إله إلا الله، ممن في قلبه مثقال شعيرة، فيجعل بفناء الجنة..... أخرجه مسلم

( والطبري في "تفسيره" 15115،14721( وأحمد )191( برقم)1/177)
 ( باختصار، مع زيادة الرجل الذي ترفع له-9/113سورة مريم )

( بإختصار دون الشاهد، 185الشجرة، والدارمي في"الرد على الجهمية")
 ( في "الرؤية".60،59( مختصراً، وبرقم )32والدارقطني في "الصفات" برقم )

يزيد الفقير، قال: كنت قد )ب(:  ومن طريق أبي عاصم محمد بن أبي أيوب ثني 
نخرج شغفني رأى الخوارج، فخرجنا عصابة ذوى عدد، نريد أن نحج، ثم 

القوم،  على الناس، قال: فمررنا على المدينة، فإذا جابر بن عبدالله يحدث
 ، فإذا هو قد ذكر الجهنميينعن رسول الله  -جالس إلى سارية-

 ....الحديث.
( بقصة يزيد بن 2052لكائي )( وعند اللا191أخرجه مسلم برقم )

صهيب، وهو الفقير، إلا أن فيه زيادة تعيير المشركين المسلمين: أين ما 
 كنتم تخالفوننا فيه، من تصديقكم وإيمانكم،.... فيخرجهم الله عزوجل،

انوُا مُسْلِمِينا وذكر الآية  رُبمااا ي اوادُّ الَّذِينا كافارُوا لاوْ كا
 ، وكذا أخرجه(1)

 ( وسنده لا يحتج به.5146في "الأوسط" برقم )الطبراني 
وأيضًا فقصة يزيد الفقير مع جابر رضي الله عنه عند مسلم بدون هذه 

 الزيادة، فهي زيادة منكرة، والله أعلم.

                                                 
 .2سورة الحجر، الآية:   (1) 
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ابن عن عمرو  -وهو ابن مجاهد المروزي-)ج(:  ومن طريق فيه محمد بن مزاحم 
 وا فيها فحمًا،يخرج أقوام بعدما صار دينار عن جابر مرفوعًا: "

 فينطلق بُم إلَ نِر الجنة، فيغسلون فيه، فيخرجون منه أمثال الثعارير،
" أخرجه فيدخلون الجنة، مكتوب بين أكتافهم: عتقاء الله من النار

 ( ومحمد بن مزاحم لا يحتج به.2049اللالكائي )
قال:   )د(:   ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله 

ذب ناس من أهل التوحيد في النار، حتى يكونوا فيها حممًا، ثُ يعُ"
شُُّ عليهم  تدركهم الرحمة، فيخرجون، فيطرحون على أبواب الجنة، فايرا
أهلُ الجنة الماءا، فينبتون، كما تنبت الغثُاء في حمالة السيل، يدخلون 

 ".الجنة
 (4/713/2600( ومن طريقه التُمذي )206أخرجه هناد في"الزهد" )
 (، وهذا سند رجاله ثقات. 4359/-5/191والبغوي في "شرح السنة" )

 
 

 



 سبيل النجاة في  بيان حكم تارك الصلاة 
 
 

 

191 

 : -رضي الله عنه-سابعًا: حديث أبي بكر الصديق 
من طريق أبي نعامة العدوي ثنا أبوهنيدة البراء بن نوفل عن والان  

 ..... أنه صلىالعدوي عن حذيفة عن أبي بكر عن رسول الله 
 ،ان من الضحى؛ ضحك رسول الله الغداة، ثم جلس، حتى إذا ك

 وجلس مكانه، فذكر حديثًا طويلًا، في إتيان الناس الأنبياء، للاستشفاع
 لربهّ، وما يفتح الله عليه من الدعاء، لهم إلى ربهم، وذكر سجود النبي 

 ثُ يقُال: ادع الصديقين، فيشفعون، ثُ يقال: ادع الأنبياء، فيجئوفيه: "
 نبي معه الْمسة والستة، والنبي ليس معه أحد،النبي معه العصابة، وال

 ثُ يقال: ادع الشهداء، فيشفعون لمن أرادوا، فإذا فعلت الشهداء ذلك؛
يقول الله جل وعلا: أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنتي من كان لا 
يشرك بي شيئًا، فيدخلون الجنة، ثُ يقول الله تعالَ: انظروا في النار، 

ا قط؟ فيجدون في النار رجلًا، فيقال له: هل فيها من أحد عمل خيرً 
هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لا، غير أني كنت أسامح الناس في 
البيع، فيقول الله: اسمحوا لعبدي، كإسماحه إلَ عبيدي، ثُ يخرج من 
 النار آخر، يقال له: هل عملت خيراً قط؟، فيقول: لا، غير أني كنت

 ثُ اطحنوني، حتى إذا كنت مثل أمرت ولدي إذا مت، فأحرقوني بِلنار،
الكحل؛ فاذهبوا بي إلَ البحر، فذروني في الريح، فقال الله: لَ فعلتا 
ذلك؟ قال: مِنْ مخافتك، فيقول: انظروا إلَ مُلْكِ أعظم مالِكٍ، فإن 
 لك مثله، وعشرة أمثاله، فيقول: لَ تسخر بي، وأنت الملك؟ فذلك الذي

 ".ضحكت منه في الضحى
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( وابن حبان في "صحيحه"     468يمة في "التوحيد" )أخرجه ابن خز 
( والدارمي في "الرد 178-1/175وأبوعوانة ) -واللفظ له-( 6476)

"السنة" ( وابن أبي عاصم في 15( مختصراً، وأحمد )181على الجهمية" )
-1/149( والبزار في "البحر الزخار" )833( مختصرًا، وبرقم )769)

برقم  ( وأبويعلى16،15أبي بكر" ) ( والمروزي في "مسند151/76
( وابن الجوزي في 156-2/155( والدولابي في "الكني" )57،56)

( وأبونعامة هو عمرو بن عيسى بن 1539/-2/920"العلل المتناهية" )
سويد بن هبيرة البصري، قال أحمد: ثقة، إلا أنه اختلط قبل موته، ووثقة 

سعد: كان به، وقال ابن ابن معين والنسائي، وقال أبوحاتم: لا بأس 
( 8/87) ضعيفًا، ووثقه العجلي وابن حبان، كما في "تهذيب التهذيب"

  وترجمه الحافظ بقوله: صدوق اختلط.ا
 فمثله لا يحتج بتفرده.

 وأبوهنيدة ترجمته في "تعجيل المنفعة" تدل على عدم الإحتجاج به أيضًا،
اختلفوا فيه، فقال ووالان العدوي، هو ابن بهيس، ويقال ابن قرفة، قد 

في  وقال الدارقطني ،-(9/43كما في "الجرح والتعديل" )-ابن معين: ثقة، 
(: ووالان غير مشهور، إلا 14( السؤال رقم )191-1/190"العلل" )

  في هذا الحديث، والحديث غير ثابت.ا
 وقال البزار: وهذا حديث فيه رجلان، لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث:

لبراء بن نوفل، فإنّا لا نعلم روى حديثاً غير هذا، وكذلك أبوهنيدة ا
 والان، لا نعلم روى إلا هذا الحديث، على أن هذا الحديث، مع ما فيه
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 من العلل التي ذكرنا؛ فقد رواه جماعة من جلة أهل العلم بالنقل،
 (.152-1/151بمعناه من"البحر الزخَّار" )  واحتملوه.ا

 ن" كلام الدارقطني السابق، ثم قال: كذا قال،وقد نقل الحافظ في "اللسا
( 7/313من "اللسان" ) وقد قال يحيى بن معين: بصرى ثقة.ا

 فتوثيق ابن معين لوالان، مقدم على تجهيل غيره له. والله أعلم.
أبي  وقد ذكر الدارقطني اختلافًا في هذا الحديث، فقال: ورواه الجريري عن

غير  ، ولم يذكر فيه أبابكر، ووالانهنيدة، وأسنده عن حذيفة عن النبي
ابن  ( والجريري مختلط، وبّوب14مشهور......الخ، انظر"العلل" السؤال)

في  خزيمة للحديث بقوله: باب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي
الشفاعة يوم القيامة، ثم سائر الأنبياء صلوات لله وسلامه عليهم أجمعين، 

داء يتلون الأنبياء عليهم السلام، إن صح يتلون الصديقين، ثم الشه
إنما (. وقال بعد إخراج الحديث: 2/734من"التوحيد" )  الحديث.ا

لم  استثنيت صحة الخبر في الباب، لأني في الوقت الذي ترجمت الباب،
عن  أكن أحفظ في ذلك الوقت عن والان خبراً غير هذا الخبر، فقد روى

 ل: العجلي لا العدوي.امالك بن عمير الحنفي، غير أنه قا
( قول إسحاق: هذا 14/396ونقل ابن حبان بعد إخراج الحديث في )

نحو هذا،  من أشرف الحديث، وقد روى هذا الحديث عدة عن النبي
 منهم حذيفة وابن مسعود وأبوهريرة وغيرهم.ا

 : سند هذا الحديث لا يحتج به، ولأكثره شواهد، لكن التُتيب الذيقلت
جملة الحديث؛ فيه نكارة، أما شفاعة الصديقين، فإنها من  اختص به هذا
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شفاعة المؤمنين، وهي قبل شفاعة الأنبياء عليهم السلام، ومن جملة ما 
من كان  يستنكر في هذا الحديث: إخراج الرجلين المذكورين، بعد إخراج
المشركين، لا يشرك بالله شيئًا، فإن ظاهره أن هذا الإخراج تناول بعض 

 عنى باطل، وظاهر هذه الرواية يشير إلى ذلك، والله أعلم.وهذا الم
: بعد تحرير ما سبق رأيت الحافظ عزا الحديث في "الفتح" (تنبيه)
( ك/الرقائق، ب/الخوف من الله، لأبي عوانة، ثم قال: وسيأتي 11/313)

، ويتبين شذوذ هذه الرواية -إن شاء الله تعالى-التنبيه عليه في الشفاعة 
والحمد لله  لمتن، كما ظهر شذوذها من حديث السند.امن حيث ا

 بنعمته تتم الصالحات. الذي
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 ثامنًا: حديث ابن عباس: 
من النار، من كان في قلبه   بذكر إتيان الأمم الأنبياء، وإخراج الرسول
 كذا وكذا من الخير، ثم إخراج دفعة أخرى.

 وفيه ذكر دفعة(، 2692(، )2546( وأحمد )2711أخرجه الطيالسي )
( مختصراً جدًا، وأبويعلى  46ثالثة، وابن أبي شيبة في"كتاب العرش" )

 (-5/481( دون ذكر إخراج الدفعات، والبيهقي في"الدلائل")2328)
( إلى 10/391/10104وعزاه البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" )

 (:10105في "مسنده" وانظره أيضًا برقم ) الحارث
اد بن سلمة ثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي كلهم من طريق حم

نضرة قال: خطبنا ابن عباس .....فذكره. وابن جدعان ضعيف، لكن 
تنُظر رواية حماد بن سلمة عنه، ففيها بحث، وقد يتجه النظر إلى قبولها، 
إلا أن يقُال: قدرواه أبونضرة عن أبي سعيد الخدري، ورواه عن أبي نضرة 

 لى مما جاء في هذا الطريق، والله أعلم.جمع كثير، فكلامهم أو 
 وعلى كل حال، فمعنى الحديث ليس بغريب.

 وهناك طريق أخرى عن ابن عباس بلفظ وسند حديث عمران بن حصين،
 (. 408عند ابن خزيمة في "التوحيد"برقم  )
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 تاسعًا: حديث سلمان موقوفاً عليه لفظاً:
أبي شيبة ( وابن 707/450-2/706أخرجه ابن خزيمة )

( وابن أبي عاصم 20850( وعبدالرزاق مختصرًا )6/312/31666)
 (.6117( والطبراني في "الكبير" )834في"السنة"  )

 -وهو النهدي-من طريق أبي معاوية ثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان 
من كان  عن سلمان في دنو الشمس، وإتيان الأنبياء، وإخراج النبي 

،.... وحبة شعيرة.... وحبة خردل..... ذلكم قلبه مثقال حبة حنطةفي 
وهذا سند رجاله ثقات، وقال الحافظ في "المطالب  المقام المحمود.

 (: صحيح موقوف.ا4/388العالية": )
ومثله لا يقال بالرأي، وسلمان، وإن روى عن أهل الكتاب، فإن هذا 

 المتن قد جاء من وجوه كثيرة صحيحة، والله أعلم.
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 حديث أبي بكرة: عاشرًا:
 من طريق سعيد بن زيد سمعت أبا سلمان العصري ثني عقبة بن صهبان

يوم  يُمل الناس على صراط أنه قال: " سمعت أبا بكرة عن رسول الله
القيامة، فتقادع به جنبتا الصراط، تقادع الفراش في النار، قال: 

النبيين فيتحنن الله برحمته على من يشاء، قال: ثُ يؤذن للملائكة و 
والشهداء أن يشفعوا، فيشفعون، ويُخرجِون، ويشفعون، ويخرجِون من  

 ".كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان
( والبخاري 7/81/34182( وابن أبي شيبة )20440أخرجه أحمد )

-4/122( مختصراً، والبزار في"البحر الزخار" )37في "الكنى" ص)
غير أبي  سول الله ( وقال: لا نعلم أحدًا يرويه عن ر 123/3671

" وانظره برقم  فينجي الله برحمته من يشاءوفيه: " بكرة بهذا اللفظ.ا
(، 48/1581-5/47( وأخرجه الخلال في"السنة" )3697)
( والخطيب في "التاريخ" 929( والطبراني في"الصغير" )5/51/1589)
(3/422.) 

معين،  ابن وسعيد بن زيد صدوق له أوهام، وأبوسليمان العصري؛ وثّـَقهه 
فيه  (، ففي هذا السند لين، وأيضًا9/380كما في "الجرح والتعديل" )

النار نكارة، فالمحفوظ في الروايات الصحيحة: أن الله عزوجل يخرج من 
 برحمته، من لم تخرجهم الشفاعة، وهنا ذكر أن هؤلاء خرجوا بشفاعة

 المخلوق، والله أعلم.
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 الحادي عشر: حديث أبي موسى:
طريق خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة  من

إذا اجتمع أهل النار في : "عن أبي موسى، قال: قال رسول الله 
النار، ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، قال: الكفار: ألَ تكونوا 
مسلمين؟ قالوا: بلى، قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم، وقد صر  

 قالوا: كانت لنا ذنوب، فأُخِذْنا بُا، فيسمع الله عزوجل معنا في النار؟!
ما قالوا، فأمر بمن كان من أهل القبلة، فأُخْرجِوا، فلما رأى ذلك 
أهل النار، قالوا: يَليتنا كنا مسلمين، فنخرج كما خرجوا، قالوا: وقرأ 

تُ الْكِتاابِ واقُ رْءاانٍ مُبِيٍن  :رسول الله  ا ي اوادُّ ربماا  الر تلِْكا ءاايَا
الَّذِينا كافارُوا لاوْ كاانوُا مُسْلِمِينا 

(1) ." 
 ( بهذا اللفظ، وأخرجه الطبري في843أخرجه ابن أبي عاصم في"السنة" )

( وفيه: عن أبي موسى بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة، 8/2"تفسيره" )
واجتمع أهل النار في النار..... الحديث. وخالد بن نافع لا يحتج به، 
وقد سبق نحو ذلك في حديث أنس الطريق )ب،ي( وكذا في حديث 

في وابن المبارك أبي سعيد برقم )ك( وغير ذلك، وهناك آثار عند الطبري 
أبى  ( بمعنى حديث776،775( والآجري في "الشريعة" )1270"الزهد" )

وكل هذا  -إن شئت-موسى، لإبراهيم ومجاهد وغيرهما، فارجع إليها 
  أعلم. يقوي الحديث، والله

 
                                                 

 .2-1الحجر، الآية: سورة   (1)
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 الثاني عشر: حديث ابن عمر:
 عن سعيد بن أبي سعيد -وهو ابن أبي فروة-من طريق إسحاق بن عبدالله 

لقد بلغت الشفاعة يوم القيامة، حتى أن الله  عن ابن عمر قال: "
عزوجل يقول للملائكة: أخرجوا برحمتي من كان في قلبه مثقال حبة 

 ".رجهم حفنات بيده بعد ذلكثُ يخ" قال: "من خردل من إيمان
 (، وابن أبي فروة متُوك. 806أخرجه الآجري في "الشريعة" برقم )

 
 

 



 سبيل النجاة في  بيان حكم تارك الصلاة 
 
 

 

202 

 الثالث عشر: حديث عبدالله بن عمرو: 
من طريق عثمان بن عمر ثنا خارجة بن مصعب عن أبيه عن عبدالله 

يخرج ناس من النار، فيُسامَّوْن: قال: " ابن عمرو أن الرسول 
 ( وخارجة متُوك. 409أخرجه ابن خزيمة برقم ) ".الجهنميين
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 الرابع عشر: حديث حذيفة:
 عن عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن أبي سليمان عن ربعي عن حذيفة

 ليدخلن الجنة قوم مشتهم النار، يدخلونِا برحمة الله، وبشفاعةقوله: "
( بدون ذكر 23531،23530،23430". أخرجه أحمد )الشافعين

ورواه مرفوعًا: ابن أبي شيبة كما  -واللفظ له-( 1266ة، وفي "الزهد" )حذيف
والآجري  (836،835( وابن أبي عاصم )5/116/4554في "المطالب" )

( واللالكائي 407( وابن خزيمة في "التوحيد" )805في "الشريعة" )
(2080 .) 

 وحماد بن أبي سليمان لا يحتج به، وقد اختلف عليه في هذا الحديث:
رواه شعبة وهشام الدستوائي عن حماد عن ربعي عن حذيفة مرفوعًا ف

 ".رحمة اللهبدون ذكر " -والوقف له حكم الرفع-وموقوفاً أيضًا  
 "، ولارحمة اللهورواه حماد بن سلمة عن حماد به، بدون ذكر: "

 "شفاعة الشافعين". 
ة رحمة الله، وشفاعورواه ابن مهدي عن حماد بن أبي سليمان، بذكر "

 "، وهذا كله من حماد بن أبي سليمان، فإن في حفظه لينا،الشافعين
 ( عن ربعي419لكنه توبع من أبي مالك الأشجعي عند الطيالسي برقم )

به، كما رواه ابن مهدي عن حماد بن أبي سليمان، وهذا سند قال عنه 
 فهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.ا: -رحمه الله-شيخنا الألباني 

 (. 836( تحت رقم  )2/389-1الجنة في تخريج السنة" )من "ظلال 
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وقد جاءت أحاديث كثيرة بذكر الإمتحاش في أهل القبضة، أو من 
يخرجون برحمة الله، فيكون ذكر الإمتحاش هذا في حق الذين تخرجهم 
الشفاعة على سبيل التغليب، أو أن هذه رواية مجملة، فسرتها الروايات 

اصًا بأهل القبضة، وقد قال عياض الأخرى، وجعلت الإمتحاش خ
ولا يبعد أن الإمتحاش يختص : -(11/457كما في "فتح الباري" )-

 وهذا هو الراجح، والله أعلم. بأهل القبضة....ا
ولحديث حذيفة لفظ آخر، بذكر إتيان الناس الأنبياء، والمرور على 

 ( وغيره. 195عند مسلم ) الصراط،
 لباب من أحاديث الشفاعة، وقد بسطتهذا ما يتسر جمعه، ممالة صلة با

هذه القول في ذلك، لعظيم الفائدة المتُتبة من معرفة الأحكام من 
 الروايات، والله أعلم.

   من  -عند من لم يكفر تارك الصلاة-وقبل الخوض في وجه الدلالة
قواعد مستفادة أحاديث الشفاعة، ورد الفريق الآخر عليه، أذكر عدة 

 يث والألفاظ السابقة:مما صح من الأحاد
أحاديث الشفاعة جاءت مختصرة ومتقصاة، كما ذكر ذلك ابن  •

في كتاب "التوحيد" في غير ما موضع، وعليه؛  -رحمه الله-خزيمة 
الأحاديث المختصرة على المتقصاة، طالما أن الجميع صحيح فتحمل 

مقبول من جهة القواعد الحديثية، والغالب في خطأ من أخطأ في فقه 
هو عدم جمع طرق أحاديث الشفاعة، وإدراك هذه الحقيقة، الباب، هذا 

 والله أعلم.
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 (:2/602في "التوحيد" ) -رحمه الله-وقد قال ابن خزيمة 
إذا حدثوا بها، وربما  ربما اختصروا أخبار النبي  فأصحاب النبي 

 (1) اقتصُّوا الحديث بتمامه، وربما كان اختصار بعض الأخبار، )أن(
معين، يحفظ بعض الخبر، ولا يحفظ جميع الخبر، وربما نسي بعض السا

 بعد الحفظ بعض المتن، فإذا جمهُعهت الأخبار كلها؛ عُلهمه حينئذ جميع
 في المتن والسند، )و( دل بعض المتن على بعض، كهذهكْرنا أخبار النبي 

كتبنا، نذكر المختصر منها، والمتقصى منها، والمجمل والمفسر، فمن لم 
  هذا الباب؛ لم يحل له تعاطي علم الأخبار ولا ادعاؤها.ايفهم 

 (. والناظر في أحاديث الشفاعة يجد هذا2/707وانظر ما قال أيضًا في )
 إلا وفيه إجمال أو إبهام، -في هذا الباب-بجلاء، بل لا تكاد ترى حديثاً 

 والموفَّق من وفَّقه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ر من الموحدين، يكون بشفاعة الشافعين، أو برحمة إخراج أهل النا •
انظر ما  -على اختلاف في ذلك-الراحمين، بدون شفاعة مخلوق  أرحم
( ك/الرقاق، حول استئذان رسول 11/456الحافظ في "الفتح" )قاله 

ربه بأن يشفعه فيمن قال: لا إله إلا الله، وانظر ما قاله ابن  الله
(، على أن الجميع من رحمة الله 610-2/609"التوحيد" ) خزيمة في
فلولا أن الله عزوجل أراد رحمة من خرجوا بالشفاعة، لما قبل  عزوجل،

فيهم قولًا من الشافعين، حتى يمكثوا المدة التي قدرها الله عزوجل، إلا أن 

                                                 
 في الأصل: "أو"، ولعل ما ذكرته هو الصواب  المناسب للسياق، والله أعلم. (1)
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 العلماء فرقوا بين الصنفين، بل وقد صرحت الأحاديث بذلك، كما في
 حديث حذيفة، والله أعلم.

 له عدة شفاعات، يهمنا هنا منها شفاعتان:  النبي  -3
 وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة للخلق جميعًا، بأن يعجل الله الأولَ:

 عزوجل بتفريق جمعهم إلى حيث يشاء سبحانه وتعالى، وهي قبل مرور
 (.2/600الصراط، كما قال ابن خزيمة في "التوحيد" ) الناس على

 خراج كثير ممن دخل النار من أمته، وهذه الشفاعةفي إ شفاعته  الثانية:
 متأخرة عن التي قبلها، وهي التي أنكرها أهل البدع، والله أعلم.

 (.3/55انظر ما قاله النووي في "شرح مسلم" )
" وقد حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العبادجاء في بعض الروايات: " -4

 ذكُهره ذلك مرتين: 
 على قضاء الله سبحانه وتعالى بدخول أهل الجنة محمول فالموضع الأول:

 الجنة، وأهل النار النار. 
أهل التوحيد من النار،  محمول على إخراج من بقي من والموضع الثاني:

وخلود الكفار والمنافقين فيها، انظر "المفهم في شرح مسلم" للقرطبي 
 (.15/403( و "إرشاد الساري" للقسطلاني )1/421-422)

على ربه  القرطبي أن ما جاء في حديث أنس من استئذان النبي ذكر   -5
وتمجيده ربه عزوجل، وأنه يقطع له  سبحانه وتعالى، وسجود النبي 

حدًا يدخلهم الجنة، ثم حدًا آخر، وحدّاً ثالثاً، أن ذلك لأمته غير 
 الشفاعة العظمى، التي للخلق جميعًا، في فصل القضاء، وأن حديث أنس
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تُذْكهر فيه الشفاعة العظمى، وإنما ذكر أنس هذه الشفاعة مختصر، ولم 
(، وقد 1/437التي طلبت منه، وأنكرها أهل البدع، انظر "المفهم" )

 " وقال في هذا القول: لا أرُاه محفوظاً،أمتياعتُض الداودي على جملة: "
لأن الخلائق اجتمعوا واستشفعوا، ولو كان المراد هذه الأمة خاصة؛ لم 

غير نبيها، فدل على أن المراد الجميع، وإذا كانت الشفاعة  تذهب إلى
"؟ ثم قال: وأول أمتيلهم في فصل القضاء، فكيف يخصها بقوله: "

الحديث ليس متصلًا بآخره، بل بقي بين طلبهم الشفاعة، وبين قوله: 
 ( لصديق حسن5/742من "عون الباري" ) " أمور كثيرة.افأشفع"

 ياض، الذي يدل على أن في الحديث اختصارًا،كلام ع -أيضًا-خان، ونقل 
الحافظ، والصحيح أن هذه الشفاعة، بعد الشفاعة العظمى لجميع  وأقره

 الأمم.
فيمن كان في قلبه مثقال كذا وكذا  صرح ابن خزيمة بأن شفاعة النبي   -6

من إيمان، أن المراد بذلك البعض، لا الكل، فقال رحمه الله في "التوحيد"  
(: باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدم ذكري 2/727-729)

، في إخراج أهل التوحيد من لها، إلى هذا الموضع، في شفاعة النبي 
من النار من  أخرجوا النار؛ إنما هي ألفاظ عامة، مرادها خاص، قوله "

في قلبه قدر  " أن معناه بعض من كانمن الإيمانكذا كان في قلبه وزن 
قد أعلم أنه يهشْفهع ذلك اليوم أيضًا  الإيمان، لأن النبيذلك الوزن من 

غير نبينا محمد غيره، فيُشهفَّعون، فيأمر الله أن يخرج من النار بشفاعة 
بشفاعة نبينا  ، من كان في قلوبهم من الإيمان قدرما أعلم أنه يخرج
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إنما يشفع ، ، اللهم إلا أن يكون من يشفع من أمة النبيمحمد 
في شفاعة  .. إلى أن قال: كان معنى الأخبار التي قدمت ذكرهابأمره...

عندي خاصة، معناها: أخرجوا من النار، من كان في قلبه من  النبي 
النبي  الإيمان كذا، أي غير من قضيت إخراجه من النار، بشفاعة غير

 في الدنيا،  من الملائكة والصديقين والشفعاء غيره، فمن كان له أخوة
قضيتُ أني ومون معهم، ويحجون معهم، ويغزون معهم، قد يصلون ويص

 أشفعهم فيهم، فأخرجوهم من النار بشفاعتهم....ا
، هو كذلك في حق شفاعة المؤمنين في : وما قاله في حق النبيقلت

كذا، إخوانهم، فإنهم أمروا بإخراج من كان في قلبه وزن كذا، أو مثقال 
 نفس السلام بإخراج من كان عندهمن الإيمان، ثم أمر الأنبياء عليهم 

القدر من الإيمان، مما يدل على أن المؤمنين لم يخرجوا الكل، والقرينة لهذا 
أنهم أمروا بأن يخرجوا من عرفوا من  -فوق ما سبق من برهان-أيضًا 

قول  إخوانهم، فالذين لم يعرفوهم، لم يدخلوا في ذلك الأمر أصلًا، وأما
 " قال: وكذلكفيخرجون من عرفواقوله: "العيني في "عمدة القاري": 

فيها  ( فمعناه: سائر الدفعات التي يشفع16/641) البواقي.ا
المؤمنون، لا باقي من كان كذلك من أهل النار، لأنه لو كان ذلك  

بقي لشفاعة الأنبياء عليهم السلام شيء، وقد جاءت الرواية  كذلك؛ لما 
ينظر هل هذا التفسير الثاني بخلاف ذلك، و  من كلام ابن خزيمة كما تقدم

أن "فواعل"، جمع "فاعلة" لا جمع  لكلام العيني مقبول لغة؟ حيث
هذا منها، كما ذكره القرطبي في "فاعل"، إلا في مواضع يسيرة، ليس 
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راضُوا بأاِنْ ياكُونوُا ماعا سورة التوبة، عند قوله تعالى: "تفسيره" 
الْْاواالِفِ 

راد بالبواقي: سائر الدفعات، أي فالموإذا كان ذلك كذلك؛  ،(1)
لا سائر من كان في قلبه هذا القدر  يخرجون في سائر الدفعات من عرفوا،

 من الإيمان، فتأمل. 
أن شفاعته لمن لا يشرك بالله شيئًا من أمته، أو  وقد ثبت عن النبي

في غير من يخرجهم  لأهل الكبائر من أمته، ومعلوم أن شفاعة النبي
لقبضة، ومعلوم أيضًا أن من يخرجون بالقبضة ليسوا الله عزوجل با

 بمشركين، وإنما هم أصحاب كبائر، وكذلك من يشفع فيهم غير النبي 
العام من  أصحاب كبائر، ليسوا بمشركين، فعلم أن حديث النبي 

الصنف،  الذي يراد به الخاص،وكذا أكثر أحاديث الشفاعة من هذا
 أطول في موضع آخر، والله أعلم. أو أنها مختصرة، قد سيقت سياقاً

شفاعة المؤمنين في إخوانهم الذين يعرفونهم، مقدمة على شفاعة الأنبياء    -7
عليهم السلام في إخراج بعض من دخل النار، كما في حديث أبي 
سعيد، الطريق )ز( وكذلك فهي مقدمة على من يخرجه الله عزوجل 

 من الروايات، ولا يعارضبالقبضة بعد ذلك، وهذا أمر مشهور في كثير 
 " لأن هذا محمول علىأنا أول شافع، وأول مشفع: "هذا قول النبي 

الشفاعة العظمى، وهي أولى الشفاعات، وظاهر كلام ابن خزيمة أن النبي 
  أول من يشفع في إخراج بعض الموحدين من النار، فيكون التُتيب

ثُ الأمة، من هذه  شفاعة المؤمنينثُ ، شفاعة النبي أولًا على ذلك: 
                                                 

 .87سورة التوبة، الآية:   (1)
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على ما من يخرج بالقبضة، هذا ثُ شفاعة سائر النبيين عليهم السلام، 
لم أكن  يظهر من كلام ابن خزيمة، وإلا فإن الأمر يحتمل غير هذا، لكني لما

 متأكدًا من ذلك؛ فالأخذ بطريقة بعض أهل العلم أولى، والله أعلم.
ر من يدخل الجنة، والذي له وقد ذكر ابن خزيمة أن الرجل الذي هو آخ   -8

أنه يخرج من  -كما في حديث أبي سعيد-في الجنة عشرة أمثال الدنيا 
 النار بعد تعذيبه على عمله، لا بشفاعة أحد، وأن الذين تخرجهم

الشفاعات، يدخلون الجنة قبله، ثم بعد ذلك؛ يخرج الله مهنه النار، مهنْ أمر 
الناس، سجود قبل القضاء بين جميع الله الملائكة بإخراجهم، وفيهم آثار ال

( فهذا الرجل: إن كان بالنظر 763-2/762،751انظر "التوحيد" )
 إلى أنه آخر أهل الجنة دخولًا فيها، فيحتمل أنه خرج قبل أهل القبضة،

ثم يدخل لكن بقي وقتًا بين الجنة والنار، كما تشهد بذلك الروايات، 
عزوجل من هل القبضة؛ يفرغ الله الجنة بعد أهل القبضة، لأن بعد إخراج أ

والعياذ بالله،  القضاء بين العباد، وتُـغْلهق النار على أهلها، الذين هم أهلها،
آخر أهل النار خروجًا منها، وآخر أهل وإن كان بالنظر إلى رواية أنه: "

كما هو ظاهر " فإن كان ذلك بعد أهل القبضة، الجنة دخولًا فيها
شفاعة أو قبضة،   ى أنه آخر من خرج بدونحديث أبي هريرة؛ فيحمل عل

كما أشار لذلك ابن خزيمة في "التوحيد"، إنما خرج زحفًا بعد استيفاء ما 
ولو فرضنا أنه خرج قبل أهل  -والعياذ بالله-قضي الله به عليه من العذاب 

بين الجنة والنار، حتى يدخل  القبضة، وبعد أهل الشفاعات؛ فإنه يتأخر
بعد أهل القبضة؛ أقرب، لما  ر محتمل، وهو إلى خروجهأهل القبضة، فالأم
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سبق، وليس في هذا معارضة لما تقرر، من كون أن أهل القبضة آخر من 
تدركهم الرحمة، لأن هذا الرجل يخرج من النار، بما بقي له من صالح 

 عمله، لا بشفاعة مخلوق، ولا بقبضة، والله أعلم.
، يعُرفون بصورهم، لا بآثار أن الذين يخرجهم المؤمنون من النار -9

 السجود، كما يظهر من حديث أبي سعيد، الطريق )أ،ب،ز،ح(، وأما
 من يخرجون وفيهم آثار السجود، ولم تأكلها النار، فهم الذين أمر الله

)أ،ب( عزوجل الملائكة بإخراجهم، كما في حديث أبي هريرة الطريق 
  أعلم.هم الذين تخرجهم القبضة، والله -في الراجح-وهؤلاء 

 "، همعتقاء الجبار" أو "عتقاء الله" أو "عتقاء الرحمنالذين يُسهمَّوْن "  -10
 الذين تخرجهم القبضة، أو يخرجون برحمة الرب عزوجل، لا بشفاعة

مخلوق، كما في حديث أبي سعيد الطريق )أ( وحديث أنس الطريق 
في  )ب(، وحديث جابر الطريق )ج( وفيه لين، إلا أنه يتقوى بغيره

 ذلك، والله أعلم.
 ،فاحْمًا، أو عادوا حُممًا، أو اسْوادُّوا، أو امْتُحِشواالذين وصفوا بأنهم  -11

، هم أهل القبضة، أو الذين ونبتوا كما تنبت الحبة في حميل السيل
 أخرجوا بالرحمة، كما في حديث أبي سعيد، الطريق )أ،ج،ط( وحديث

ق )ب(، وما جاء في ( وحديث أنس الطريجابر الطريق )أ،ج،د،
حديث حذيفة مخالفًا لذلك؛ فهي رواية مجملة، تفسرها الروايات 
تُه هناك، ومما يشير إلى ما قررته هنا، ما قاله القاضي  الأخرى، كما بيـّنـْ
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من  عياض: ولا يبعد أن الامتحاش يختص بأهل القبضة....ا
 (. 11/457الباري" )"فتح 

من "الفتح" عياذًا بالله من  .اوالمحش: احتُاق الجلد، وظهور العظم
 حال أهل النار. 

لا يعُارض ذلك،   (2/762،751وتبويب ابن خزيمة في "التوحيد" )
 (.8كما وضحته في القاعدة )

حتى إذا وأما رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم بلفظ: "
 " فهي رواية مجملة، تفسرها الأحاديثكانوا فحمًا؛ أذن في الشفاعة

فإن بعض من يخرجه المؤمنون، ليسوا فحمًا، إنما أخذتهم الأخرى، 
النار إلى أقدامهم، وركبهم، ونحو ذلك، كما في حديث أبي سعيد 

ما  وغيره، فتُحمل هذه الرواية، على الروايات المفسرة، وهذا كله يؤكد
 (، والله أعلم.1جاء في القاعدة السابقة برقم )

 لا-بعض الذين تخرجهم الشفاعة  وجاء أيضًا في بعض الروايات، أن  -12
 يُطْرحون في ماء الحياة، وينبتون كما تنبت الزرعة في حميل -القبضة

 (.السيل، كما في حديث أبي سعيد )ز( وحديث جابر )د،
، فمنهم من أخرجته بِلجهنميينأما الذين يدخلون الجنة، ويُسهمَّوْن   -13

س وأبي سعيد الشفاعة، كما في حديث عمران بن حصين وابن عبا
 )ك( وبعض الطريق )ح( من حديث أنس، وحديث حذيفة، الطريق

 وأما الرواية التي فيها أنهم خرجوا برحمته سبحانه، لا بشفاعة مخلوق،
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فمن حديث ابن مسعود، الطريق )د(، وفيه: لين، إلا أنها وردت من 
 أنس الطريق )ب( بسند رجاله ثقات. حديث

لموحدين، ويعيرهم المشركون، ثم يخرجهم الله الذين يدخلون النار من ا  -14
عزوجل عند ذلك، الظاهر أنهم يخرجون برحمة الله عزوجل، لا 

من بشفاعة مخلوق، وإذا كانوا كذلك؛ فهم من أهل القبضة، ومعهم 
في  الأعمال الصلاة، لما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه، كما

 الطريق )أ،ب(، والله أعلم.
من حديث أنس برقم )ب( وهو حديث  -أيضًا-صيله وهذا يمكن تح

 " وسنده....من أهل القبلةصحيح، ومن حديث أبي موسى، وفيه: "
 تزعمون أنكمضعيف، ومن حديث أبي سعيد برقم )ك( وفيه: "

 " وسنده ضعيف، إلا أن فيه زيادة منكرة، وهي أن إخراجهمأولياء الله
وحديث أنس المشار  بالشفاعة، لا بمجرد رحمة الله عزوجل، يكون

ما أغني عنكم أنكم كنتم تعبدون الله، إليه سابقًا برقم )ب( فيه: "
ر هذا القول، بحديث أبي هريرة عند لا تشركون به شيئًا " وقد فُسهّ

 ....حتى إذا أراد الله رحمة(: "182( ومسلم برقم )86البخاري )
بدالله، من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يع

" وفي رواية عندهما: فيخرجونِم، ويعرفونِم بآثار السجود.....
حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته "

من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان 
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شيئًا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا لا يشرك بِلله 
في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر  الله، فيعرفونِم
 ".السجود....

فبينَّ هذا الحديث أنه لا يلزم من إخراج من كان يشهد أن لا إله إلا 
الله، أنه لا يصلي، أو أنه يتلفظ بهذه الكلمة، دون شيء من عمل 

 الصلاة، والله أعلم. -عندنا جميعًا-الجوارح، وأهم ذلك 
 ومما يدل على أن الذين يعيّرهم المشركون من أهل التوحيد في النار،
 أنهم يخرجون برحمة الله، لا بشفاعة مخلوق؛ ما جاء في "مسند أحمد"

 ، واستئذانه( من حديث أنس في قصة سجود النبي12469برقم )
يافرغ الله من ربه في إدخال من شاء الله من أمته الجنة... وفيه: "

وأدخل من بقي من أمتي النار، مع أهل النار،  الناس، حساب
فيقول أهل النار: ما أغني عنكم أنكم كنتم تعبدون الله، ولا 
 تشركون به شيئًا؟ فيقول الجبار: فبعزتي، لأعتقنهم من النار، فيرسل
 إليهم، فيخرجون، وقد امتحشوا، فيدخلون في نِر الحياة، فينبتون

 ، ويكتب بين أعينهم: هؤلاءفيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل
الجنة: عتقاء الله، فيذهب بُم، فيدخلون الجنة، فيقول لهم أهل 

 ".اهؤلاء الجهنميون، فيقول الجبار: بل هؤلاء عتقاء الجبار
 وهذا مروى بالسند السابق في الطريق )ب( من حديث أنس، فهذا
م السياق يدل على أنهم أهل القبضة، وبقية الروايات تدل على أنه
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فرضنا أن أهل القبضة بعد هؤلاء، فليس أهل القبضة يصلون، ولو 
" وأُدْخِل من بقي من أمتي النار: "من هذه الأمة، لقوله 

الحديث،  "فيخرجون، وقد امتحشوا.......... إلى أن قال: "
في كفر تارك الصلاة، في هذه الأمة لا في غيرها من الأمم،  والخلاف

 والله أعلم.
 على نص صحيح فيه تفصيل شفاعة الملائكة، إلا ما جاء فيلم أقف   -15

فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول حديث أبي سعيد ...."
....." الحديث، ولذا فلم أعرف بدقة موضع الجبار: بقيت شفاعتي

 شفاعة الملائكة، في ترتيب الشفاعات، ولعلها تكون بعد شفاعة المؤمنين
 ابعة في التُتيب، وبعدها شفاعة الجبار أرحم الراحمين،والأنبياء، فتكون الر 

ثم شفاعة المؤمنين، ، ثم وتكون الشفاعات كالآتي: شفاعة رسول الله 
فإن صح هذا الوجه في ثم الملائكة، ثم أرحم الراحمين؛ شفاعة الأنبياء، 

وأما والمؤمنين والأنبياء؛ وإلا فينظر،  جعل الملائكة بعد رسول الله 
 أرحم الراحمين، فهي آخر الشفاعات جزمًا، والله أعلم.شفاعة 

كان قد بدا لي أن الذين يخرجون من النار، يكون ذلك على سبيل   -16
التدلي، فكلما كانت ذنوب الرجل أقل، وكان إيمانه أكثر؛ كلما كان 

شُفهّع  أسبق للخروج بالشفاعة، لكن هذا ليس بمطرد، لأن النبي 
 ال كذا من الإيمان، ثم يشفع بعد ذلك المؤمنون،فيمن يوجد في قلبه مثق

 فيمن يوجد في قلبه ما هو أكثر أو أثقل من ذلك المثقال، فدل على أن
 الأمور ليس فيها قياس الأولى، إنما ذلك كله برحمة أرحم الراحمين، والله أعلم.
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أذكرها، هناك أحاديث أخرى، أو طرق أخرى لأحاديث مذكورة هنا، لم  -17
الأحاديث  ا بعيدة عن موضع النّزاع، أو لأنها مجملة قد فصلتهاإما لأنه

 المذكورة، أو لأن ما عندي قد سد مسدها، والله أعلم. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بحديث الشفاعة على استدلواتقرير ما سبق، فاعلم أن الذين  وبعد 
  عدم كفر تارك الصلاة، قد سلكوا مسلكين في ذلك:
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 وإنسان عين السنة، قرره شيخنا محدث الزمان، وريحانة العصر، ما: الأول
، حيث قال في  -اللهرحمه -الدين الألباني  الإمام محمد ناصر ودُرَّة تاجها:

 (:37-33) صتارك الصلاة"  حكمكتابه:"
 تغش لَ: "فيه رد على استنباط ابن أبي جمرة، من قوله  الحديث وفي

": أن من كان الوجوه إلا دارات بعده،: "ونحوه الحديث الآتي ،"الوجه
من النار، إذ لا علامة له،  يخرجمسلمًا، ولكن كان لا يصلي؛ لا 

(: لكن يحمل على 11/457" )الفتحولذلك تعقبه الحافظ بقوله في "
مذكور في  وهو" قطلوا خيراً ميع لَأنه يخرج في القبضة، لعموم قوله: "
 حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد.

أن في الحديث  -رحمه الله-وقد فات الحافظ : -رحمه الله- الشيخ قال
جمرة من وجه آخر، وهو أن المؤمنين، لما  أبينفسه تعقبًا على ابن 

وغيرهم في المرة الأولى،  والصائمينشفعهم الله في إخوانهم، المصلين 
 الأخرى، وأخرجوا المراتفأخرجوهم من النار بالعلامة، فلما شفعوا في 

 كل حسب  الخيرشرًا كثيراً، لم يكن فيهم مصلون بداهة، وإنما فيهم من ب
إيمانه، قال: وهذا ظاهر جدًا، لا يخفي على أحد إن شاء الله.....ثم 

: وعلى ذلك؛ فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة، إذا مات قال
ففيه  إلا الله؛ أنه لا يخلد في النار مع المشركين، إلهمسلمًا، يشهد أن لا 

ي اغْفِرُ  لا اللها  إِنَّ مشيئة الله تعالى في قوله:  تحتدليل قوي جدًا، أنه داخل 
ف اقادِ وامانْ يُشْرِكْ بِِلِله  ياشااءُ أانْ يُشْراكا بِهِ واي اغْفِرُ ماا دُونا ذالِكا لِمانْ 
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افْترااى إِثْْاً عاظِيمًا
يا إذا عرفت ما سلف : -رحمه الله-قال  ثم ،(1)

 جماهير المؤلفين، إغفاللم؛ فإن عجبي لا يكاد ينتهي من أخي المس
 يكفر هلالذين توسعوا في الكتابة في هذه المسألة الهامة، ألا وهي: 

 تارك الصلاة كسلًا، أم لا؟
عن إيراد هذا الحديث الصحيح، مع  -فيما اطلعت-جميعًا  غفلوا لقد

 صحته. علىاتفاق الشيخين وغيرهما 
 يذكره من هو حجة له، ولم يُجب عنه من هو حجة لم :-رحمه الله- قال

، فإنه مع توسعه -رحمه الله تعالى- القيمعليه، وبخاصة منهم الإمام ابن 
كل منهم   وجواب ،"الصلاةفي سوق أدلة المختلفين، في كتابه القيم: "

 المانعين من التكفير، أدلةفإنه لم يذكر هذا الحديث في  ؛عن أدلة مخالفيه
تشمل  أن الشفاعة علىر دلالته الصريحة، هه ظْ اختصارًا مخلًا، لا يُ إلا مختصرًا 

 الشفاعة،وفي حديث : -رحمه الله تعالى-تارك الصلاة أيضًا، فقد قال 
قال: لا إله  لأخرجن من النار من ؛وجلال ،الله عزوجل: وعزتي يقول"
 إلى" من النار من لَ يعمل خيراً قط...... فيخرج"....وفيه: "الله إلا
المؤمنين كانت لغير مما يدل على أن شفاعة  :-رحمه الله-قال الشيخ أن 

من النار، قال: فهذا  المرة الثانية وما بعدها، وأنهم أخرجوهم فيالمصلين، 
ينبغي أن يزول به النـزاع في هذه المسألة، بين أهل  المسألة،نص قاطع في 

م تكفير أهل الكبائر منها عدالواحدة، التي  العقيدةالعلم، الذين تجمعهم 
بعض الذي توسع فيه  الزمان، هذامن الأمة المحمدية، وبخاصة في 

                                                 
 .48: الآيةالنساء،  سورة (1)



 سبيل النجاة في  بيان حكم تارك الصلاة 
 
 

 

219 

عليهم  بما يجب القيامالمنتمين إلى العلم، في تكفير المسلمين، لإهمالهم 
 تدينًاعمله، مع سلامة عقيدتهم، خلافًا للكفار، الذين لا يصلون 

الْمُسْلِمِينا كاالْمُجْرمِِينا  أاف اناجْعالُ وتعالى يقول:  سبحانهوعقيدة، والله 
 لاكُمْ كايْفا تحاْكُمُونا  ماا

 !،؟(1)
 :(: فلو قال قائل43في ص) -أعلى الله منـزلته في الدارين- شيخنا وقال

 التقىوأن تاركها مخلد في النار؛ فقد  الإيمان،بأن الصلاة شرط لصحة 
يث ذلك أنه خالف حد منمع الخوارج في بعض قولهم هذا، وأخطر 

 الشفاعة هذا، كما تقدم بيانه....ا
 :(2)من وجوه -رحمة الله عليه-على ما قاله شيخنا  وجوابي: قلت 

 إخوانهم جونره يخُْ على أن المؤمنين  -رحمه الله-عمدة جواب شيخنا  أن -1    
 مصلون،أول دفعة، ثم ما بعد ذلك من دفعات، لا يكون فيها  فيالمصلين 

عرفون إخوانهم بآثار السجود، فمن بقي بعد واستدل على ذلك بأنهم ي
 لم يكن من المصلين. الأول،الإخراج 

                                                 
 .36-35القلم، الآية:  سورة  (1)
الغة أو تقـديس، فـإن ذلـك مفسـد للعقـول هكذا علّمتْنا هذه الدعوة المباركة؛ أننا نوقهّر علماءنا ونجلُّهم، دون مب  (2)

والأديان، ونقبـل الحــق بدليلــه مـنهم، ونــرد مــا خــالف الـدليل، دون جفــاء أو قلــة حيـاء، وللأســف أن بعــض مــن 
وهـي  -، ينُكر على المسلمين تقليد أحد من العلماء دون غيره من أهل العلم -ظلمًا وزوراً-ينتسب لهذه الدعوة 

ه يــتُدى في حمــأة التقليــد بالباطــل لــبعض المعاصــرين، الــذين لم يبلغــوا في العلــم لكنــه في الوقــت نفســ -كلمــة حــق
والــدين عُشْــر معشــار الأئمــة، ولا يكفيــه مــا هــو فيــه مــن الــتُدي والســقوط، بــل يــدعو النــاس لــذلك، بــل يــوالي 

، واليـوم نـرى مـن ويعادي في ذلك، وهذه هي الحزبية المقيتة، والعصبية الجاهلية، التي طالما حّذر منها السـلفيون
الأحداث الجهلة ما يُضحك الثكالى، وهكذا تكون ثمرة الإفـراط أو التفـريط، والحمـد لله الـذي عافـانا ممـا ابتلـى 

 به كثيراً من العباد. 
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 يوضح ذلك: والنتيجة،م به في المقدمة لَّ سه : وهذا غير مُ قلت
فإن منهم من  وجوههم،المؤمنين يعرفون إخوانهم بصورهم، أو  أن

 ولا عنقه،، أو ثدييه، أو هأخذته النار إلى كعبيه، أو ركبتيه، أو حقوي
 النار الوجوه، فالمعرفة تكون بالوجه، لا بمجرد أثر السجود في ىتغش

 ليست بصريحة ؛"الوجوه إلا داراتوالرواية التي فيها: " فقط،الوجه 
 كمالإ إكمالالمراد بها أثر السجود فقط، فقد قال الُأبيهّ في" أنعلى 
 يحيط مادارة، وهو  جمع" الوجوه إلا دارات(: قوله: "1/586) "المعلم

 بالوجه من جوانبه، والمراد الوجه كله، لأن فيه محل السجود، ويحتمل أن
عهت  المراديكون  محل السجود منه فقط، وهو الجبهة والأنف، وجمهُ
   بحسب الأشخاص.ا الدارات

 ( للسيوطي:1/251" )الحجاجعلى صحيح مسلم بن  يباجدال" وفي
 دارات: جمع دارة، وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه.ا

ترد في  لم-فيما أذكر الآن -" الوجوه إلا داراتمع أن رواية " هذا
، ولو وردت في -رحمه الله- الشيخ عنهايتحدث  شفاعة المؤمنين، التي

فتفسرها الرواية  في أن المراد أثر السجود فقط، ذلك؛ فليست بصريحة
أقف على إخراج من بقيت فيه آثار  ولم سعيد، المذكورة في حديث أبي

 كما"  الصحيحينأبي هريرة وأبي سعيد في " جود، إلا في حديثالس
 لإخوانهمبإخراج هؤلاء، لا إخراج المؤمنين  سبق، وفيه أمر الملائكة

 المصلين، فتأمل.
  بشفاعة مخلوق، والله أعلم. لاإنما يخرجون برحمة الله عزوجل،  وهؤلاء 
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الثانية فما الأخرى،  الدفعات: ما هي العلامة التي تعرف بها قيل فإن
 إذا كان المصلون قد خرجوا في الأولى؟ بعدها،
 في الأولى، وأيضًا فالمؤمنون المصلين: أننا لا نسلم بخروج جميع فالجواب

 لأن النار لا الدفعات،يعرفون إخوانهم بصورهم، أو بوجوههم، في جميع 
 في الوجهجميع أبدانهم، إنما تغشاهم على حسب أعمالهم، باستثناء  ىشه غْ تهـ 

بعضهم، والوجه وغيره في البعض الآخر، وأيضًا جعل الله لهم علامة 
أو  الوزن، سواء كان وزن شعيرة، أو برة، أو خردلة، مسألةوهي  ،أخرى

فإما  أو نحو ذلك، مما جاء في الروايات. قيراط،ذرة، أو قيراط، أو نصف 
بالوجه  االوجه فقط، وما بعده بصورة تْ فه ره : إن الدفعة الأولى، عُ أن يقال

بالوجه  تْ فه ره عُ  الأولى،: الدفعة وإما أن يقالمع الأوزان المذكورة، 
أحدهما  فقط، وما بعدها بالوزن فقط، وعلى كلا القولين؛ فليس في

بعد  ليس فيها مصلون، كيف والملائكة -الثانية فما بعدها-الدفعة  أن
 من "الصحيحينفيهم آثار السجود أيضًا، كما في " قومًاذلك أخرجوا 

 سعيد؟! وأبيحديث أبي هريرة 
 -رحمة الله عليه-شيخنا  قررها لتيمن جهة عدم التسليم بالمقدمة ا هذا
فلا يلزم من  قد أخرجوا من عرفوه بآثار السجود، المؤمنينبأن  سلمنا ولو

ولا ذلك أنهم أخرجوا جميع من فيه أثر السجود، إنما أخرجوا من عرفوا فقط 
مُسهلَّم  تماعهم يعرفون كل المصلين، لأن هذا غيريقال: إن المؤمنين باج

 كل  به في ذاته، كما يشهد به الواقع، وأيضًا فإن هؤلاء الشافعين ليسوا
المصلين، بدليل إنهم يشفعون في بعض المصلين، فيحتمل أن هؤلاء 
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يعرفون في النار مصلين أيضًا، لا يعرفهم الشافعون، وليس عندنا  البعض،
فيهم أن يشفعوا في غيرهم بعد إخراجهم، وإن ادعى   دليل بأن للمشفوع

 ذلك أحد؛ فعليه الدليل، ويدل على ذلك أيضًا أن الملائكة أمُهرهتْ بإخراج
 من أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم بآثار

 أبي هريرة وأبي سعيد، وشفاعة حديث من" الصحيحينكما في "السجود،  
لأن سياق  القبضة،، وعلى أهل مقدمة على شفاعة الملائكةالمؤمنين 

خوانهم، بعد إفي  يدل على أن المؤمنين يناشدون الله عزوجل الأحاديث
ولذا فشفاعتهم مقدمة على شفاعة باقي الأنبياء  الصراط،نجاتهم من 

 ( من القواعد الممهدة لهذه المناقشة.14أيضًا، وانظر ما قررته برقم )
؛ -رحمه الله-اللتان اعتمد عليهما شيخنا  المقدمتان،م هاتان له سْ لم ته  فإذا
 وصل إليها شيخنا بداهةً، والله أعلم. التي بالنتيجةيُسهلَّم  فلا

 :-رحمه الله- وشيخناره والدنا ر مما تضمنه جوابي على ما ق -2    
العلماء الذين لم  من -رحمه الله-سبق يتضح أن تعجب شيخنا  مما 

 الصلاة؛على عدم كفر تارك  -رحمة الله عليه-استدل به  يستدلوا بما
 في القاعدة الأولى بين هرتر تعجب لا يسانده الدليل، وارجع إلى ما ق

من وهذا يؤكد لنا ما تقرر عندنا معشر السلفيين:  المناقشة،يدي هذه 
 في هذا -رحمه الله-لفهم السلف، ولقد كان شيخنا  الرجوعضرورة 

 ت، ولقد قرر هذا الأصل في كتبه ومجالسه أيما تقرير،الآيا منآية  الباب
هذا مفحمة على من خالف ذلك، وليس لي إلا أن أقول في  بعبارةورد 
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حول  ولا ،ويُـرهدُّ عليه، إلا رسول الله  منه،المقام: كل منا يُـؤْخهذ 
 .ولا قوة إلا بالله

  عياض والعينيمن كلام  الثانيفي المسلك  -إن شاء الله تعالى-سيأتي  -3   
 الإيمان، مجردوغيرهما، أن من خرج بشفاعة المخلوق، له عمل زائد على 

 ففي هذا رد على هذا لا يكون إلا الصلاة، -في هذا المقام-والعمل الزائد 
إن شاء -وغيرهما  والعينيالمسلك، وسيأتي الرد على ما ذهب إليه عياض 

 .-الله تعالى
شرط لصحة  الصلاةفلو قال قائل، بأن  :-رحمه الله-قول شيخنا  -4    

 قولهمالإيمان، وأن تاركها مخلد في النار؛ فقد التقى مع الخوارج في بعض 
 هذا، وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا....ا

 سبق في الوجه الأول. كما: أما مخالفته لحديث الشفاعة؛ فلا،  قلت 
الخوارج في بعض قولهم؛  عمأن من كفر تارك الصلاة؛ فقد التقى  وأما 

 من وجوه: على هذا فالجواب 
 ذلكبعض الأقوال، أن يكون  في -بحق-يلزم من الالتقاء مع الخوارج  لا -1

والمعتزلة يقولون: الإيمان: قول باللسان، واعتقاد  الخوارجمذمومًا، فإن 
هو قول أهل السنة في الإيمان، إلا أننا  وهذابالجنان، وعمل بالأركان، 

 في معنى الإيمان، وهناك أمثلة هنااهم في الأحكام، وإن وافقناهم خالفن
 كثيرة أيضًا، ليست بخافية في ذلك.
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بعضهم الإجماع في  ىعه وادَّ بتكفير تارك الصلاة قول الصحابة،  القول -2
 قد التقوا مع الخوارج في بعض قولهم، هؤلاء، فهل -وهو كذلك- ذلك
 مذمومين بذلك؟ وكانوا

بعد التابعين، بين أهل السنة في تكفير تارك  ومشهورواقع  الخلاف -ج
من القرون المفضلة، بأنه رمى من كهفَّر تارك  أحديُـنـْقهل عن  ولمالصلاة، 

 قولهم، أي في تكفيرهم أصحاب بعضالصلاة، بأنه التقى مع الخوارج في 
 الكبائر من الموحدين.

المجتهد"  بدايةفي هذا الموضع إلا على كلام ابن رشد في " أقف ولم
  :-رحمه الله- قال( حيث 1/228)

  يكفر بالذنوب.ا من...... ولهذا صار هذا القول مضاهيًا لقول 
 مردود بما سبق. كلام   وهذا

 وقد (:7/302الفتاوى": ) مجموعشيخ الإسلام ابن تيمية، كما في " قال -د
 مالالمسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين؛ فهو كافر، وأما الأع اتفق

 فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على الأربعة؛
 بالذنب، فإنما نريد به المعاصي، كالزنا والشرب، وأما هذه يكفرأنه لا 

عن  نـزاع مشهور..... ثم ذكر اختلاف الروايات تاركهاالمباني، ففي تكفير 
 .ا...معروفة للسلف. أقوالأحمد في ذلك، ثم قال: وهذه 

 بمشابهة أو مضاهاة الصلاةكله يرد قول من رمى من كفر تارك   فهذا 
 الخوارج، ولو في بعض أقوالهم، والله أعلم.
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عدم تكفير تارك  علىالاستدلال بحديث الشفاعة  في :الثاني المسلك 
 الصلاة: 

فأخرجت من لم  القبضةأن الشفاعة أخرجت أهل العمل، وأما  هو 
 واستدلالهالحافظ في رده على ابن أبي جمرة،  يعمل، وقد سبق كلام

يُسْتهدل بها  أخرى،وفي الحديث أيضًا لفظة  ،"يعمل خيراً قط لَبلفظة: "
الله الجنة،  أدخلهمعتقاء الله،  هؤلاءعلى ذلك، وهي قول أهل الجنة: "

 ".من غير عمل عملوه، ولا خير قدموه
 (، وقد ذكر1/567" )المعلم إكمالفي " -رحمه الله-القاضي عياض  قال 

 من النار لأخرجن: "وغيرهحديث أبي سعيد في القبضة، وحديث أنس 
هم الذين معهم مجرد  فهؤلاء: -رحمه الله- قال" قال: لا إله إلا اللهمن 

 أنه أذن الآثار،الإيمان، وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم، وإنما دلت 
يمان، وجعل للشافعين من لمن عنده شيء زايد من العمل، على مجرد الإ

بعلم ما تكنه  -جل جلاله-والنبيين دليلًا عليه، وتفرد الله  الملائكة
لمن ليس عنده سوى الإيمان، ومجرد شهادة: أن لا إله  والرحمةالقلوب، 

 إلا الله....ا
 "عمل عملوه بغير(: قوله: "16/641القاري" ) عمدةالعيني في " وقال 

الدنيا والآخرة، أراد مجرد الإيمان، دون  في" هقدمو خير  ولاالدنيا، " في
منه أن شفاعة الملائكة  مه له والخيرات، وعُ  الأعمالأمر زائد عليه من 

 غير الإيمان الذي لا يطلع طاعةوالنبيين والمؤمنين، فيمن كان له 
  إلا الله.ا عليه
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حسن خان  لصديقالباري"  عون، كما في "يـبيما قاله الط وانظر 
( 9/4300" )التوشيح( وما قاله السيوطي في "5/744-745)

 (. 15/411الساري" ) إرشادوالقسطلاني في "
( 204) صمن النار"  التخويفذلك قول ابن رجب الحنبلي في " ومن 

أعمال  من" خيراً قط يعملوا لَدار الكتب العلمية: والمراد بقوله: " ط/
قال: وهذا يدل  أنالجوارح، وإن كان أصل التوحيد معهم....... إلى 

 كلمةعلى أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق، هم أهل  
  الذين لم يعملوا معها خيراً قط بجوارحهم، والله أعلم.ا ،التوحيد

في  ذكرتهم، فيه كلام منوجه من سلك هذا المسلك، وإن كان بعض  هذا 
 السنة،ض أهل من بع -في هذا الموضع-قد توبع  هباب الإيمان، إلا أن

 سأذكرها وهناك أقوال أخرى بهذا المعنى، الذين ذكرتهم هنا أيضًا،
 .-إن شاء الله تعالى-" الإيمان كتاب" في موضعها من كتابي:

 على هذه الحجة من وجوه:  والجواب 
لا  محمولة على أنهم كانوا يقولون: ؛"قط خيراًيعملوا  لَالروايات التي فيها: " -1   

بأنهم   الروايات الأخرى، والروايات التي جاءت في، ولا بد ، كما إله إلا الله
ولا  محمولة على أنهم لم يأتوا بما يناقضها ؛"اللهإله إلا  لاكانوا يقولون: "

 ويوضح ذلك: بد، 
 لَظة: "ف(: هذه الل2/732" )التوحيدقال في " -رحمه الله-ابن خزيمة  أن 

العرب: ينفى الاسم عن الجنس الذي يقول  من" يعملوا خيراً قط
 اللفظة على هذا الأصل: هذهلنقصه عن الكمال والتمام، فمعنى  ،الشيء
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 لا على ما أوُجب عليه، وأمُر والكمال،التمام  على" يعملوا خيراً قط لَ"
 " الفتح" وانظر  هذا المعنى في مواضع من كتبي.ا تُ نْ يـَّ به، وقد بهـ 

(13/429).  
خرجوا بالقبضة؛ موحدون غير : أن من هدبصد نحنويوضح ما 

لخلهّدوا ولو كانوا مشركين  وغيره،كما هو صريح رواية أبي هريرة   ،مشركين
موحدًا، لا يكون  الرجلالنار، ولم يخرجوا منها، ومن المتفق عليه: أن في 

 الذي إلا إذا كان معه من عمل القلب، ما يصح به إيمانه، والحديث
 ؛ لحكمنا بخروجه، فلوا أخذنا بعمومصلاً أيذكر عمل القلب  لم استدلوا به؛

من تخصيص باطل، فلا بد فيها، وهذا  تخليدهمالمنافقين من النار، وعدم 
 في خُصهّصإذا  والعموم -وعندكم وعنكم- عموم حديث أبي سعيد هذا،

 بعض المواضع؛ ضعفت قوته على العمومية، كما هو معروف.
 . الإيمان بأدلة أخرى : إن عمل القلب قد أدخلناه في صحةقيل فإن 

 بأدلة أخرى، كما في صحة الإيمان : وإقامة الصلاة أدخلناهافالجواب
 سبق، والله أعلم.

 ليس من أهل القبضة، ؛كنا متفقين على أن المشرك  إذا وأيضًا -2    
في القبضة،  -عنده-فلا يخرج  مشرك،أن تارك الصلاة  ييدع فمنازعكم

لمنازعكم، بأن تارك  الملزمةصريحة حديث الشفاعة حجتكم ال منفأين 
 الصلاة خرج مع من خرج في القبضة؟! 

 جمرة أنه قد استدل بحديث الشفاعة، على أبيوقد سبق من كلام ابن  
 استدلال -إن شاء الله تعالى- قليلتخليد من لم يصل في النار، وسيأتي بعد 
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 ؛كمعلى قول الشفاعةالمروزي بذلك أيضًا، فيكون استدلالكم بحديث 
  .استماعالمحققين قبول ولا  داستدلالاً بموضع النـزاع، وليس له عن

.....حتى إذا عليه: " المتفققد جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد  بل
كان أن يخرجوا من  الملائكةأراد الله رحمة من أراد من أهل النار؛ أمر 

 بآثاريعبد الله، ولا يشرك به شيئًا، فيخرجونِم، ويُ عْرفون 
السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من 

تأكله النار، إلا أثر السجود، فيخرجون من  آدمالنار، فكل ابن 
ثم  أي" القضاء بين العباد....  منالنار قد امتحشوا.... ثُ يفرغ الله 
 أن بهذا النار في النار، ويظهر وأهليحكم الله بخلود أهل الجنة في الجنة، 

برحمة الله، وأنهم  يخرجهؤلاء الذين يؤمر الملائكة بإخراجهم، هم آخر من 
 عليها: المتفقخرجوا بالرحمة، لا بشفاعة مخلوق، كما في الرواية الأخرى 

من أهل النار، أمر الملائكة أن  أرادالله أن يخرج برحمته من  وأراد" 
د الله أن يرحمه، أرا ممنيخرجوا من النار، من كان لا يشرك بِلله شيئًا، 

" ..... السجودممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونِم في النار بأثر 
 .الحديث

( فقال: أفلا ترى أن 2/1009" )الصلاةاستدل بذلك المروزي في " وقد 
الذين يرُجى لهم الخروج من  الإسلام،تارك الصلاة، ليس من أهل ملة 

حديث الشفاعة  في ا قالالنار، ودخول الجنة بشفاعة الشافعين، كم
يخرجون من  أنِمرواه أبوهريرة وأبو سعيد جميعًا رضي الله عنهما: " الذي
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بين لك أن المستحقين للخروج من  قد" يعرفون بآثار السجود النار،
  : هم المصلون.ابالشفاعةالنار 
  :أمور ؛هؤلاء هم آخر من يخرج من النار أنيدل على  ومما

أن من يخرج بالرحمة؛ هم آخر  عُلهملا بالشفاعة، وقد خرجوا بالرحمة  أنهم -
 طائفة تخرج من النار.

 وهذه الشهادة معناها الله،ليس معهم إلا شهادة أن لا إله إلا  أنهم -
 أيضًا أنهابذلك  وعُلهمها، ضالتوحيد، لا مجرد التلفظ بها، مع التلبس بما ينق

أن مما يدل على تتضمن الصلاة، والدليل على ذلك: ذكر أثر السجود، 
 الصلاة لا يكون في هذه الطائفة، وأيضًا فقد صرحت الروايات بأن تارك

ربه  استأذن شهادة لا إله إلا الله، وأن النبي  أهلأهل القبضة، هم 
وقال عليه،  فأبىعزوجل في أن يشفهّعه في كل من قال: لا إله إلا الله، 

لا إله  قال: أحدًاالنار  هذا لك، إنَّا هذا ل، ولا يدع في ليسسبحانه، "
الله، أنهم  برحمةفهذا يدل على أن الذين يخرجون بالقبضة أو  ،"إلا الله

 هؤلاء،أهل هذه الكلمة، مما يدل على أن الذين تخرجهم الملائكة؛ هم 
دل هذا على أن أهل القبضة، فيهم آثار  ؛فإذا كان ذلك كذلك

لا سيما في -عه وهذا مستفاد من مجموع الروايات،ومن ضيَّ  السجود،
 .أعلموالله  فاته عهلْم  كثير، -هذا الموضع

ذكُهر ذلك في الحديث  وقد" العباديفرغ الله من القضاء بين  ثُ: "قوله -ج
 على العباد بدخول الجنة أو الحكممرتين، فالأول محمول على الفراغ من 

 جل علىبها الله عزو  قضىالنار، ثم بعد الشفاعة، وقضاء مدة التعذيب التي 
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هنا المذكور  وهومن لم تدركه الشفاعة، وبعد القبضة، يأتي القضاء الثاني، 
كما  الجنة فيها، وأهل النار فيها، أهل بخلودفي هذا الحديث، وهو الحكم 

 إخراج الأخير، الذي يبقى بعد الرجلذكُهر  ولذا(، 4مر في القاعدة رقم )
فهذا  يدخل الجنة،  منخر من أخرجته الملائكة، بين الجنة والنار، وهو آ

 الملائكة تْ ره مه كله يرجح أن الذين تخرجهم القبضة؛ هم هؤلاء الذين أُ 
 بإخراجهم، فلو كان هناك من يخرج بالقبضة، بعد من أخرجتهم الملائكة

لكان ذهكْرهم أولى من ذكر الرجل  -لا يعلمهم إلا الله كثيرونوهم  -
 "التوحيدكلام ابن خزيمة في "  والنار، وانظر الجنةالوحيد الذي يبقى بين 

 (،8سبق ذكره في القواعد الموطئة لهذا البحث برقم ) وقد( 2/763)
 إليه. فارجع

 عليها أنهم امتحشوا، وقد سبق في القاعدة المتفقأنه قد جاء في الرواية  -د
 فالذين أخرجتهم القبضة، لعل ؛ذلك( أنهم أهل القبضة، فعلى 11رقم )

في النار، وعرفوهم  كنهمئكة بإخراجهم من أما الله عزوجل أمر الملا
السجود، ثم أخرجهم الله عزوجل  بآثار -تعريف الله الملائكة إياهمب-

 بالقبضة إلى نهر الحياة، جمعًا بين الروايات.
( 11/456" )الفتحفي " الحافظهذا اجتهادًا، لا جزمًا، وقد ذكر  أقول

 شفاعة غيرهم، وظاهر في أن الملائكة هم الذين يباشرون الإخراج، حتى
 لا الرسل،سياق كلامه يدل على أن حديث أبي هريرة هذا، ثمرة شفاعة 

غير برحمته فقط، دون شفاعة مخلوق، وهذا إياهم من إخراج الله عزوجل 
 يللأدلة التي نحن بصددها، وإنما أردت أن أبيّن أن الجمع يقتض به،مُسهلَّم 
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ين أولى من إهمال أحدهما، والله وإعمال الدليل النص،الخروج عن ظاهر 
 أعلم.

-  سمع أبا هريرة يقص الحديث، وفيه أمر  سعيديؤيد ذلك: أن أبا  ومما
إله إلا الله، ثم يفرغ الله من  لاالله عزوجل الملائكة بإخراج من يشهد أن 

خيراً يعملوا  لَ: "حديث يو ار -القضاء بين العباد، ولم يعتُض أبوسعيد 
هناك  من يدخل الجنة، ولو كان آخررة إلا في جزاء على أبي هري -"قط

على أنه يرى أن  يدل مماقبضة بعد من أخرجتهم الملائكة؛ لتكلم أبوسعيد، 
 المذكورين، تُخرجهم القبضة، والله أعلم.

 "يعملوا خيراً قط لَأهل القبضة: " في يؤيد أن قول النبي  فمماوأيضًا  -و
 عندنا جميعًا -في الظاهر-وأهم ذلك  منه ترك جميع العمل، يلزملا  أنه

 التوبة، ب/ قبول توبة/ك( 766) برقممسلم"  صحيحالصلاة، ما جاء في "
بلد  إلىالقاتل..... في قصة الذي قتل مائة نفس، وخرج من بلد السوء، 

 أتاه حتى إذا ناصاف الطريق، فانطلق،أخرى، فيها قوم صالحون، وفيه: "
 لرحمة وملائكة العذاب، فقالتالموت، فاختصمت فيه ملائكة ا

 مقبلًا بقلبه إلَ الله، وقالت ملائكة العذاب: تائبًا،ملائكة الرحمة: جاء 
 الحديث. الخ"..... ملك في صورة آدمي فأتاهمإنه لَ يعمل خيراً قط، 

إلى القرية التي يعينه  مهاجراًأن الرجل خرج من بلده  هذا الحديث: ففي
أدركه لما  أنهزوجل، ولحرصه على ذلك؛ أهلها فيها على طاعة الله ع

 الصالحة، تجاه القرية -كما في رواية أخرى عند مسلم-الموت، نأى بصدره 
ملائكة  ومع ذلك فقد أطلقت ملائكة العذاب نفى عمله الخير، وأجاب
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ولم يردوا  جاء تائبًا إلى الله بقلبه، ولم يذكروا شيئًا عن ظاهره، بأنهالرحمة: 
الطريق، قولهم، مع علم الجميع بأنه مات في نهصْف  ابالعذعلى ملائكة 

بهجرة من بلده، والهجرة نفسها عمل  إلاولم يصل إلى هذا الموضع، 
 ظاهر بلا شك.

 هذا النفي نفي كل خير، منوما جرى مجراه يدل على أنه لا يفُهم  فهذا
 الذي لا القلب،بدليل أن الجميع متفق على وجود قول اللسان، وإيمان 

 الإسلام بدونه، وما كان جوابًا لمن لا يكفر تارك الصلاة، على يصح
 العموم بذلك؛ فهو جواب لمن يكفر تارك الصلاة على تخصيص

 والله أعلم. أيضًا،تخصيص العموم بالصلاة 
 إله إلا الله، لافيمن قال:  يشفع وأيضًا ففي بعض الأحاديث أن النبي   -ز

  أن الله عزوجل يرحم بعض أهلمخلصًا من قلبه، وجاء ذلك أيضًا في
 فيخرج من قال: لا إله إلا الله مخلصًا، وهؤلاء هم أهل القبضة، النار،

 إلا الله مخلصًا بقلبه، ولم إلهمن قال: لا  يخرج النبي إنفإذا قلنا: 
 يدل" مخلصًاقط، فماذا بقي للقبضة؟ وإن قلنا: إن قوله: "خيراً يعمل 

 من يكفر تارك يقولهو الكلام نفسه الذي على أن معه عملًا ظاهراً، فه
 وإلاالصلاة، في أهل القبضة الموصوفين بالإخلاص في كلمة التوحيد، 

 ، النبيشفاعة  في" مخلصًافما هو الدليل الذي يدل على أن كلمة "
 إخراج بعض أهل النار بالقبضة، أو برحمة في" مخلصًاتختلف عن كلمة "

 ر أن الذين يخرجهم الشافعون، أكثر! كل ما في الأمالراحمين؟أرحم 
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 الصلاة،والفرض أن الخلاف منحصر في  القبضة،عملًا من الذين تخرجهم 
  تعالى أعلم. من الصلاة مع قول اللسان وعمل القلب، والله بدفلا 
 الملائكة، هم الذين أخرجتهم: بأن من قد يعترض معترضمع أنه  هذا،

 أما من تخرجهم بإخراجهم،فيهم، وأمُروا شهفهعهتْ فيهم الملائكة، فشُفهّعوا 
 ما وتقديرهالقبضة؛ فبعد ذلك، كل ما في الأمر أن الرواية فيها حذف، 

 سبق.
 التي السابقة، أن الأدلة إلا: أن هذا كلام له حظ من الوجاهة، والجواب 

 والقواعدذكرتها قبل قليل؛ أقوى وأشبه بألفاظ وسياق الأحاديث، 
لروايات، وقد أشار لذلك ابن خزيمة، كما سبق، المستفادة من مجموع ا

 الروايات يتضح بُـعْدُ هذا الاحتمال، والله أعلم. بينفبالجمع 
   كفر تارك الصلاة، كما  يرىذلك يكون حديث الشفاعة دليلًا لمن  وعلى 

ابن حجر،  الحافظُ  منها قال المروزي وابن أبي جمرة، وقد تعقب الأخيره 
 والله أعلم. بما هو متعقب بما سبق،

  .مفصلة الملائكة: هذا التقدير متعين، لنعرف شفاعة قيل فإن
 الأنبياء: أنه لا يلزم معرفة شفاعة الملائكة بالتفصيل، فشفاعة فالجواب

 مجملة، ذكرتها الرواية في إخراج بعض أهل النار، دون تفصيل، إنما الذي
 الملائكة شفعت"رواية:  وفي....." تشفع الأنبياء ثُذلك: ".... فيورد 

 شفاعةعندنا  وليس" والأنبياء والمؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين
  .مفصَّلة في ذلك للأنبياء، إلا شفاعة نبينا 
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 حتى إذا أراد الله أنيحمل ما جاء في حديث أبي هريرة: "فإن قال قائل: 
 " الحديث. يخرج من النار، من أراد برحمته، أمر الملائكة.....

 دخول أهل النار النار. بعدعلى أن الله أذن في الشفاعة للشفعاء،  يحمل
حديث أبي سعيد، في  في: أن شفاعة المؤمنين جاءت مفصلة، فالجواب

إلا  فيهمقوم لهم أوصاف غير أوصاف هؤلاء، الذين صاروا حممًا، ولم يبق 
 أثار السجود، وأما من يشفع فيهم المؤمنون، فالنار لا تغشى

 من أبدان بعضهم، وأيضًا فالذين شفع فيهم وكثيراً وجوههم، بل
 لربهم عزوجل، بخلاف المؤمنونالمؤمنون، لهم أعمال كثيرة، ذكرها 

 إله إلا الله، لاهؤلاء، فإن الله أمر الملائكة بإخراج من كان يشهد أن 
فلو : وأيضًافعرفتهم الملائكة بأثر السجود،  ،ولم يقل: ويعلمون كذا وكذا

 إهدارالتأويل البعيد لحديث أبي هريرة، للزم من ذلك  أخذنا بهذا
 بإخراجهم، الملائكةالأدلة السابقة التي استدللت بها، على من أمُهرت 

 فلا التفات إليه. ؛بالرحمة، وما كان كذلك النارآخر من يخرج من  موأنه
 في رواية في حديث مجملة،إن المخالف؛ ليس معه إلا ظاهر جملة  ثم

لت هذه الجملة في مواضع أخرى من حديث أبي سعيد، و   أبيقد فُصهّ
 سعيد وغيره، فكيف يُـؤهوهّل كلَّ هذه الروايات، ويُـهْدهر تلك الأدلة، لجملة

لهت في مواضع أخرى، وهو نفسه لا يطرد  مجملة، مشتُكة أيضًا، قد فُصهّ
 !بظاهرها؟الأخذ 
يق جابر الطر  حديث: لقد جاء في بعض الروايات من قال قائل فإن

بنعمتي  أُخرجالآن  أنا)أ(: أن الله جل وعلا يقول بعد الشفاعات: "
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 ما أخرجوا أضعاف فيخرج ورحمتي، بعلميرواية: " وفي" ورحمتي
  .الحديث"امتحشوا..... قدوأضعافهم، 

 بالسماع وعندما صرح جابر،أن سنده فيه عنعنة أبي الزبير عن  :فالجواب
 الحافظه الجملة، نعم قد عزاه ( لم يذكر هذ15048عند أحمد برقم )

 لمسلم، لكني لم أقف عليه بعد.
 عزوجل يخرج من الله: فمما لا شك فيه: أن سلمت بصحة ذلك ولو

 لميخرج من يخرج في القبضة بعلمه ورحمته، لكن لا يلزم من ذلك أنه 
 يصل، لأننا لو قلنا بما ترجح سابقًا، من كون أهل القبضة، هم من

 بإخراجهم؛ فهم مصلون، كما لا يخفى، وإن قلنا: إنهم الملائكةأمُهرهت 
فليس عندنا دليل أن الملائكة أخرجوا جميع  الملائكة،غير من أخرجتهم 

 ،فوهم بآثار السجودر إنما أخرجوا من ع السجود،المصلين، الذين لهم آثار 
في  -رحمه الله-كلام ابن خزيمة   منستيعاب، كما سبق ولا يلزم من ذلك الإ

ويكون  ما سبق من الكلام عن شفاعة المؤمنين، وكذا ، نبينا محمد شفاعة
وأن الله  برحمته وعلمه من خفي أمره على الملائكة، اللهالتقدير: فأخرج 

وبذلك  لم تقف عليهم الملائكة، الذينعزوجل أخرج بعلمه المصلين 
دليلًا  أو يكون لا علينا، لنا،دليلًا   -إن صح-يكون هذا اللفظ 

فاتوا  ا، ويكون معناه: أن الله عزوجل أخرج بعلمه المصلين الذينمشتُكً 
تميزهم  الملائكة، أو أخرج بعلمه المسلمين الذين ليست لهم علامة ظاهرة

عن الكفار، وإذا كان اللفظ يحتمل هذا وذاك؛ فكيف يُستدل به على 
 أحد الوجهين إلا بدليل؟
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 له لو صح هذا اللفظ،هذا ك -ولله الحمد-وقد صح الدليل على قولنا 
  والله أعلم.

من  : أننا لو سلمنا بأنالثالث، في الرد على أهل المسلك الثاني الوجه  -3
فيه بإخراجهم، غير أهل القبضة، وأن أهل القبضة ليس  الملائكةأمُرت 

 : هل أهل القبضة فيهم أحد من هذهوهومصل، فهناك أمر آخر، 
 الأمة؟
الصلاة في جميع  تارك ره فْ لا ندعى كُ أننا  :فالجواب: لا، قيل فإن

بن ا ولمحمدالأمم، وإن كنا نسلم بأن الصلاة كانت عند الأمم السابقة، 
 ،ذلكفي نفيس  كلامقدر الصلاة"   تعظيمفي " -رحمه الله-نصر المروزي 

من ترك  ( وما بعدها، ولكن ليس عندنا دليل بأن1/96في ) هانظر 
في حق هذه  إنما قام الدليل على ذلك أنه كافر، السابقةالصلاة من الأمم 

  الأمة، وهو ما سبق من أدلة.
  فلا دليل لكم في ذلك، والله أعلم. ؛أهل القبضة من غير هذه الأمة كان  فإذا
 . من هذه الأمة ناس: الأمر يحتمل: أن يكون في القبضة قيل فإن

 لا سيما عند حاجة الجمع بين-: ما تطرق إليه الاحتمال. فالجواب
 سقط منه تعين الاستدلال. -دلةالأ
في  فقد قال الُأبيهّ  نعم،: قلت: وهل سبقك أحد بهذا التفصيل؟ قيل فإن

الرابعة: في  فيقول( في حديث أنس: "1/596إكمال المعلم" ) إكمال"
بينه  والجمع "إليكائذن ل فيمن قال: لا إله إلا الله، فيقول: ليس ذلك 

: وبين إخراج من قال: لا إله إلا الله بينهما متناف،  والجمع، قال الُأبيهّ
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: يعني فقيللأن من قال: لا إله إلا الله، لا يخلد، ويجاب: بأنه اختلف، 
فقد أشار  أمته....امن قالها من أمته، وقيل: يعني من قالها من غير 

هم أهل القبضة، أهم من  الُأبيهّ إلى اختلاف بين أهل العلم في تحديد من
 غيرها؟ أم من الأمةهذه 
سيأتي  )ب(، وما الطريقتعليقي على هذا الأمر في حديث أنس،  وانظر

 (. 5في الجواب رقم ) -إن شاء الله تعالى-بعد قليل 
على  الزائدة: وهو أن المنفي أعمال القلوب جواب رابع وهناك -4   

قال  عمل الجوارح، فينظر من قال بهذا؟ فإن، لاالموجب للإذعان التصديق
فإن فيها  الوجاهة، وهذا مناسب لسياق الأحاديث، منله حظ به أحد؛ ف

ولم تذكر الأحاديث كذا من الإيمان،   أوإخراج من كان في قلبه مثقال كذا 
المؤمنين في إخوانهم  بشفاعةالإخراج للعمل الظاهر، إلا في أول دفعة أخرجت 

)ج( من  الروايةمعهم، كما في الذين يصلون ويصومون ويحجون ويغزون 
ديث أبي سعيد، وبقية الدفعات ذكُرت بالمثاقيل، وكذا بقية الشفاعات ح

أخرجتهم الملائكة، كما في حديث أبي هريرة المتفق بالمثاقيل، إلا من  تكون
 السجود. بأثر وذلكعليه، 
فلا  معهم عمل ظاهر، القبضة،: إذا كان الذين أخرجتهم يقول قائل وقد

: إن يقاللى التصديق، فكيف بد أن يكون هناك إيمان باطن زائد ع
 تصديق، لا عمل الجوارح؟!الالمنفى أعمال القلوب الزائدة على 

بعض الأعمال  يعملون: أن هذا ليس بمشكل، فالمنافقون فالجواب
 الظاهر؛الظاهرة، وليس لها أثر في الإيمان الباطن، فإنه لا يلزم من عمل 
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وي إيمان الباطن وإن كان الأصل أن عمل الظاهر يق- إيمان الباطن،
نعم: يلزم من إيمان الباطن، عمل الظاهر، كما هو معروف من  -ويثبته
التلازم بين الباطن والظاهر، والمرجئة هم الذين أثبتوا إيمانًا قويًا أو   قاعدة
في الباطن، دون عمل في الظاهر، وكذلك فقد يعمل الرجل بعض  كاملاً 

عمل الذي يعمله، فهذا لا عن حقيقة ال لاهٍ  غافلالعمل الظاهر، وهو 
نه لم إ :-حينذاك-ولا يقال  الباطن،يؤثر عنده عمل الظاهر في إيمان 

القلوب على  أعماليعمل العمل الظاهر، فإن كان المنفي الزائد من 
الوجه، أصلها؛ فلا يلزم من ذلك نفى عمل الظاهر، ولا بأس بمثل هذا 

على  ، وثبوت الأدلةالذي قبله، لا سيما عند الحاجة إلى الجمع وكذا
 يخرجون من النار، برحمة أرحم الراحمين سبحانه منوجود صلاة مع آخر 

 .عالىوت
 الاجتماع تزداد هذه فعندسلمنا بضعف الوجوه السابقة استقلالًا؛  ولو

 الوجوه قوة على دفع قول المخالف.
لاً الذي لا يؤول تأوي الصريحفإن أدلة تكفير تارك الصلاة، منها  :وأيضًا -5

ا من الإعتُاض، وقواه فهم الصحابة، وأما حديث 
ً
فهو  الشفاعةسالم

قابل للتأويل، كما تقدم، وليس فيه دلالة ظاهرة، فضلًا عن دلالة 
أهل القبضة ليسوا بمصلين، وما كان قابلًا للتأويل؛ فيؤخر  بأنصريحة، 

الشهادة، وأصل  سوى" يعمل خيراً قط لَعما ليس كذلك، ويقال: "
ولا تعارض، وإذا لم يكن هذا  الأدلة، يقتقلب، والصلاة، فتلعمل ال

 ؛يكفر تارك الصلاة منمن أدلة  التأويل مقبولًا في عدّ حديث الشفاعة
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 تاركفعلى الأقل أنه يقبل في دفع قول من استدل به على عدم كفر 
 الصلاة.

ا الصلاة: مكفر تارك   علىيؤيد قوة قول من استدل بحديث الشفاعة  ومما  -6
ففي  النار،في  جاء في حديث أنس وغيره من تعيير المشركين للموحدين

" اللهأنكم أولياء  أغنى عنكم أنكم كنتم تزعمون مارواية يقولون لهم: "
أهل  معاجتمع المشركون في النار  فإذاسندها ضعف، وفي رواية: " وفي

أيضًا،  ضعفسندها  وفي" القبلة.....الله أهل  فيخرج :وفيهاالقبلة..... 
" شيئًاكنتم تعبدون الله لا تشركون به  أغنى منكم أنكم ماوفي رواية: "

وهذه العبارة جاءت مفسرة في حديث أبي  -على الراجح-قوي  وسندها
بإخراج من كان يعبد الله، لا يشرك به شيئًا، في أمر الملائكة  هريرة

 النار،  فدل على أن الذين يعيرهم المشركون في السجود،فيعرفونهم بأثر 
يصلي تجاه القبلة: إنه من أهل  لاكانوا يصلون، ولا يقال في رجل 

هؤلاء أيضًا يخرجون برحمة الله، لا بشفاعة مخلوق،  أنالقبلة، وقد ثبت 
( وفي حديث أنس المذكور هناك وهو 14) رقمفي القاعدة  وانظر ما ذكرته

وذلك  تارك الصلاة، يكفر( ما يقوي قول من 12469برقم ) عند أحمد
 يعبدون فهمهؤلاء الذين يعتقهم الله عزوجل، فإن كانوا أهل القبضة؛ أن 

وإن   أنهم يصلون،الإشارة إلى الله، وقد فسَّر حديث أبي هريرة ذلك، وفيه 
كما - ،القبضة؛ فهؤلاء آخر من بقي من أمة محمد  أهلغير  كانوا

 سبقد ويكون أهل القبضة من غير هذه الأمة، وق -صرح بذلك الحديث
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غيرها، فلا يكون في أن الخلاف في تارك الصلاة في هذه الأمة، لا في 
 لم يكفر تارك الصلاة، والله أعلم. لمنالحديث دليل 

 أهل الجنة، أنمن رد على حديث أبي سعيد، وفيه: " هناك (تنبيه) 
أدخلهم الله الجنة، بغير عمل عملوه، ولا  الله،يقولون: هؤلاء عتقاء 

 وهذا ،(1)الجنة، وليس كلامهم بحجة أهلهذا قول  نبأقدموه"  خير
أخطأ  مردود، فإن الحديث سيق مساق بيان عفو الله عزوجل ورحمته، ولو

قول أهل الجنة، قالوا؛ لرد ذلك عليهم، ثم ما الفرق بين  فيماأهل الجنة 
من ذلك أن أهل ! ويلزم ؟"خيراً قط يعملوا لَ: "وبين قول النبي ،هذا

هذه المقالة!! وعلى   قائلعند  بفهم أهل السنة، همون الإيمان،الجنة لا يف
 قبل،كل حال، فالعمدة في بيان معنى حديث أبي سعيد على ما حررته 

 والله تعالى أعلم.
  (: فلا يبعد2/751) فيالإرجاء"  ظاهرةقال مؤلف ": (آخر تنبيه) 
في المصلين من إساءة الصلاة، والإهمال الشديد  بعضأن يكون في  

 للمؤمنين.ا -يعني أثر السجود- ظاهرةأدائها، ما لا يحصل له معه علامة 
ولا  مذكوراً في الروايات، أعلمهفلا  ؛م به من جهة العقللهّ : هذا وإن سُ قلت

فلا  الشفاعة، بأحاديثأعلم أحدًا قال به من أهل العلم الذين اعتنوا 
صلاته ا دامت وإن كان مسيئًا، م-يعتمد على ذلك، فمن كان مصليًا 

 ولا يلزم من -عملًا بظاهر الأحاديث- له هذه العلامة، ونتك -مجزئة

                                                 
 (.2/746،751الإرجاء" ) ظاهرة" انظر (1)
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كما سبق   الصلاة،ذلك صحة قول من ذهب إلى عدم تكفير تارك 
 مفصلًا، والله أعلم.

على ينتهي الجواب على من استدل بأحاديث الشفاعة  وبهذا :(مة خات) 
في ذلك لله  ا، وكان الفضلالإقرار بوجوبه مععدم كفر تارك الصلاة كسلًا، 

طرق حديث التي جمعت  الموسعة،ة يعزوجل أولًا، ثم للدراسة الحديث
، مع ىوالمتقصَّ  منهاوبهـيـَّنهتْ المختصر  -فيما يتصل بهذا الموضع-الشفاعة 

وسد الفراغات في معرفة ترتيب الشفاعات، وأوصاف المشفوع فيهم، 
صح، لا غيره، وبيان وجه لى ما ، والاعتماد عوالمطولة المختصرة الأحاديث

حسب القواعد العلمية التي تعتني  مع التُجيح، أعل،دليل من صحح، ومن 
 بسواء.  لإسناد سواءبالمتن، كما تعتني با

 في دراسته لذلك وانفصل الشفاعة،لأعلم أن هناك من تكلم على أحاديث  وإني
لكن  الأجر،من  -إن شاء الله تعالى-بغير ما انفصلت به، ولكل مجتهد نصيب 

  .تعالىق من وفقه الله، والعلم عند الله العبرة بالدليل والبرهان، والموفَّ 
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     (3)  الحديث المعروف بحديث  الصلاة،ومما استُدهل به لمن لم يكفر تارك
 ( فقد ذكره من جملة52-51)صالقيم  لابن" الصلاةكما في "  ،البطاقة

  .أدلة هذا الفريق
بن العاص، أن رسول  عمروه قد جاء من حديث عبدالله بن علم أناو  

الله سيخلِ ص رجلًا من أمتي على رؤس الْلائق  إن: "قال الله 
، -برجل من أمتي يوم القيامة يصاح"وفي رواية: - "القيامةيوم 

سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثُ  وتسعينف اي انْشُر عليه تسعة 
فيقول: لا،  الحافظون؟كتبتي   يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك

 رواية: وفي- "يَ رب، فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا، يَ رب
الرجل،  فيبهت"رواية:  وفي "الرجل، فيقول: لا، يَ رب فيهاب"

إن لك عندنا حسنة، فإنه لا  بلى،فيقول: -رب  فيقول: لا، يَ
إلا الله،  إلهظلم عليك اليوم، فتُخْرج بطاقة فيها: أشهد أن لا 

رب،  وأن ممدًا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك، فيقول: يَ
مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تُظْلام، قال:  البطاقة،ما هذه 

في كفة، فطاشت  والبطاقةفتوضع السجلات في كفة، 
 ".السجلات، وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء 

ما جاء /ب( ك/الإيمان ، 25/2639-5/24التُمذي ) أخرجه
فيمن يموت، وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأخرجه ابن ماجه 

الزهد، ب/ ما يرجى من رحمة الله يوم /ك( 2/1437/4300)
( برقم 1/44( والحاكم )462/225-1/461وابن حبان ) القيامة،
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 ص" الزهد زوائدفي" كما"  الزهد( وابن المبارك في"1/529)(، 9)
( وحمزة 6994،7066قم )( وأحمد بر 371( برقم )109-110)

( واللالكائي 2( برقم )35-34)صالبطاقة"  جزءالكناني في "
( والخطيب 1/264/283" )الشعب( والبيهقي في "6/1171/2204)

 شرح( والبغوي في "2/189وهام الجمع والتفريق" )أ موضحفي "
الراوي"  تدريب( والسيوطي في "134/4321-15/133السنة" )

الثالث والتسعين: معرفة الحفاظ،كلهم  ( في النوع2/408-409)
عبدالرحمن الحبلى، وهو عبدالله بن يزيد  أبيعامر بن يحيى عن من طريق 

 .....فذكره.عمروقال: سمعت عبدالله بن  المعافري،
 وقال حمزة الحاكم،سند صحيح، وقد حسنه التُمذي، وصححه  وهذا

 لحديث منالكناني: وهو من أحسن الحديث، ولعله يعني ما تضمنه ا
واسع رحمة الله عزوجل، وصححه السيوطي، وشيخنا الألباني  ذهكْر

( وفي تعليقه على 135) برقم" الصحيحةفي " -رحمة الله عليه-
 (.3/1542/5559) "المشكاة"

 : عامر، وهو خطأبدلوقع في بعض الروايات: عمرو بن يحيى،  وقد
 أو تصحيف، والله أعلم.

بن زياد الإفريقي عن  عبدالرحمنبهله توبع عامر بن يحيى من قه  وقد
يوم  بِلرجل يؤتيبن يزيد عن عبدالله بن عمرو قال: " عبدالله

ج له تسعة وتسعون خْرا يُ القيامة إلَ الميزان، فيوضع في الكفة، ف ا 
خطايَه وذنوبه، قال: ثُ يُخْرج له كتاب مثل الأنَّلة،  فيهاسجلًا، 
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 ،داً عبدالله ورسولهالله، وأن مم إلا)فيه( شهادة أن لا إله 
 ".قال: فتوضع في الكفة، فترجح بخطايَه وذنوبه

 ( سورة الأعراف12/313/14336" )تفسيرهالطبري في " أخرجه
نْ ث اقُلاتْ ماواازيِنُهُ فاأُولائِكا  ي اوْمائِذٍ  واالْوازْنُ عند قوله تعالى:   الحاْقُّ فاما

الْمُفْلِحُونا هُمُ 
 (.188-2/189" )الموضحفي " والخطيب ،(1)

 فريقي لا يحتج به، والرواية الأولىفالإ قوفًا،و ممع كونه  وهذا
إن -أتم من هذا السياق، فيكون الكلام عليها  وسياقهاصحيحة، 

 :-شاء الله تعالى
  أن تارك الصلاة من هذا الحديث يكفراستدلال من لَ  ووجه :

 آخرمل ع حسنة غير شهادة التوحيد، ولو كان ثمهَّ  يذكر لمالحديث 
دل على عدم وجوده،  يذُْكر،فلما لم  ؛لذكُهر -بما في ذلك الصلاة-

 : ولم يذكر فيقولهم( 52)ص" الصلاةوقد نقل عنهم ابن القيم في "
 صحائفغيرها؛ لقال: ثم تخرج له  هاالبطاقة غير الشهادة، ولو كان في

 حسناته، فتُجح سيئاته....ا
 بلى،( وفيها: "6994) برقم : بل هناك رواية صريحة عند أحمدوقالوا

ابن حبان في ترجمته  قالقالوا: وقد  ،"إن لك عندنا حسنة واحدة
 لهذا الحديث: 

                                                 
 .8: الآيةالأعراف،  سورة (1)
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قد يغفر لمن أحب من عباده  بتفضله،البيان أن الله جل وعلا  ذكر"
حسنات،  فضلوإن لم يكن له  ،ذنوبه، بشهادته له ولرسوله 

 (.1/461" )الإحسان" من تكفير خطاياه".ا يرجوبها
 :بوجوهعلى ذلك  وأجيب

عن  سحاق الطالقاني، وروايتهإتفردبها إبراهيم بن  المذكورة،أن الرواية  -1
انظر  كما قال إبراهيم بن عبدالرحمن الدارمي،  غرائب،ابن المبارك، فيها 

: بقوله" التقريب(، وترجمه الحافظ في "1/104التهذيب" ) تهذيب"
أضف إلى  بروايته عن ابن المبارك، ذلك ديَّ قه لى أن ي ـُوْ صدوق يغرب، والأه 

 وهو: غريب،ذلك أنه قد جاء أيضًا في نهاية الحديث بلفظ 
وقد تكلم على هذه  ،"الرحيميثقل شيء بِسم الله الرحمن  فلا"

" المسند"تحقيقهفي  -رحمه الله-الجملة العلامة أحمد شاكر 
  لما ؛"واحدة حسنة(، ومع ذلك، فلو صحت زيادة "11/177)

 .-إن شاء الله تعالى-قولهم متعينًا، لما سيأتي  كان
 كلمة التوحيد، ومن المقرر أن صاحب  هيإله إلا الله"  لاأن كلمة: " -2

لما يقع في الشرك قولًا، أو فعلًا، أو تركًا، أو اعتقادًا، وإلا  لمالبطاقة، 
 إلا الله، والمخالف لكم يرى أن ترك الصلاة شرك، إلهنفعه قول لا 

صلاة أيضًا، لأن صاحب  معهأن صاحب البطاقة، يكون فلابد و 
 مأخوذالبطاقة معه أيضًا عمل القلب، الذي به يصح إيمانه، وهذا 

 الحديث، فكذلك الصلاة من عمل هذا من أدلة أخرى، لا من لفظ
به وذلك مأخوذ من أدلة أخرى، وما أجاب  كفر،الجوارح، وتركها  
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 لعمومالمخصص  قلب،الالفريق الأول، على ضرورة وجود عمل 
والله  البطاقة؛ فهو جواب الفريق الثاني على أمر الصلاة، حديث

 .أعلم
أن أهل القبضة، أو الذين يخرجون برحمة  الشفاعةسبق في حديث قد  -3

بآثار السجود، وبعد  يُـعْرفونعزوجل، بدون شفاعة مخلوق،  الله
في حديث  اكميفرغ الله سبحانه وتعالى من القضاء بين العباد،   ذلك

 بين العباد والفراغ من القضاء ،"الصحيحينهريرة وأبي سعيد في " أبي
معناه: تخليد الكفار في النار، فآخر من يخرجون  ؛الموضع هذافي 

من لم يدخل النار أصلًا،  يكون يصلون، فكيف ثبت أنهم ؛بالرحمة
تاركاً  القيامة؛س الخلاق يوم و الرحمة في الموقف على رؤ وتدركه 

 على ذلك؟!  -وهو قادر عليها-ومات  لاة،للص
دون أن  بالشهادة،ومما يؤكد ذلك أن صاحب البطاقة ما نجا إلا  

يشفع فيه أحد، فلم ينج من دخول النار أصلاً، إلا بهذه الكلمة 
، فلا بد وأن تحمل على إتيانه بالتوحيد، وسلامته من الشرك المباركة،

 الذي منه ترك الصلاة، والله أعلم.
 لا لبيان أن صاحب الراحمين،أن الحديث سيق مساق بيان سعة أرحم  -4

 ل:سئ وقدالبطاقة تارك الصلاة، ولا يلزم من قول الرجل وهو حائر، 
لك  إن بلى،وقول الله عزوجل: " ،"عذر؟ فقال: لا، يَ رب فلكأ"

لا يلزم من ذلك أنه لم يصل أصلًا، فإن حسنة  ،"عندنا حسنة
 رك الأكبر، وترك الصلاة من الشرك الأكبر،من الش عاصمةالتوحيد 
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 عند" إن لك عندنا حسنات بلى،وقد جاء في بعض الروايات: "
وعند الحاكم، من  الليث،ابن ماجه، من طريق ابن أبي مريم عن 

 منطريق يحيى بن عبدالله بن بكير عن الليث، وعند اللالكائي، 
 عند الخطيبوابن بكير عن الليث، و  ،طريق أبي صالح كاتب الليث

من طريق أبي صالح كاتب الليث عن الليث، وابنُ أبي  ،"الموضحفي "
ثقة في بن الحكم المصري ثقة ثبت، ويحيى بن بكير،  سعيدمريم: هو 

نعم  حفظه، لكنه لم ينفرد بذلك، قبلالليث، وأبوصالح فيه كلام من 
إن لك  بلى،قد خولف هؤلاء عن الليث، فرواه جماعة بلفظ: "

أن حسنة  ذلكقلنا: الروايتان محفوظتان، فمعنى  فإن" سنةعندنا ح
مجمع عليه  وتكفير تاركها أمر التوحيد أعظم من غيرها من الحسنات،

الاقتُان  عندلا سيما -فُذكهرهت الحسنة العظمى  بين العلماء،
وأهمهْل ذهكْر غيرها من الحسنات، والحسنات  -بغيرها من الحسنات

إن رواية ابن أبي مريم ومن تابعه، قلنا: إن أهمها الصلاة، و  الأخرى
هو هذا ولعل -على رواية الجمع والعمدة  الجمع،مخالفة لرواية 

ماينافي قول من كفر تارك الصلاة، لأن   الجمع؛ فليس في رواية -الأولى
 بمجردأن تكون  ؛من الانتفاع بها المراد ليس" إله إلا الله لاكلمة: "

منه في أصل الإيمان، من القلب  لا بد النطق بها، دون العمل الذي
 ، والله أعلم.-على الراجح-الجوارح  وعمل، -اتفاقاً-

 بكلمة لا إله إلا الله، اليقينلم تثقل بطاقة هذا الرجل، إلا وهو قوي  -5
فإن  -الصلاةوأهمه -ولا يكون كذلك، وهو تارك لجميع عمل الجوارح 
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هو  ب، قوة وضعفًا، كمايؤثر في القل -عملًا وتركًا-عمل الجوارح 
فلو كان قاعدة التلازم بين عمل الجوارح وعمل القلب،  منمعروف، 

أو كان  وأخص بالذكر الصلاة، صالحاً،هذا الرجل لا يعمل عملًا 
ولا قوة  القلبي،يصلي صلاة اللاهين الغافلين،لما كان له اليقين 

قاله  القلب، التي جعلت البطاقة أثقل من السجلات، وهذا معنى ما
 السالكين" مدارج، فقد قال في "-تعالى رحمه الله-ابن القيم  الإمام

 ( ط/دار الفكر:1/331-332)
 -يعني الثواب-ذلك  يجعل، لم -صلوات الله وسلامه عليه- والشارع

 بالاضطرارحاصلًا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم 
 لسنتهم، وهم تحت الجاحدينمن دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بأ

 في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من قول القلب، وقول لها،
من معرفتها والتصديق بها، ومعرفة  يتضمناللسان، وقولُ القلب 

الإلهية المنفية  حقيقةحقيقة ما تضمنته من النفي الإثبات، ومعرفة 
 المعنى هذايام عن غير الله، المختصة به، التي يستحيل ثبوتها لغيره، وق

 وحالًا؛ ما يوجب تحريم قائلها على ،ويقينًا ،ومعرفة ،بالقلب، علمًا
قول رتب الشارع، ما رتب عليه من الثواب؛ فإنما هو  وكلالنار، 

 يومه: سبحان الله وبحمده، مائة فيقال  من: "القول التام، كقوله 
د مثل زب كانتمرة؛ حُطَّت عنه خطايَه، أو غفرت ذنوبه، ولو  

 على مجرد قول اللسان. اً هذا مرتبَّ  وليس" البحر
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 عن تدبرها، ولم معرضًامن قالها بلسانه، غافلًا عن معناها،  نعم،
 ثوابها،قلبه لسانه، ولا عرف قدرها وحقيقتها، راجيًا مع ذلك  يواطئ

 ه بحسب ما في قلبه، فإن الأعمال لا تتفاضلياحُطت من خطا
 ما في القلب، فتكون بتفاضل تتفاضل وإنمابصورها وعددها، 

واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء  العملينصورة 
الصف واحدًا، وبين  فيوالأرض، والرجلان يكون مقامهما 

 صلاتيهما، كما بين السماء والأرض.
تسعة وتسعون  ويقابلهاحديث البطاقة التي توضع في كفة،  وتأمل

 ل البطاقة، وتطيش السجلات،سجلًا، كل سجل منها مد البصر، فتثق
 يعُذب. فلا

 منهم يدخل النار وكثيرد، له مثل هذه البطاقة، حهّ وه أن كل مُ  ومعلوم
 لأجلهبذنوبه، ولكن السر الذي ثهـقَّل بطاقة ذلك الرجل، وطاشت 

السجلات، لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات؛ انفردت بطاقته 
 .اوالرزانةبالثقل 

: هل فيقالاللامع،  الإماممن كلام هذا  ،الماتع هذا التفصيل وبعد
 ر يقين قوي في القلب، بدون عمل ظاهر؟وَّ صه ته ي ـُ
هذا الموضع، هو  في" نعم"بـشك أن الجواب: لا، فإن القول  لا

 الفروق بين أهل السنة وفرق المرجئة. أعظم
وقع الاختلاف في  الذيكان الجواب: لا، فما هو هذا العمل   فإن

 ن أو عدمه، لوجوده أو غيابه؟صحة الإيما
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 موضع هلأن الصلاة،هو  -في هذا الموضع-شك أن هذا العمل  لا
 منفالراجح عدم التكفير بتُكه، إذًا فلا بد  :الخلاف بيننا، وما دونه

 بها قول القلب وعمله. ىوه قْ وجود صلاة يهـ 
لا مجرد الصلاة،  العمل،فرضنا أن الفريق الآخر سيسلم بمطلق  ولو

: أن الجمع بين الأدلة يقتضي أن يكون هذا العمل هو بفالجوا
 لا مجرد الإحسان إلى مسكين، أو صلة الرحم، أو بر الوالدين. الصلاة،

 أعلم. واللهونحو ذلك، 
، كما -رحمه الله- تيميةوهناك وجه آخر ذهب إليه شيخ الإسلام ابن  -6

حة سما تعليق( ط/ دار الفيحاء، مع 43-42) صالمجيد"  فتحفي "
جمعه قال شيخ الإسلام في سياق  -رحمة الله عليه-الشيخ ابن باز 

 الواردة في فضل من يقول: لا إله إلا الله، الأحاديثبين 
لا النار: فمن شهد أن  الموحدينوالأحاديث التي تثبت دخول بعض 

 هو انجذاب الإخلاصإله إلا الله، خالصًا من قلبه؛ دخل الجنة، لأن 
 ماتالى، بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحًا، فإذا القلب إلى الله تع

بإخلاص ويقين تام؛  على تلك الحال، نال ذلك..... إلى أن قال:
لم يكن في هذه الحال، مصّراً على ذنب أصلًا، فإن كمال إخلاصه 
 ويقينه، يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذًا لا يبقى

يحرم راهية لما أمر الله، وهذا هو الذي في قلبه إرادة لما حرم الله، ولا ك
وجه الكمال المانع من  فإذا قالها علىعلى النار..... إلى أن قال: 

ذنب أصلًا، فيغفر له،  على رًّ صه الأكبر والأصغر، فهذا غير مُ  الشرك
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الأكبر به من الشرك  قالها على وجه خالص وإنويحرم على النار، 
)فهذه( الحسنة لا  ؛(1)ذلكاقض دون الأصغر، ولم يأت بعدها بما ين

يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في 
الجنة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في  البطاقة،حديث 

مصراً  سيئاته بحسناته، ومات رجحتبقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من 
لا إله إلا الله،  يستوجب النار، وإن قال: فإنه ،(2)على ذلك

 على ذلك، بل أتى بعدها يمتوخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم 
كان   ؛في حال قولها فإنه ،(3)توحيده ةرجحت على حسن ؛بسيئات

 فأضعفته،مخلصًا، لكنه أتي بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص، 
ذلك، بخلاف المخلص المستيقن،  قتر حوقويت نار الذنوب حتى أ

يكون مصراً  ولا ،(4)جحة على سيئاتهإلا را تكونفإن حسناته لا 
إلى أن  ....... فإن مات على ذلك؛ دخل الجنة ،(2)على سيئات

: فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها قال
من غير يقين وصدق، ويحيون  يقولونهابسيئات تنقص ذلك، بل 

 دخول من تمنعهمعلى ذلك، ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة، 
                                                 

: أن الرجــل لم هنــاوالــتي تــوهن قــوة هـذه الكلمــة، والمــراد بكلامــه هنــا الــذنوب الـتي دون الشــرك،  ةضــبالمناق المــراد   (1)
مــع -قليلــة، ولازالــت الكلمــة،  ذنــوبيأت الشــرك الأكــبر، وأتي بــذنوب بعــد قولــه الكلمــة بإخــلاص، إلا أنهــا 

 -إن شـاء الله-مـن بقيـة كـلام شـيخ الإسـلام  وسـيظهرمتماسكة، ولهـا قـوة تـدفع بقيـة الـذنوب،  -هذه الذنوب
 والله أعلم،صحة ذلك، 

 مع ذلك مسلم، لم يكفر. وهو    (2)

  .الكلام عليهم من سبق بخلافكثرت   أي   ( 3)

 .آنفًايوضح لك ما قلته  هذا(   4)
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 الجنة، فإذا كثرت الذنوب؛ ثقل على اللسان قولها، وقسا القلب عن
  إلى آخر ما قال رحمه الله. .....قولها

 أقسام:إلى  الكلمةترى شيخ الإسلام قد قسم أهل هذه  فأنت
شرك أكبر  نْ يقولها بإخلاص، ولا يأتي بعد ذلك بما يخالفها، مه  من :الأول 

به، فلا يحب إلا ما أمر الله به، ولا تجاه ر  هبقلأو أصغر، وانجذب 
على النار أصلًا، مغفور له ما  محرمهذا فيكره إلا ما نهي الله عنه، 

 تقدم من ذنبه.
مع يقولها بإخلاص، ويسلم من الشرك الأكبر دون الأصغر، لكن  من :الثاني

لقلة  قادرة على مقاومة سيئاته، وذلك توحيده،ذلك لا زالت حسنة 
وهذا ، حديث البطاقة لزَّ نهـ صراره، وعلى هذا القسم سيئاته، وعدم إ

 ظاهر في كون الرجل معه عمل صالح غير مجرد الشهادة وتصديق
 القلب، كما لا يخفى.

يقولها بإخلاص، ويسلم من الشرك الأكبر، لكنه أتى بسيئات  من :الثالث
 معرض للوعيد، ولا يتنـزل عليه فهذارجحت على حسنة توحيده، 

 .حديث البطاقة
قلبهم عن قولها، وتثقل  ايقولها بغير يقين وصدق، فهؤلاء يقسو  من :الرابع

 .المستعانعلى اللسان، والله 
 دليل فيه لمن لم يكفر فلانزلنا حديث البطاقة على هذا المعنى،  فإذا

في  ووقعتارك الصلاة، لأن هذا الرجل الذي لم يعمل الشرك الأكبر، 
 وإن أثرت فيه-ه ويقينه بعض الذنوب، التي لم توهن إخلاص
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المذكورة؛ فلا شك أنه يعمل بعض ما  البطاقةوأنه صاحب  -بشيء
الصلاة، لأنه إذا ترك   ذلكأوجبه الله عليه من أعمال الجوارح، وأول 

 أنوإما  -على الراجح-كل العمل الظاهر، فإما أن يكون كافراً 
في  بطاقته لا تقاوم ذنوبه، فلا يكون صاحب البطاقة المذكورة

فيه لمن لم يكفر تارك الصلاة، والله  شاهدفلا  ؛الحديث، ومن ثمهَّ 
 أعلم.

وإن كانت العمدة على -وهناك وجه آخر يُحمل عليه حديث البطاقة  -7
للحديث بقوله:  -رحمه الله-وذلك ما بوّبه الإمام التُمذي  -ما سبق

ون وهذا يكيموت، وهو يشهد أنه لا إله إلا الله، باب ما جاء فيمن 
فيمن كان مسلمًا، وله ذنوب كثيرة، لكن مات وهو ينطق بهذه 
الكلمة، صادقاً بها، فهذا دليل على حسن الختام، وأن الله قد تقبلها 
منه، فمحي ذنوبه في الآخرة، والرجل إذا صهدهقه في هذه الكلمة، 
ومات وهو على هذا الحال، ولا يتيسر له أن يصلي، فيكون 

ع أن يصلي حال احتضاره، وليس معنى ذلك معذوراً، لأنه لم يستط
أنه كان تاركًا للصلاة قبل، لا، بل هذا محمول على أنه كان يصلي 

بل صلاته لاهيًا غافلًا، فلا تقاوم هذه الصلاة سجلات ذنوبه، 
 على هذا الحال؛ قد تكون سببًا في تحميله الذنوب، والله أعلم. 

 ه، وقد حسن ختامهكيف ورد يوم القيامة بسجلات ذنوبفإن قيل: 
بكلمة لا إله إلا الله، أليس هذا الحال مقتضيًا لمغفرة ذنوبه، فلا 

 يوافي بها يوم القيامة؟ 
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أن يبين بذلك  : أن الله قد غفر له، لكن أراد النبي فالجواب
 فضل من مات على هذه الكلمة مخلصًا بها، والله أعلم

الحديث هما، وتأويل هذا أن الأدلة التي ظاهرها التعارض، يُجمع بين  -8
تأويل  بما سبق أو ببعض ما سبق، أقرب الأقوال للقواعد، بخلاف

الصلاة،  التي استدل بها من كفَّر تارك  -بل والصريحة-الأدلة الظاهرة 
والله  كما سبق بيانه، فهذا مقتضهى الجمع بين الأدلة والإنصاف،

 أعلم.  
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   (4)   عائشة، أن رسول الله  حديثتارك الصلاة: ومما استدل به من لم يكفر
 لا يعبأ وديوانثلاثة: فديوان لا يغفر الله منه شيئًا،  الدواوين: "قال 

 يغفر لاما الديوان الذي أالله به شيئًا، وديوان لا يترك الله منه شيئًا، ف
لا  اللها  إِنَّ الله منه شيئًا: فالإشراك بِلله عزوجل، قال الله عزوجل: 

نْ ي اغْفِ  ياشااءُ رُ أانْ يُشْراكا بِهِ واي اغْفِرُ ماا دُونا ذالِكا لِما
 الديوان وأما ،(1)

 ربه،الذي لا يعبأ الله به شيئًا قط: فظلم العبد نفسه، فيما بينه وبين 
 وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئًا قط: فمظالَ العباد بينهم،

 ".مالة لاالقصاص 
(: أخبرني أبوبكر بن 576-4/575" )تدركالمسالحاكم في " أخرجه

يزيد بن هارون أبنأ  ثناأبي نصر المزكي بمرو ثنا عبدالله بن روح المدائني 
 عائشةصدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن 

لفظه،  ( واختصر2/2أخبار أصبهان" ) ذكربه، وأخرجه أبو نعيم في "
مع  (7474،7473برقم /53-6/52) "الشعبالبيهقي في" وأخرجه

منه  عمل هو لله خالص، ليس للعباد كل: "الثانيزيادة في الموضع 
 الدُّر" السيوطي في وعزاه" له يغفرنصيب؛ فإن الله قادر على أن 

 وابن أبي حاتم وابن مردويه. المنذر( إلى ابن 2/558المنثور" )
 ن الجوزي فيومن طريقه اب-( 6/240" )المسندالإمام أحمد في " ورواه

ثنا يزيد : -(3/529" )والزهدياتالحدائق في علم الحديث  كتاب"

                                                 
 .48النساء، الآية:  سورة  (1)
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 صوم منالله به شيئًا: " يعبأبن هارون به، إلا أنه زاد في الديوان الذي لا ا
 ".يوم تركه، أو صلاة تركها

في  المجالسمن " الأولالقاضي أبوبكر الدينوري في المجلس  وأخرجه
الدينوي  عبدالعزيز: ثنا محمد بن (394/6-1/393العلم" ) جواهر

 لانا أبوسلمة التبوذكي نا صدقة به، وفيه عند ما ذكر الديوان الذي 
 ومحمد ،"الناس بينهم وبين الله من صلاة وصيام فظلميعبأ الله به: "

 ساقطعلى أنه  تدلالميزان"  لسانبن عبدالعزيز الدينوري، ترجمته في "ا
 لاة والصوم، فلو صح، فقد يحملتالف، ومع ذلك لم يصرح بتُك الص

 في ذلك، لا التُك أصلًا، والله أعلم. والتفريطعلى التقصير 
بن موسى، فإن له  صدقةهذا، فهذا السند لا يحتج به، من أجل  ومع

 متعقبًا للذهبيأوهامًا، ويزيد بن بابنوس، ففيه جهالة، ولذا قال الحافظ 
 (: قلت: صدقة576-4/575" )المستدركللحاكم في تصحيحه في "

 وابن بابنوس فيه جهالة.ا ضعفوه،
الملقن  لابنعلى المستدرك"  الذهبياستدراك  مختصرأيضًا في" وانظر

(7/3519/1167.) 
صوم يوم  من: "أحمدإلى ذلك أن الزيادة التي زادها الإمام  أضف

لك من  يوضحنظر قوي، وهذا رسم  فيها" تركه، أو صلاة تركها
 (:وأشير لهذه الزيادة برمز ) رواها، ومن لم يروها،
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 سلمةبن عبدالعزيز الدينوري ثنا أبو  محمد

  التبوذكي
وس عن عائشة مرفوعًا نعمران عن يزيد بن باب أبيصدقة عن  عن

() 
 أحمـد عن يزيـد بن هـارون الإمـام

    

 المدائني عن يزيـد بـن هـارون روحبن  عبدالله

 
وس عن عائشة نزيد بن بابعمران عن ي أبيصدقة عن  عن

 مرفوعًا
 حــرب بـن سليمـان 

 بن عبدالوارث عبدالصمد  

 

 السابق، ظهر له ما يلي: الرسمنظر في  فمن
بن هارون من تلامذة صدقة، قد اختلف عليه  ويزيدعلى صدقة،  اختلف -1

 أيضًا:
 وهو-بن روح المدائني  عبداللهعنه الإمام أحمد بالزيادة، ورواه  فرواه
 .غيرهعنه بدونها، ولا شك أن رواية أحمد مقدمة على  -ثقة

عنه،  يزيد على الرواية الراجحة تابع -وهو ثقة ثبت-أبا سلمة التبوذكي  أن -2
 لو صح عنهنه إبذلك، ثم  اعتبارإلا أن في السند إليه رجلًا ساقطاً، فلا 

 قليل. قبل بين الروايتين، كما ذكرته رقة؛ لكان هناك نوع مفاذلك
 بن حرب وعبدالصمد بن عبدالوارث، سليمانبن هارون خالف  زيدي -3

 للبيهقي،" الشعبروياه عن صدقة بدون الزيادة، كما في " اللذين
أقوي من يزيد، فكيف إذا انضم إليه عبدالصمد، وهو  وحده وسليمان

محمد بن أبوالحسن محمد بن  وهوصدوق؟ لكن ينظر شيخ البيهقي، 
الحسن"  أبي" إلى" الشعبتصحف في "أبي المعروف الفقيه، وقد 
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" الأنساب" فيم جن كان هو المتُ إ( ف16/228" )النبلاء" وانظر
 (؛ فإنه يحتج به، والله أعلم.372-5/371) للسمعاني

فالزيادة محتملة   فوقه،لو كان السند صحيحًا من صدقة فمن  هذا -4
دقة ص ا؟ وهماموالسند فيه رجلان لا يحتج به فكيف -كما رأيته - للضعف
 والله أعلم. من تخطئة الثقات، أولى ؛وتحميل العهدة عليهما ،وسبوابن باب

في  -رحمه الله- الألبانيقد ضعف سنده أيضًا شيخنا  والحديث
 برقم" الجامع ضعيف( و "3/1419/5133للمشكاة" ) تحقيقه"
(3022.) 

 أخرى فيها شهادة لبعض حديث عائشة، فمن ذلك: أحاديث وهناك
 أنس: حديث 
في  ومن طريقه أبونعيم-( 2109) برقم" مسندهالطيالسي في " خرجهأ 

 :-(6/309"  )الحلية"
عن  -وهو الرقاشي- يزيد، عن -وهو ابن صبيح السعدي-الربيع  ثنا 

وظلم  ثلاثة: فظلم لا يتركه الله، الظلم: "قال أنس أن رسول الله 
لا  ،غفر: فالشركيغُفر، فأما الظلم الذي لا يُ  لايغُفر، وظلم 

 العبد فيما بينه وبين فظلمغفر: يغفره الله، وأما الظلم الذي يُ 
 منربه، وأما الظلم الذي لا يتركه الله، فيقص الله بعضهم 

 ".بعض
والرقاشي  الحفظ،سند ضعيف، من أجل الربيع، فإنه سيء  وهذا 

 ضعيف.
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 الحديث؛وأما هذا  -السندمن جهة -أن حديث عائشة يشهد له  إلا
يث عائشة، باستثناء زيادة ذكر الصلاة والصيام، فهي فيشهد لحد

 أحوالها: أنها ضعيفة، والله أعلم. أحسنزيادة 
الأستار"  كشفكما في "- رازَّ طريق أخرى أخرجها الب وهناك 

أحمد بن مالك القشيري ثنا زائدة  ثنا :-(4/158-159/3439)
 الرقاد عن زياد النميري عن أنس مرفوعًا بنحوه.  أبيبن 

زياد وفي روايته عن  بعضهم،بن أبي الرقاد فيه كلام شديد من  وزائدة
وعلى   البزار ينظر من ترجمه؟ وشيخ، مناكير، وزياد نفسه ضعيف

نفع هذا ما سبق، وإلا ما ضره، لكنها شهادة قاصرة،  فإنكل: 
 أعلم. واللهوليس فيها موضع الشاهد، 

أبي يدالله بن رواحة يزيد بن سفيان بن عب طريق منسلمان:  حديث  -2
عن سليمان  النهديخالد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان 

 أما :وفيهفر..... غْ ك، وذنب ي ُ ترْ فر، وذنب لا يُ غْ لا ي ُ  ذنبمرفوعًا: "
 ".فر: فذنب العبد بينه وبين اللهغْ الذنب الذي ي ُ 

" الكبير" ( والطبراني في3/102" )المجروحين" ابن حبان في أخرجه
( 8/97/4778البحرين" ) مجمع" وانظر( 6/252/6133)

 تاريخ" ( والخطيب في80/102-1/79")الصغير" فيوالطبراني 
 أحمد بن عمران بن موسى السوسى. ترجمة( 4/333بغداد" )
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سليمان التيمي  عنقال ابن حبان: يزيد بن سفيان يروى  وقد
نسخة مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، لكثرة خطئه، 

  (.1/103" )المجروحين"  الثقات في الروايات.ا فتهومخال
 أيضًا، والله أعلم. ضرهوإلا ما  ؛ما قبلههذا كل حال: فإن نفع   وعلى  
 طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي من أبي هريرة: حديث -3

 ر، وذنبفا غْ ر، وذنب لا ي ُ فا غْ ي ُ  ذنب: "قال رسول الله  أنهريرة 
 ر: فعملك فيمافا غْ الذنب الذي ي ُ  وأما" :وفيه "ى به.....ازا يجُ 

 .الحديث"بينك وبين ربك.....
 ( وقال: لم يرو هذا7/312/7595" )الأوسطالطبراني في " أخرجه

   الحديث عن عطاء إلا طلحة بن عمرو.ا
(، وطلحة بن عمرو 98/4779-8/97" )البحرين مجمع" وانظر  

 متُوك.
 "الدعاءغزوان الضبي في " محمد بن فضيل بن أخرجهابن عباس:  أثر -4

 (:137( برقم )333-332) ص
 عن ابن عباس، أنه عطاءعن  -هو العرزمي-محمد بن عبيدالله  ثنا  

 .متُوكوالعرزمي  فذكره،" ثلاثة..... الذنوبقال: "
 العباد مظالمالذي لا يتُك:  الذنب"القرظي:  كعبممد بن   قول -5

 القاضي أبوبكر أخرجهيأخذها الله بعدله"  حتىبعضهم من بعض، 
 ( من طريق7/43/2893جواهر العلم" ) في المجالسةالدينوري في "

 هو ابن عبدالله المدني وعمرعمر مولى غُفْرة عن محمد بن كعب به، 
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 ذلك فهو مقتصر ومع" التقريبمولى غفرة: ضعيف، قاله الحافظ في "
 على جملة واحدة..

 ذكر الصلاة ستثناءبا: فالحديث سنده حسن لغيره، كل حال  وعلى
والصوم، فإنها زيادة لم تذكر إلا في حديث عائشة، ومن لم يروها 

فهو أرجح ممن رواها، مع الضعف الموجود في  -ن صح السند إليهإ-
 الإسنادية.من الجهة  هذارجلين من رجال السند. 

له؛  دنفسي شيء من هذا المتن، المشهو  ففي: من جهة المتْأما و 
هناك من يعذب في النار، بسبب ظلمه فيما بينه  نأفإن من المعلوم 

ه، ومن جملة سيئاته  حسناتهُ وبين ربه، وهناك من يغفر له، وتغلب 
من  وتعالىسيئاته: سيئات بينه وبين العباد، ويعطي الله سبحانه 

فضله الواسع للمظلوم حتى يرضى، ويعفو عن الظالم لعباد الله في 
و ذلك، فالحديث ليس على لكثرة حسناته، أو نح الأمور،بعض 

والرد في ذلك، إلا أن الحديث  للأخذإطلاقه، وإن كان هناك مجال 
 لضعف الصلاة،على كل حال: ليس فيه دلالة لمن لا يكفر تارك 

 ،نكارة المتن أيضًا واحتمال -والعمدة على ذلك-سند الحديث، 
  والله تعالى أعلم.
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     (5)   تارك الصلاة،حديث: لم يكفر منومما استدل به 
من أعمالهم؛ الصلاة،  القيامةأول ما ياسب الناس به يوم  إن"

 عبدي؛يقول ربنا عزوجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة 
 أتَها، أم نقصها؟ فإن كانت تامة؛ كتبت له تامة، وإن كان انتقص

 : انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع؛قال ؛منها شيئًا
 ".ثُ تؤخذ الأعمال على ذاكم تطوعه،: أتَوا لعبدي فريضته من قال

إن شاء الله -أولًا  أذكرهالحديث قد اختلف فيه اختلافاً كثيراً،  وهذا
من  عليهأذكر الكلام  ؛وبعد تحرير القول في صحته وضعفه -تعالى

 الناحية الفقهية، والله المستعان.
 الدراي وأنس وتميمرة أن هذا الحديث، جاء من حديث أبي هري علما
 بن مالك، وقد وقع في حديث أبي هريرة خلاف كبير، ولذا سأبدأا

 :-بمشيئة الله عزوجل-عليه  بالكلام
بن عبيد عن الحسن البصري عن أنس بن  يونس{: )أ( فمن طريق 1}

 حكيم الضبي عن أبي هريرة به.
( 9494برقم) وأحمد( 1/262( والحاكم )864أبوداود ) أخرجه

( 2/386" )الكبرى( والبيهقي في"182) برقم" الصلاةوزي في"والمر 
 ثبت فاضل ورع، ثقة(، ويونس 24/80" )التمهيدوابن عبدالبر في "

 : قال يونس: وأحسبه ذكره عنهذا الحديث وفي" التقريبكما في "
(: 1551( السؤال)8/246" )العلل"فيقال الدارقطني  ،النبي 

 يونس يشك في رفعه.ا
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وعبدالوارث  علية،ن يونس هكذا جماعة منهم: ابن رواه ع وقد
 وروايةويزيد بن زريع،  -"العللانظرهما في "-بن حكيم اوإسماعيل 

الكبير"  التاريخ" عبدالوارث مجزوم بوقفها، كما ذكر البخاري في
 ( وقد أخرج الحديث من وجوه، فارجع إليه. 2/33-34)

 (:8/246" )للالعخلاف على يونس، ذكره الدارقطني في" وهناك
 جعفر الرازي، أبيعن  ،-وهو ثقة-سعيد بن سابق بن رواه محمد  فقد

عن يونس عن الحسن عن  ،-فظالح يءوهو عيسى بن ما هان، س-
عن أبي جعفر  -وهو ثقة-وخالفه يحيى بن أبي بكير  موقوفاً،هريرة  أبي
مرفوعًا، وهذا من اضطراب أبي  هريرةيونس عن الحسن عن أبي  عن

التفات إلى  فلالرازي، وقد خالف أيضًا الثقات عن يونس، ا جعفر
 والله أعلم. روايته،

 حكيم عن بنصحح أبوزرعة رواية يونس عن الحسن عن أنس  وقد
 (.1/152/426) للرازي" العللأبي هريرة، كما في "

 وعليه خلاف كثير: سلمة،حديث حماد بن   )ب(     
 بني سُليط عن أبي من.. فمن طريقه عن حميد عن الحسن عن رجل 

 هريرة مرفوعًا بنحوه.
( 1/263( والحاكم )1426ماجه ) وابن( 865أبوداود ) أخرجه

 ( والدارقطني2/34" )الكبير التاريخ( والبخاري في "16954وأحمد )
( 187) برقم" الصلاة( والمروزي في "1551" )السؤال: العللفي "

 (.2/386" )الكبرىوالبيهقي في "
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وحجاج  وعفان،جماعة، هم: موسى بن إسماعيل،  رواه هكذا وقد
 بن منهال، وقال البيهقي: هذا الحديث قد اختلف فيه )على( الحسنا

أصحها إن شاء الله  -يعني هذا الوجه-كثيرة، وما ذكرنا   أوجهمن 
 تعالى.ا

 هند عن زرارة بن أوفَّ أبي.. ومن طريق حماد بن سلمة عن داود بن 
 ماجه( وابن 866بنحوه، أخرجه أبوداود )عن تميم الداري مرفوعًا 

( وأحمد 263-1/262( والحاكم )1/313( والدارمي )1426)
( والمروزي 6/385/2552والطحاوي في "المشكل" ) (16954)

( وفي 1255( والطبراني في "الكبير" )190في "الصلاة" برقم )
( والقاضي أبوبكر الدينوري في "المجالسة 23"الأوائل" برقم )

( وابن عبدالبر في 2/387والبيهقي )( 2758ر العلم" )وجواه
( وابن قانع في "معجم الصحابة" 14/80،79"التمهيد" )

(1/109/113 .) 
بن اإسماعيل، وسليمان  بنرواه بهذا الوجه جماعة، وهم: موسى  وقد

وهو -حرب، وعفان، وحجاج بن منهال، وعبدالله بن محمد التيمي 
ن موسى الشامي أبوحفص وعمر ب -عائشة، وهو ثقة ابن

 الوليد، وهو الطيالسي: ثقة ثبت. وأبو ،(1)السياري
 عن تميم مرفوعًا زرارة.. وخالفهم مؤمل، فرواه عن حماد عن 

 (.1256" )الكبيرمختصراً، أخرجه الطبراني في "

                                                 
 (.5/1710" )الكامل" من : ضعيف يسرق الحديث.اعديقال فيه ابن  ،": الساميالتمهيد" وفي  (1) 
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 هم: و .. ووافقه جماعة عن داود، 
 ( وفي2/174/7771" )المصنف: عند ابن أبي شيبة في "هشيم

 (.113" )يمانالإ"
( 30413) برقم" المصنفبن هارون: عند ابن أبي شيبة في" ويزيد
 (.2/387) البيهقي( بزيادة، وكذا 112" )الإيمانوفي "
 (.191" )الصلاةبن عبدالله: عند المروزي في " وخالد
 (.192" )الصلاةبن المفضل: عند المروزي في " وبشر

" الكبرىفي" البيهقيالثوري، وحفص بن غياث؛ عند  وسفيان
وقال: سليمان  موقوفاً،( فهؤلاء جميعًا خالفوا حمادًا، ورووه 2/387)
 ،-تميميعني عن زرارة عن -بن حرب: لا أعلم أحدًا رفعه غير حماد ا

 سنن" من صح هذا؟ قال: إي.ا: -أي الدارمي-قيل لأبي محمد 
بن ا(. قال أبوالوليد: لم يرفع هذا أحد غير حماد 1/313الدارمي" )

 ( وكذا في1/217/190) للمروزي" الصلاة" من سلمة.ا
  (.6/353)  للدينوري" المجالسة"

 عن يحيى بن يعمر قيس.. ومن طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن 
 عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه.

 ( وابن راهويه في325" )الكبرى( وفي "466النسائي ) أخرجه
 (20692،16949،16614وأحمد ) (1/436/506" )مسنده"

 ( والخطيب في389/2554-6/388" )المشكلوالطحاوي في"
 (.6/80" )التاريخ"
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 بن موسى الأشيب، والحسنهكذا عن حماد: النضر بن شميل،  رواه
 ، وعفان.-وهو ثقة-

المهرة"  إتحاف" فيهذه الطريق ابن القطان الفاسي، كما  وصحح
 في ( مع أنه قد ضعف الوجوه كلها عن الحسن، كما3/8/455)
 (.4/136الوهم والإيهام" ) بيان"

 النبي  أصحاب.. ومن طريق حماد عن الأزرق عن رجل من 
 ( والطحاوي في1/263الحاكم ) أخرجهبه:  مرفوعًا

( وأبونعيم 186" )الصلاة" ( والمروزي في6/385/2552")المشكل"
 (. 7310( برقم )6/3179الصحابة" ) معرفةفي "
بن الحجاج،  وإبراهيمبن حرب،  هكذا عن حماد: سليمان ورواه

وهو ابن مقسم -، والربيع بن يحيى -وهو السامي ثقة يهم قليلاً -
وعبدالله بن محمد التيمي، والحسن بن  -صدوق له أوهام الأشتاني،

 موسى.
 قتادة: حديث)ج( 

 حريث بن قبيصة عن.. فمن طريق همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن 
أول ما  إنأبي هريرة مرفوعًا: " عن -(1)وصوابه قبيصة بن حريث-

وأنجح، وإن  أفلحياسب به العبد بصلاته، فإن صلحت؛ فقد 
 "ص من فريضة شيء......قِ فسدت؛ فقد خاب وخسر، فإن انتُ 

 .الحديث

                                                 
 قبيصة بن حريث. ةترجم" التهذيب" وفي" السننمذي في "كلام التُ   انظر  (1)
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 طرق أخرى عن غير الحسن: وهناك
( والتُمذي 325" )الكبرى( وفي "464النسائي ) أخرجه

" كلالمش( والطحاوي في "2/269-270/413)
 (.185" )الصلاةفي " والمروزي( 6/387/2553)

قتادة، أو من  كلامرواية النسائي قول همام: لا أدري هذا من   وفي
 الذي وهذا ،الحديث"انتقص من فريضته شيء ...... فإنالرواية: "

 وخالفه عنه، وهو ثقة، زهمام من رواية هارون بن إسماعيل الخزا قاله
عاصم، وسهل، صدوق ربما  بن علي بن وعاصمسهل بن حماد 

 وهم، فروياه عن همام، وجعلاه كله مرفوعًا.
وقد عنعن،  مدلس،من أوثق الناس في قتادة، إلا أن قتادة  وهمام

 وكذا قبيصة بن حريث لا يحتج به، فقد انفرد بالرواية عنه الحسن،
  يوثقه إلا العجلي، وطعن البخاري والنسائي في حديثه، ولعل ولم

 والله أعلم. الحديث، اكلامهما في هذ
والإيهام"  الوهم بيانقد صححه ابن القطان، في " والحديث

 ( وقال: قبيصة لا تعرف حاله.ا4/135/1576)
 علمت ما فيه. وقد  قال عنه التُمذي: حسن غريب.ا والحديث

عن عن أبي رافع  الحسن.. ومن طريق عمران القطان عن قتادة عن 
 رقمالسؤال /8" )العلل "أبي هريرة، ذكره الدارقطني في

( مرفوعًا به 465وقد وجدته عند النسائي برقم ) (1551
  .من هذا الطريق
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 .رافعصدوق يهم، وقد خالف بذكر أبي  وعمران
عن حريث بن  الحسن.. ومن طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن 

 قبيصة عن أبي هريرة مرفوعًا به:
 مسندوالطبراني في "( 196" )الأهوالفي " الدنياابن أبي  أخرجه

( 20/277دمشق" ) تاريخ( وابن عساكر في "2673) الشاميين"
 كما سبق.  همام،وسعيد ضعيف، لكن قد توبع من 

 عن أنس بن حكيم الحسن.. ومن طريق أبان العطار عن قتادة عن 
" : صلاتهالعبدما ياسب به  أولالضبي عن أبي هريرة مرفوعًا: "

 (.2/33الكبير" ) التاريخ "بهذا اللفظ البخاري في أخرجه
" التمهيد" ( وابن عبدالبر في181" )الصلاةالمروزي من" وأخرجه

ياسب  ما أولقال: " أنه من هذا الطريق عن النبي  (24/82)
 فقد أفلح وأنجح، صلحت؛ياسب بصلاته، فإن  القيامة،العبد يوم 

 قتادة. فيمن الثقات  وأبان" خاب وخسر فقدوإن فسدت؛ 
 .إسماعيلاه عن أبان هكذا: موسى بن رو  وقد

(: أن أبان العطار يرويه عن 3/132" )الضعفاءالعقيلي في " وذكر
 به، مرفوعًاقتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة عن أبي هريرة 

 موسى بن إسماعيل حالتلميذه، لينظر حاله، مع  منولم أعرف 
 المنقري، الثقة الثبت.
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 عن أبي هريرة، الحسنادة عن .. ومن طريق موسى بن خلف عن قت
الوهم  بيان( وقال القطان في"3/123ذكره العقيلي )

  (: ذكره ابن أبي خيثمة.ا4/136/1576")والإيهام
وعلى  عنده،خفيف  وهمإلى الاحتجاج به هنا أقرب، على  وموسى

 التاريخكل حال: فقد توبع، إلا أن في روايتة عند البخاري في "
بن خلف، واسطة بينه وبين  ىموس الدل و ( جعْ 2/34الكبير" )

 .فينُظرقتادة، 
بشير، وهمام مقدم  بنهمام أرجح، وقد تابعه عليها سعيد  فطريق

على أبان، وأبان نفسه مختلف عليه، ولم أقف على تلميذه المخالف 
فالراجح كلام همام، إلا أن قتادة نفسه مدلس، وقد  للمنقري،

 م.والله أعل به،عنعن، وقبيصة لا يحتج 
 عن -يدوهو جعفر بن حيان العطار - الأشهبومن طريق أبي )د( 

 قال: لقي رجل أبا هريرة.....فذكر الحديث مرفوعًا مع قصة. الحسن
 (2/34الكبير") التاريخ( والبخاري في"2468الطيالسي برقم ) أخرجه

 (6225( وأبويعلى )174/7770-2/173وابن أبي شيبة )
 (.3/31/2012هيب" )والتُ  التُغيبوالأصبهاني في "

 هذا هريرةالطيالسي قصة تدل على سماع الحسن من أبي  وعند
 الحديث، ولكن في السند إليها مبهم، وهو شيخ الطيالسي.
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هذا من أبي  يسمعثقة، وإن كان يدلس، والحسن لم  وأبوالأشهب
يصح  ولا(: 2/35الكبير" ) التاريخهريرة، فقد قال البخاري في "

 بي هريرة في هذا.اسماع الحسن من أ
به؛  أبي هريرة مرفوعًا عنطريق عبدالوهاب ثنا أبوالأشهب عن الحسن  ومن

 (.2/339/278المحدثين بأصبهان" ) طبقاتأخرجه أبوالشيخ في"
( )أبوهريرةطريق علي بن علي الرفاعي سمع الحسن قال: قال  ومن 

 فذكره موقوفاً. ......
 ( وعلي بن علي ثقة،2/34" )الكبير التاريخالبخاري في " أخرجه
 لم يسمعه من أبي هريرة. والحسن

 البصرة، أهلطريق مبارك به فضالة ثنا الحسن ثنا رجل من  ومن)و( 
 فذكره موقوفًا مع قصة: قال: كنت أجالس أبا هريرة بالمدينة،......

 (، ومبارك صدوق.35-2/34الكبير" ) التاريخفي " البخاريأخرجه 
 مرفوعًا به: أخرجه أبوهريرةبن ميسرة ثنا الحسن ثنا  طريق عباد ومن( ز)

لا  ( وعباد لين الحديث، والحسن2/35الكبير" ) التاريخالبخاري في "
 أبي هريرة في هذا، قاله البخاري بعد إخراجه الحديث. منيصح سماعه 

به،  مرفوعًاطريق عباد بن راشد عن الحسن عن أبي هريرة  ومن(  ح)
 برقم" الأمالى( والشجري في "3/132" )لضعفاءاأخرجه العقيلي في"

 (.6708" )الأوسطوالطبراني في " (118)
 صدوق له أوهام. وعباد 



 سبيل النجاة في  بيان حكم تارك الصلاة 
 
 

 

271 

عن  الحسنعن  -وهو ضعيف-طريق إسماعيل بن مسلم المكي  ومن(  ط)
 صعصعة بن معاوية عن أبي هريرة مرفوعًا به، ذكره العقيلي في

 ( وأخرجه183" )صلاةال(، وأخرجه المروزي في "3/132" )الضعفاء"
 (. وصعصعة1551( السؤال رقم )8/248" )العللالدارقطني في " أيضًا

 ومختلف في صحبته، فيراجع. بعضهم،قد وثقه 
أخبرني  الحسنسمعت  -وهو الخياط المكي-زهير بن سالم  ورواه(  ي)

في  صعصعة بن معاوية عن أبي هريرة موقوفًا مع قصة: أخرجه المروزي
بضميمة -ولا يقبل منه  الحفظ،( وسالم سيء 184"  )الصلاة"

 ذكر صعصعة، مع اختلافهما رفعًا ووقفًا. -المكي
بن  بةضطريق محمد بن عمرو الأنصاري عن الحسن عن  ومن(  ك)

" الصلاةمحصن عن أبي هريرة مرفوعًا به: أخرجه المروزي في "
(189،188.) 

 هناكو  محصن،بن  ضبةبن عمرو ضعيف، وقد خالف بذكر  ومحمد
إن شاء الله -ستظهر  ،"العللأخرى ذكرها الدارقطني في " طرق
على ما ذكرتُ من طرق، في الرسم الذي تظهر فيه  زائدة -تعالى

 الأسانيد، بعد قليل.
)ل( وهناك طرق أخرى ذكرها الدارقطني في "العلل"، ستظهر إن شاء 

 يهالله تعالى زائدة على ما ذكرتُ من طرق، في الرسم الذي تظهر ف
 الأسانيد، بعد قليل. 
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  وهناك طرق أخرى عن غير الحسن:
 عن أنس بن حكيم الضبي عن أبي جدعانعلي بن زيد بن  فرواه

 هريرة مرفوعًا به.
( والمروزي 7902( وأحمد )1425ابن ماجه ) أخرجه

( 4/159/1019السنة" ) شرح" في( والبغوي 1/210/180)
( وابن 3/31/2013" )لتُهيبوا التُغيبوالأصبهاني في " وحسنه،
 (.80-24/79" )التمهيد" في عبدالبر

به، كما سبق،  يحتج.. وابن جدعان ضعيف، وأنس بن حكيم لا 
   للطبراني" الأوسطالمعجم " انظركذاب،   فيهاوله طريق أخرى، 

 (.151الشاميين" ) مسند( و "1220)
معاوية بن  بن.. ورواه ليث عن سلم بن عطية عن صعصعة 

  "الكبير التاريخ" ة عن أبي هريرة قوله: أخرجه البخاري فيصعصع
(2/34.) 

وقد سبق أن  بهما،، وسلم: لا يحتج -وهو ابن أبي سليم- وليث
المكي إسماعيل بن مسلم رواه عن الحسن عن صعصعة مرفوعًا، وقد 

سالم عن الحسن عن صعصعة، فرواه موقوفاً، كهذه الرواية،  خالفه
 أعلم. واللهفلعل ذلك الأولى، 

: أخرجه البخاري مرفوعًا.. ومن طريق ثابت عن رجل عن أبي هريرة 
 (.3/133( وذكره العقيلي )2/34الكبير" ) التاريخفي "
 هريرة وتميم الداري: أبيرسماً يوضح شجرة الإسناد في حديث  وهاك
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 بن زريع ويزيدبن حكيم        أسماعيل

 
يونس بن  عن

 عبيد

 
سن عن أنس بن الح عن

 حكيم

 

 أبي هريرة عن
 

 مشكوكًا في رفعه

 عبلة وابن

 موقوفاً أبي هريرة عن عن أنس الحسن عن يونس عن بن سعيد عبدالوارث  
سابق بن سعيد  بن ممد

 عن
 موقوفاً هريرة أبي عن الحسن عن يونس عن  الرازي جعفر أبي

أبي بكير  بن يح
 عن

 مرفوعًا أبي هريرة عن الحسن عن يونس عن  جعفر بيأ                   

 إسماعيل وعفان بن موسى

 حميد عن  سلمة بنحماد  عن 
عن رجل من بني  الحسن عن

 بن منهال وحجاج مرفوعًا أبي هريرة عن سليط

 وسليمانبن إسماعيل  موسى

 

       

 وعفان وعبدالله حرب ابن
 سلمة  بنحماد  عن

أبي داود بن  عن
 هند

  زرارة بن أوفي عن 
تَيم  عن

 الداري
 مرفوعًا

 بن منهال وحجاج التيمي

        الشامي موسىوعمر بن  وأبوالوليد

 اتصرً مخ تَيم عن  زارة عن   حماد عن  مؤمل

 هارون وهشيم بن يزيد  

 

     

  
عبدالله وبشر  بن وخالد

 وقوفاًم تَيم عن زارة عن  داود أبي هند عن به

 والتروي المفضل  

      ثغيا بن وحفص  

         
 شميل وعفان بن النضر

 بن  وحسن مرفوعًا أبي هريرة عن يح بن يعمر عن الأزرق ب ن ق ي س ع ن بن سلمة حماد عن
 موسى

حرب والحسن بن  بن سليمان
 موسى

 
   الأزرق ن ع     حماد عن     

ب النبي من أصحا رجل عن
 

 مرفوعًا
الحجاج  بن وإبراهيم

 والربيع

وعبدالله  يح ابن
 التيمي

  
بن  ثأشع عن عبادة بن روح

 عبدالملك
  أبي هريرة عن  الحسن عن 

  

بن  ثأشع عن سليمان بن خالد
  الحسن عن  عبدالملك

أبي  عن
 الدرداء

 

 مرسلاً    سنالح عن  بن حسان هشام عن الأحول أبوزيد ثابت  

 بن حسان هشام عن م الطائفييسل بن يح  

 مرفوعًا هريرةأبي  عن  الحسن عن 
 الأعرابي وعوف  

 العطار أبِن  

 
     

 مرفوعًا أبي هريرة عن بن حريث قبيصة عن الحسن عن قتادة عن بن يح وهُام  

      بن شير وسعيد  

  القطان عمران  
 

 مرفوعًا أبي هريرة عن أبي رافع عن الحسن عن قتادة عن

 عروبه أبي ابن  

 مرفوعًا أبي هريرة عن أنس بن حكيم عن الحسن عن قتادة عن 
 العطار وأبِن  

   
 قتادة عن
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 مرفوعًا أبي هريرة عن  الحسن عن راشد بن وعباد بن خلف موسى  
 السري بن وعثمان   

  رةسيم بن وعباد 

 

 يزيد بن ممد 
 أبي عن

 الأشهب
 مرفوعًا أبي هريرة عن نافع عن الحسن عن 

    

 

   

 

 مرفوعًا

  
ربِح  بن خالد

 وأبوالأشهب
 هريرة أبِ رجل قيل الحسن عن

  
أبي  بن وسعيد

 هلال 

 
             عبدالوهاب

 عن
 مرفوعًا هريرة أبي عن الحسن عن الأشهب أبي

  
 علي بن علي
 فاعيالر 

 موقوفاً أبي هريرة عن  الحسن عن 

 مرفوعًا أبي هريرة عن عن صعصعة الحسن عن  المكي إسماعيل  

  
بن  مبارك
 الةفض

 الحسن عن 
من أهل  رجل ثنا

 البصرة
 مرفوعًا أبي هريرة عن

  
 الْياط سالَ

 المكي
 مرفوعًا أبي هريرة عن صعصعة عن الحسن عن 

  بن سليم ليث  
م بن لس عن

 عطية
   

  

 بن ممد
 عمرو

 الأنصاري

 موقوفاً أبي هريرة عن ضبة عن الحسن عن 

 بن زيد علي    
يم حكبن  أنس عن

 الضبي
 مرفوعًا أبي هريرة عن

    
 زيد نعلي ب

 عن الحسن
 مرسلاً   

 مرفوعًا أبي هريرة عن رجل عن ثابت    

        

 
 :السابق؛ يتضح له أمور، منها الرسمتأمل في  فمن
عن  رووه عنه عن الحسن الذينيونس لم يصرح بالرفع، ورواية الجماعة  أن -1

 رفعًا أنس بن حكيم: أرجح من رواية الرازي، الذي اضطرب في الحديث
 ووقفًا، ومع ذلك فأنس لا يحتج به.
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رواه عنه عن داود بن  منعلى حماد بن سلمة، والراجح رواية  اختلف -2
حماد  تلامذةفيه، لأن كثيراً من  أبي هند، أو يحمل على اضطراب حماد

 الذين رووا هذه الوجوه، هم هم، وعلى كل حال، فلا يضر هذا الراجح
 والله أعلم. داود،عن 

والظاهر أن الرفع زيادة ثقة  ورفعًا،في رواية حماد عن داود وقفًا  اختلف -3
 على حماد.

 تهمتابعه، فالراجح رواي ومنأن حمادًا نفسه؛ خالف يزيد بن هارون  إلا -4
 الموقوفة عن داود من حديث تميم.

 مسند أبي هريرة، ورواية منأنها  :في رواية أشعث بن عبدالملك الراجح -5
 .الثقةروح بن عبادة  -مع ضعفه-خالد بن سليمان منكرة، لمخالفته 

 الأحول الثقة الثبت، ثابتهشام بن حسان: الراجح فيها رواية  ورواية -6
 روايته، فيالحسن كلام، وقد قهصّر  إلا أن هشامًا نفسه في روايته عن

 فلا يضر غيره.
 أسقط الواسطة بين الحسن وأبي هريرة. وقدف الأعرابي، ليس فيها اختلاف، و ع رواية -7
قبيصة ومن تابعه عن الحسن عن  همامرواية قتادة: فالراجح عنه رواية  أما -8

الحسن  عن وأبان العطار عروبةعن أبي هريرة مرفوعًا، وقد رواه عنه ابن أبي 
أن يونس لم  إلاعن أنس بن حكيم عن أبي هريرة مرفوعًا، كرواية يونس، 

يصرح برفعه، فإن حُمل حديث قتادة على الوجهين، كان لذلك حظ من 
غير أن قتادة مدلس، ولم يصرح بسماعه من الحسن، فلا وجه  القبول،

 لذلك إذًا.
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يذكروا  وغيره، ولم راشدرواه عن الحسن جماعة، وهم عباد بن  وقد -9
 واسطة بين الحسن وأبي هريرة.

بين الحسن وأبي هريرة  واسطةالباقية عن الحسن تدل على  والروايات -10
 لأنوالراجح عن الحسن رواية يونس، وذلك  -على خلاف في ذلك-

 قتادة لا تصح روايته لتدليسه.
عن أبي هريرة، أي  أنستابع على بن زيد بن جدعان الحسن عن  وقد -11

 جدعاناية الراجحة عنه، من رواية يونس، إلا أن ابن تابعه على الرو 
 خالف في التصريح بالرفع، فلا يقُبل جزمه بالرفع.

 أنس بن حكيم عن أبي عنلنا من ذلك: رواية يونس عن الحسن  فتلخص -12
هند عن  أبيهريرة موقوفاً، أو مشكوكًا في رفعه، ورواية حماد عن داود بن 

 زرارة بن أوفي عن تميم موقوفاً.
في ذلك بعضهم،  وخالفالحديث قد صحح بعض الأئمة رفعه،  وهذا -13

وصحح بعضهم بعض الطرق، وصحح البعض الآخر طرقاً أخرى، 
لما قررته، إلا أن الموقوف هنا له حكم الرفع، فلا إشكال  تشهدوالقواعد 

 أعلم. واللهمن الجهة الإسنادية، 
وترجح أنه  ، وقد سبق في حديث أبي هريرة،تَيم الداري حديث{: 2}

 موقوف، والله أعلم. 
 :مالكحديث أنس بن   :{3}

مرفوعًا به، أخرجه الحارث  أنسد عن يزيد الرقاشي عن يطريق حماد بن ز  من 
( و 1/237/105الباحث" ) بغيةفي " كما"  مسندهبن أبي أسامة في"
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( وأخرجه أيضًا أبويعلى 2/29/1112) للبوصيريالمهرة"  إتحاف"
" الصلاةفي " المروزيزيادة في أوله، وأخرجه ( ب7/153-154/4124)
 أعلم. والله (. ويزيد الرقاشي ضعيف، إلا أنه يتقوى بما سبق،193)

بن كهيل التنعي عن  سلمةعن  -وهو الكندي-طريق أشعت بن سوار  ومن 
 عامر عن أنس قوله.

 (.7/56/3976أبويعلى ) أخرجه
 بما تقدم. قويضعيف، والحديث  وأشعت

 بن عثمان أبوالعلاء القاسماق بن يوسف الأزرق ثنا طريق إسح ومن 
 البصري عن أنس مرفوعًا: 

ياسب به العبد يوم القيامة: الصلاة، فإن صلحت؛ صلح  ما أول"
 ".عمله سائرسائر عمله، وإن فسدت؛ فسد 

 والتُهيب" التُغيب( والأصبهاني في "1880" )الأوسطالطبراني في " أخرجه
ضعيف،  الصفوف، والقاسم تسويةى في ( بزيادة أخر 3/28/2005)

 وبين هذا اللفظ وذاك فرق لا يخفى في هذا الموضع.
ن قتادة عن عروح بن عبدالواحد القرشي ثنا خليد بن دعلج  طريق ومن 

 القاسم. حديثأنس مرفوعًا بمعنى 
 (.3794" )الأوسطالطبراني في " أخرجه 

عيد الأنصاري في بن س ليحيىوخليد لا يحتج بهما، وهناك بلاغ  وروح
شيبة  أبي( وأثر لنمير بن سلمة عند ابن 89" )الموطأ"
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( وجعله ابن عبدالبر مما لا يقال بالرأي، إنما هو عن 2/174/7772)
 (.24/79" )التمهيدالأحاديث المرفوعة، انظر " وصححتوقيف، 

   الحديث مرفوع حكمًا،  أنما يتعلق بالناحية الإسنادية، وحيث  هذا
من استدل به، على عدم كفر تارك  وجهأتي على نا؛ فسندً  صحيح
 المخالفين لهم، فأقول: وجواب الصلاة،

يدل على أن تارك  الحديثمن منع من تكفير تارك الصلاة: هذا  قال
في  انظرواليس بكافر، لقول الله عزوجل في الحديث القدسي: " ؛الصلاة

فانظروا: هل  شيئًا؛كان انتقص منها   وإن: "وفيه "صلاة عبدي.....
من  هلعبدي فريضت له من تطوع؟ فإن كان له تطوع؛ قال: أتَوا

قال: وهذا النقص يشمل النقص في عدد  الحديث،"......تطوعه
في خشوع الصلاة ونحوه، والأصل العموم،  النقصالصلوات، ويشمل 

 السندي في هنقله عن كماوبنحو هذا المعنى، قال: ابن العربي،  
 سنن" على( وانظر حاشيته 183-2/182اجه" )على ابن م حاشيته"

 وانظرالتُمذي"  شرحالعراقي في " قال(، وبنحوه 1/252النسائي" )
 نيل( وانظر "6/386) للطحاويالآثار"  مشكلحاشيته على "

 أضواءو " الصلاة،( باب حجة من لم يكفر تارك 1/446الأوطار" )
 (.4/318البيان" )

 البعض يشمله هذا تركإلى أن  في كلام شيخ الإسلام ما يشير بل
 (،7/616) "الفتاوي مجموع(، و"2/94العمدة" ) شرحالحديث، انظر"

 ( وقد قال6/388الآثار" ) مشكلوهذا ظاهر كلام الطحاوي في "
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 صحة(: إن هذه الأخبار، تدل على 2/387" )الكبرىالبيهقي في "
 نافلة، لا ترتبط بصحة لفريضة.ا

الحديث بعدة أجوبة،  هذاك الصلاة على القائلون بتكفير تار  وأجاب
 منها:

في   العدد، ويشمل النقص فيالنقص في هذا الحديث عام، يشمل النقص  أن 
الجمع بين الأدلة السابقة  ىالصلاة، فمقتضه  أصلمع وجود  الهيئة،

: أن يحمل هذا الحديث الحديثفي تكفير تارك الصلاة، وبين هذا 
  .رأسًاا، لا على تركها على النقص في هيئة الصلاة وكماله

فلا يستدل به على العموم  الوجهين،إذا أمكن تأويله على أحد  والدليل
تطرق إليه إذا  الدليلضد المخالف، الذي استدل بما سبق من أدلة، لأن 

 .أعلمالاحتمال، سقط به تعين الإستدال على أحد الوجهين، والله 
وهو ممن -ما قاله ابن عبدالبر  وهوقولنا هذا هو الذي تشهد له الأصول،  أن 

أما  (:24/81" )التمهيدفقد قال: في" -لا يرى كفر تارك الصلاة
 فيمن  -أعلموالله -إكمال الفريضة من التطوع، فإنما يكون ذلك 

لم يحسن ركوعها، ولم يدر قدر  أوسها عن فريضة، فلم يأت بها، 
ا عامدًا، به يأتوأما من تعمد تركها، أو نسي، ثم ذكرها، فلم  ذلك،

فلا تكمل له  -وهو ذاكر له-بالتطوع عن أداء فرضه  واشتغل
أن قال: مقويًا لهذا  إلى من تطوعه، والله أعلم.ا تلكفريضته 

قبلت منه؛ ينُظر  فإنالقول: وأما قوله في حديث يحيى بن سعيد: "
: أن توجد تامة على أعلمالقبول والله  فمعنى" فيما بقي من عمله
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، ونظُهر في تْ له به كذلك؛ قُ   تْ ده جه ا لزوم فرض، فإذا وُ ما يلزمه منه
إن شاء الله -عمله، وآثار هذا الباب تعضد هذا التأويل  سائر
 الأصول الصحاح، والله أعلم.ا علىولا يصح غيره  -تعالى

 (.432-4/431البر"   ) فتح(. وانظر "24/81-82)
 ولا: "وقولهرض" منها لزوم ف يلزمهتوجد تامة على ما  أنقوله: " فتأمل

 يصح غيره على الأصول الصحاح".
 -أيضًا-يكفر تارك الصلاة  لاوهو ممن  -رحمه الله-قال: ابن حزم  وقد

 المفروضات، واقتصر ترك(: وأما من تعمد 11/380" )المحلىكما في "
 فهذاعلى التطوع، ليجبر بذلك ما عصى في تركه، مصراً على ذلك، 

في غير موضعه، لأن الله تعالى لم يضعه عاص في تطوعه، لأنه وضعه، 
 بل ليكون زيادة خير ونافلة، فهذا هو الذي يجبر الفريضة،لتتُك 

 فهو غير مقبول منه، قال تطوعه؛الفرض المضيع، وإذا عصى في 
   ".....اليس عليه أمرنا؛ فهو رد عملاً  عمل من: "رسول الله 

 (.2/247) "المحلى" من
فمن  ؛بهذا الحديث الصلاةمن لم يكفر تارك  سلمنا بصحة استدلال ولو 

كليًا،   تركًاالمعلوم أنه ليس دليلًا لمن يرى عدم كفر تارك الصلاة 
في صلاة عبدي، أتَها  انظروالقوله عزوجل في الحديث القدسي: "

لم تكن صلاة أصلاً، لما قيل هذا القول، وأيضًا ما  فلو" نقصها أم
كل   فبعيد" مة؛ كتبت له تامةكانت تا  فإننفسه: " الحديثجاء في 
 هذا فيمن ليس معه صلاة أصلاً. يقالالبعد أن 
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لمن يقول: من ترك  هذاسلمنا بصحة استدلال المخالفين، لكان  فلو
وصلى البعض الآخر؛ فليس بتارك، إنما هو غير محافظ على  البعض،
 لا من ترك الصلاة بالكلية، والله تعالى أعلم. الصلاة،

 أدلة من كفر تارك الصلاة لدفعهذا الحديث ليس بناهض يظهر أن  وبهذا
وذلك  ،-الراجحعلى -، أو من كفره لتُك بعض الصلوات -جزمًا-تركًا كليًا 

   للوجوه السابقة، والله أعلم.
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     (6)  لم يكفر تارك الصلاة حديث حذيفة أن رسول الله منومما استدل به 
 ما  يدُْراىرُس وشي الثوب، حتى لا الإسلام كما يادْ  يادْرُس: "قال

صيام، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة، وليُسرى على كتاب الله 
فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من  ليلة،عزوجل في 

: أدركنا آبِءنا على هذه يقولونالناس، الشيخ الكبير والعجوز، 
زفر: ما تغني  صلة بن فقال الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها"

صلاة، ولا صيام، ولا نسك،  ماوهم لا يدرون  ،"إله إلا الله لاعنهم "
يعرض  ذلككل   ثلاثًا،ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه 

من النار،  حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، قال:يا صلة، تنجيهم هعن
 النار، تنجيهم من النار. منتنجيهم 

طريق أبي  من( 4/545،473( والحاكم )4049ابن ماجه ) رواه
عن  -وهو ثقة-معاوية عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق 

 عن حذيفة به. حراشربعي بن 
شيخ ابن ماجه،  محمدتأمل في هذه المواضع؛ علم أن علي بن  ومن

 حافظ،وهو ثقة عابد، رواه باللفظ السابق، وخالفه أبوكريب، وهو ثقة 
صلاة أصلًا، وتابعه أحمد بن عبدالجبار التميمي فرواه بدون ذكر ال

 والعطاردي ضعيف، -في الموضع الثاني عند الحاكم- الكوفيي دالعطار 
 معاوية عدم ذكر هذه اللفظة. أبيولكنه لم ينفرد، فالراجح عن 

 أبوبكر محمد بن عبدالله الحفيدأبي كريب عند الحاكم، وشيخه هو  ورواية
( و 2/240" )الأنساب"فيوري، ترجمته بن محمد بن يوسف النيسابا
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 ( تدل على رحلته وكثرة3/198المضية في طبقات الحنفية" ) الجواهر"
يشرب  كانم فيه بأنه  لهّ كُ سماعه وطلبه، لولا مجون كان فيه، و قد تُ 

المسكر على مذهبه، وكان يشربه، ولا يستُه، وهذا غير قادح في 
والرجل قد  ،"الأنساب"كما هو مصرح به في   الرواية،العدالة في 

يدفع فسق  غيره حرامًا، فالتأويل ويعدهيشرب ما يعدّه حلالًا، 
وجده هو  كريب،الشهوة، والحفيد هذا يرويه عن جده عن أبي  

":  الإسلام تاريخالعباس بن حمزة الواعظ الزاهد، قال عنه الذهبي في "
  ص (290-281سنة ) وفيات كان من علماء الحديث.ا

 بأنه( 26/245دمشق" ) تاريخفه ابن عساكر في "(، ووص196)
  رحل في طلب الحديث.ا

وقد رواه البزاّر: ثنا  كريب،كل حال، فالسند بهذا يثبت إلى أبي    وعلى
الإسلام، كما يدرس  يدرسمختصراً بلفظ: " مرفوعًا....فذكره أبوكريب
( وقال: وهذا 7/2838الزخار" ) البحر" انظر ،"الثوب وشي

ربعي عن حذيفة، ولا نعلم  عنه جماعة عن أبي مالك الحديث روا
  أحدًا أسنده إلا أبوكريب عن أبي معاوية.ا

 .والعطاردي -وهو الطنافسي-سبق أن تابعه علي بن محمد  وقد
 (: ثنى2/598/1665" )الفتن.. ورواه نعيم بن حماد الخزاعي في " 

وفاً موق فذكرهأبومالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال ..... 
 بدون الصلاة.
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 ( إلى البيهقي، بدون ذكر الصلاة،5/335" )المنثور الدروعزاه السيوطي في " ..
، أو أنه عند البيهقي من تُ رْ كه غير من ذه  عنفينظر هل يرويه عن راو آخر 

أيضًا عدم ذكر الصلاة،  يقويطريق أحدهم، فإن كانت الأولى؛ فهذا مما 
 والله أعلم.

 ربعي عن حذيفة عنضيل، فرواه عن أبي مالك .. وخالفهم محمد بن ف
هو -( ومحمد بن فضيل 4/505موقوفاً به بذكر الصلاة، أخرجه الحاكم )

صدوق عارف، ورواه أبو عوانة عن أبي مالك عن ربعي عن  -غزوان ابن
أبي عوانة  عن" مسندهالصلاة، أخرجه مسدد في " بذكرحذيفة مرفوعًا، 

  ( تحت رقم3/254الزجاجة" ) مصباح"في  البوصيريبه، انظر ما قاله 
 خيرالهدي والرشاد في سيرة  سبيل(، وعزاه كذلك الصالحي في "1429)

 ( إلى مسدد، وقال: ورجاله ثقات.ا10/161العباد" )
(: ثنا أبوكامل أنا 7/260/2839" )الزخار البحرأخرجه البزار في " وقد 

فاً، قال ذلك البزار نحوه موقو  حذيفةأبوعوانة عن أبي مالك عن ربعي عن 
كما يدرس   الإسلام، يدرسبعد حديث أبي كريب المختصر بلفظ: "

كما - الصلاةفإن كانت رواية أبي كريب ليس فيها ذكر  ،"وشي الثوب
ففي هذا اختلاف على أبي عوانة، بين مسدد  -ظاهر من إحالة البزار هو

انة، ورواها أبي عو كامل، فأبو كامل لم يذكر الصلاة في روايته عن   وأبي
حدث من كتابه،  ثقة حافظ، وأبوعوانه ثقة ثبت إذا وكلاهمامسدد، 

يدل على رواية  وليس عندنا ما أغلاط،فإن حدث من حفظه؛ فله 
لكن لا حاجة  ذلك،هذا الحديث من كتابه، فقد تحمل العهدة عليه في 
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 يرويلهذا كله، فمخالفه أبومعاوية ممن يخطئ في غير الأعمش، وهو هنا 
ن غير الأعمش، فيحمل على أن الزيادة عن أبي عوانة محفوظة سندًا ع

 أعلم. واللهومتنًا، 
 ( للخطيب5/335الحديث قد عزاه السيوطي في "الدرالمنثور" ): (تنبيه) 

  "ا"فلا يعرفون وقت صلاة ولا صيام ولانسك....في "تاريخه" وفيه: 
قي والضياء.... ( إلى البيه4/214/38444وعزاه في "كنـز العمال" ) 

أبي  ( إلى ابن أبي حاتم من حديث5/336وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" )
 هريرة، فينظر، والله أعلم.

 السابقة، وأشير إلى الرواية التي فيها ذكر  الطرقالرسم يوضح لك  وهذا 
 (.بالرمز ) الصلاة         

 
 

 مرفوعًا حذيفة عن عن ربعي  عن أبي مالك الأشجعي معاوي ة أب وب ن ممد ثن ا  علي

 ريبأبوك

 
بن  وأحمد مرفوعًا حذيفة عن ربعي عن مالكأبي  عن  أبومعاوية ثنا

 عبدالجبار

 أبومعاوية ثنا حمادبن  نعيم

 موقوفاً حذيفة عن ربعي عن مالكأبي  عن 
 أبوعوانة ثنا  الحجدري أبوكامل

 أبوعوانة ثنا  مسدد
 

 مرفوعًا حذيفة عن ربعي نع مالكأبي  عن

 اوقوفً م حذيفة عن ربعي عن مالكأبي  عن بن فضيل ممد  
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 تقدم: ممايظهر  فالذي
إلا أن يقال: أبومعاوية  الصلاة،الراجح عن أبي معاوية الرفع بدون ذكر  أن 

ابن محمد  عليفي غير حديث الأعمش يخطئ، فيُحهمَّل العهدة، لا 
 ا له وجه.الطنافسي، وهذ

مخالفته في  كريب ومن معه، مع  لأبينعيم بن حماد في عدم ذكر الصلاة  متابعة 
 الوقت، بما لا يضر الرفع.

حمل على  وقفًا ورفعًا، وبذكر الصلاة وعدمه؛ فإن حافظاناختلف عليه  أبوعوانة 
خالية  البزار: هل هيمن إحالة لست متأكدًا  وأناالوجهين؛ فذاك، لا سيما 

 لصلاة، أم لا؟من ذكر ا
 الرفع زيادة ثقة، والله أعلم. وأنأن ذكر الصلاة في الحديث ثابت،  الراجح 

      صحة الحديث مرفوعًا، أثبتتالسابقة، التي  لحديثةالدراسة اهذه  بعد 
من قال  استدللكان مثله لا يقال بالرأي، فقد  موقوفاً،ولو كان 

شيخنا الألباني  قال وقدبهذا الحديث،  الصلاةبعدم كفر تارك 
الحديث فائدة  وفي هذا،(: 1/130" )الصحيحةفي " -رحمه الله-

هامة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله؛ تنجي قائلها من  فقهية
في النار يوم القيامة، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان  الخلود

كالصلاة وغيرها..... ثم ذكر اختلاف   الأخرى،الإسلام الخمسة 
أي وجوبها، -بمشروعيتها  الإيمانفي تاركها متكاسلاً، مع العلماء 

من شيئًا  يرونوذكر ما صح عن الصحابة بأنهم كانوا لا  -والله أعلم
أن  وأنا أرى :-رحمه الله-قال  ثمتركه كفر، غير الصلاة،  الأعمال،
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أنهم   ليس نصًا على الصحابة؛الجمهور، وأن ما ورد عن  رأيالصواب 
ولا  النار،لكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في كانوا يريدون با

من   يحتمل أن يغفره الله له، كيف ذلك، وهذا حذيفة بن اليمان، وهو
بن زفر، وهو يكاد يفهم  ةالصحابة، يرد على صل أولئككبار 

إله إلا  لانى عنهم: غما ت": فيقولالأمر، على نحو فهم أحمد له، 
حذيفة بعد إعراضه  فيجيبه ".......صلاةما يدرون لا  وهم ،الله

  ثلاثًا. ".....النارصلة، تنجيهم من  يَعنه: "
على أن تارك  -عنه اللهرضي -رحمه الله: فهذا نص من حذيفة  قال

الصلاة، ومثلها بقية الأركان، ليس بكافر، بل هو مسلم ناج من 
في النار يوم القيامة، فاحفظ هذا، فإنه قد لا تجده في غير  الخلود
 كان،.....اهذا الم

 على هذا من وجوه: والجواب
عليه، في سبق الجواب  الملة،قول الصحابة، بأنه كفر غير مخرج من  تأويل  

إن -إليه  فارجعنى عن إعادته، غذكر أدلة من يكفر تارك الصلاة، بما ي
 .-شئت

ولم يصل  كُلهّف بالصلاة،  فيمنالحديث خارج عن موضع النّزاع، فإن نزاعنا  هذا  
يدركهم  الذين، مع الإقرار بوجوبها، ومعلوم أن هؤلاء القوم تكاسلاً 

....الخ لأنهم لا  هذا الزمان؛ لا يقرون بوجوب الصلاة ولا الصيام
ذلك أصلًا، فهذا الحديث في أدلة العذر بالجهل، لا في  يعرفون

 والله أعلم. جلى،مسألتنا، كما هو ظاهر 
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 بغيةبالجهل، كما في " العذرفقد عده شيخ الإسلام من أدلة  ولذلك
 تحقيق الدويش، الثالثة،( ط/العلوم والحكم، الطبعة 311)ص المرتاد"

 الذي المؤمنفقال بعد ذكره حديث الذي أوصى أهله بحرقه: وبيـَّنّا أن 
 كمالا ريب في إيمانه، قد يخطئ في الأمور العلمية الإعتقادية، فيغفر له،  

وأن حكم الوعيد على  ية،العملمن الأمور  فيهيغفر له ما يخطئ  
الله  حجةالكفر، لا يثبت في حق الشخص المعين، حتى تقوم عليه 

عاثا  كُنَّا  وامااالتي بعث بها رسله، كما قال تعالى:  بِينا حاتىَّ ن اب ْ مُعاذِ 
راسُولاً 

الأمكنة والأزمنة التي تفتُ فيها النبوة، لا يكون  وأن ،(1)
 - أنكر ما جاءت به خطأحتى- النبوةحكم من خفيت عليه آثار 

 آثار النبوة، فيهاكما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت 
 وذكرنا حديث حذيفة الذي فيه: .... ثم ذكر الحديث.ا

 بصدده، ويلزم من نحنهو وجه حديث حذيفة وموضعه، لا ما  فهذا
استدل به في هذا الموضع؛ أن يكفر تلكم الطوائف الذين حكم 

بنجاتهم لأنهم لا يقرون بوجوب الصلاة  -ي الله عنهرض- حذيفة
  .أصلًا، لجهلهم بها

 لعدم إقرارهم بها؟ : هم لا يدرون بالصلاة، فكيف نكفرهمقيلفإن 
بالصلاة،  خوطب: وكيف يُستدل بذلك على عدم كفر من قيل

 وليس عنده أي مانع شرعي من أدائها، كما أمر الله عزوجل؟!

                                                 
 .15الإسراء، الآية:  سورة   (1)
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من الملة، أم في تارك الصلاة، هل هو كافر خارج  : أننا اختلفناذلك يوضح 
قد رضى،  ولم يقل أحد منا: إنه عدل مسلمًا؟هو فاسق، وإن كان 

بحديث حذيفة على  استدلى الذي عليه مما أوجبه الله، فيلزم من دّ أ
فسق تارك الصلاة، أن يحكم بفسق من تكلم عنهم حذيفة، ولا 

إلا من علم بالحكم الشرعي،  بذلك، لأن الله عزوجل لا يعُذهّب قائل
، أما الجاهل فلا، وكيف يحكم -في ذلك تفاصيلعلى -ولم يقم به، 

إله إلا  لاالكلمة: " هذهبفسقهم، وهم يقولون: وجدنا آباءنا على 
يعرفون من دينهم،  بمانقولها؟ فهم متشبثون متمسكون  فنحن" الله

وه توضح الوج هين هؤلاء ممن يدُعى للصلاة، فلا يجيب؟! فهذأف
 بُـعْده حديث حذيفة عن موضع النّزاع. بجلاء

يتُكوا لبعض العلماء، وهو أن من ذكرهم حديث حذيفة، لم  جواب بقي 
الحديث،  كانوا يصلون قبل تلك الليلة التي ذكرها  فقدالصلاة تركًا كليًا، 

 في هذا نظر واضح، والله أعلم. وعندي
 كان تاركها كافراً،و  التوحيد،: لو كانت الصلاة من أصل قيل فإن

  ".إله إلا الله لالحفظها الله، كما حفظ: "
 والأعمال، وإن كان بالتوحيد: أن الله عزوجل يعذر الجاهل فالجواب

 وقعبعض الأعمال أصلًا في التوحيد، فنحن متفقون على عذر من 
 على تفاصيل في ذلكجهلة بسبب  -المتفق عليه-في الشرك الأكبر 

م بأن كل من على وجه الأرض في يسُلَّ  ولا، -ما نحن فيه فكذلك-
والنسك، فأين  والصدقةذلك الزمان، لا يعرف الصلاة والصيام 
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على  وهمالطائفة المنصورة، الظاهرون على الحق، حتى يأتي أمر الله، 
ولا جهل نسبي،  -جمعًا بين الأدلة-ذلك؟ فالجهل بهذه الأمور 

  الأرض، لوجودبقاء آية من القرآن في عدميتعارض هذا مع 
 -ورةصالمن الطائفةغير هذه الطوائف المذكورة، ومنها -طوائف 

 متمسكين بالحق كله، أو ببعضه، والله أعلم.
أي -(: ولا يمنع من ذلك 13/16" )الفتحقال الحافظ في " وقد

طائفة من أهل العلم، لأنهم يكونون حينئذٍ  وجود -الجهل اشتهار
 مغمورين في أولئك.ا

وانتشار الجهل، لا انقراض أهل  الفتن،ق مساق بيان يس فالحديث
 الحق بالكلية.

أن  -فضلًا عما بعده قبله،أو الذي، -لا أستبعد في هذا الزمان  وأنا
يكون ذلك قد حصل في بعض الطوائف، الذين يسكنون أطراف 

 والغابات ونحو ذلك، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولا يلزم البلاد
 أن يكون ما فعله أو تركه ليس من نواقض بجهله، من عذر الشخص

   التوحيد أصلًا، والله أعلم.
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     (7)  أبي هريرة عن النبي  بحديثواستدلوا أيضًا للإسلام  إن: "قال
بِلله، ولا تشرك به  تؤمنصُوى ومناراً كمنار الطريق، منها: أن 

وحج البيت،  الزكاة، وصوم رمضان، وإيتاء الصلاة،شيئًا، وإقام 
 تسلم على أهلك، إذا وأنعن المنكر،  والنهيوالأمر بِلمعروف، 

 دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم، إذا مررت بُم، فمن ترك
 ذلك شيئًا؛ فقد ترك سهمًا من الإسلام، ومن تركهن؛ فقد من

 ".ولَ الإسلام ظهره
 (: ثنا يحيى بن سعيد2) برقم" الإيمانأبوعبيد في كتاب " أخرجه

عن رجل عن أبي هريرة  معدانن يزيد عن خالد بن ب العطار عن ثور
عن  والنهيبالمعروف  الأمر" به، ومن طريقه أخرجه المقدسي في

(، والعطار ضعيف، وثور ثقة ثبت، وخالد بن معدان 9) برقمالمنكر" 
ل أبوحاتم عن رواية ئوقد ذكر مبهمًا بينه وبين أبي هريرة، وقد س ثقة،

هريرة، هل هي متصلة؟ فقال: أدرك أبا  أبي عنن خالد بن معدا
 ولا يذُكر له سماع.ا هريرة،
خالد، وهذا غمز في صحة  ترجمة للعلائيالتحصيل"  جامع" انظر

كما   الإدراك،السماع، ولولا ذلك لحمُهل حديثه على السماع، لصحة 
، إلا أن هذا مقيد بعدم غمز أحد -رحمه الله-هو مذهب مسلم 

كما هو الحال -فإن غمز أحد الأئمة في السماع،  سماع،الالأئمة في 
 والله أعلم. الإدراك،فلا يصح التمسك بمجرد  -هنا
  رواه آخرون بدون ذكر الرجل المبهم: وقد
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 اليوم عملفي " السنيعيسى بن يونس السبيعي، أخرجه ابن  فرواه
 ( بزيادة. 160والليلة" )

 صدوق يخطئ وهو محمد بن عيسى بن القاسم بن سُميع، ورواه
في فضل الأعمال وثواب  التُغيبويدلس، أخرجه ابن شاهين في "

 ( بنحو الزيادة السابقة.487) برقم" ذلك
 (.1/38" )الأماليالوليد بن مسلم، أخرجه الشجري في " ورواه
 روح بن عبادة، أخرجه عن -المتُوك-محمد بن يونس الكديمي  ورواه

 (: 5/217" )الحليةأبونعيم في "
 عن أبي هريرة به. معدانعن ثور بن يزيد عن خالد بن  ربعتهمأ

: حدث به أحمد بن حنبل إخراجه بعد" الحليةأبونعيم في " وقال
  .اوالكبار عن روح

شك أن رواية هؤلاء أولى من رواية  ولا ،فهذه متابعة للكديمي المتُوك
 الضعيف، ولكن العمدة في إعلال هذا الحديث؛ على ما قاله العطار

 .أعلمأبوحاتم، والله 
 بالمعروف والنهي عن المنكر" الأمر كتابعزاه المقدسي في " والحديث
  الأولى. عبيدأبي  كرواية"  السنةفي " للطبري

للإسلام  إن(: "53،52والحديث أخرجه الحاكم مختصراً برقم ) ..
خالد من أبي هريرة،  سماعيستبعد  ولم" ضوءًا ومناراً كمنار الطريق

  على ما سبق. والعمدة
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كمنار صوى ومناراً  للإسلام إنمرفوعًا: " حديث أبي الدرداء.. ومن 
عبده  ممدًاالطريق، ورأسه وجماعه: بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن 
 علاء عزاه" ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإتَام الصوم

ا عزاه ( للطبراني، وكذ1/27/20ل" )االعم كنـزالدين الهندي في "
  ".االكبير( للطبراني في "1/38الزوائد" ) مجمعفي " الهيثمي

 والله أعلم. الشاهد،صح هذا؛ فليس في هذه الرواية شيء من  وإن
قاله أبوعبيد،  صُوَّهه،: ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها والصُّوهى

 رحمه الله. عبيد( لأبي 4/183الحديث" ) غريبالأقوال في " وانظر
     الحديث على عدم كفر تارك الصلاة  بهذاعلى من استدل  يجابو

 بأمرين:
 لا يصح. الحديث أن 
صح؛ فهو دليل متنازع فيه، وذلك أنه ذكر عدة أمور، من ذلك  لو أنه 

به، والصلاة.... وفي آخر الحديث ذكر أن  الشركالإيمان بالله، وعدم 
تقولون  لفه" سهمًا في الإسلام تركترك من ذلك شيئًا؛ فقد  من"

 بعدم كفر تارك الإيمان بالله؟
يكفر والحديث لم  الصلاة،في هذا، هو جواب من كفر تارك  وجوابكم

 الجميع،إلا من ترك جميع هذه الأمور، فظاهره غير معمول به عند 
 ولعل هذا من نكارة المتن، والله أعلم.

به ولا تشرك  -أو تعبد الله-تؤمن بِلله  أن: إن جملة: "أيضًا ويقال 
 مجملة، فسرتها الجمل الأخرى: الصلاة....الزكاة..... الخ، جملة" شيئًا
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 ترك من ذلك شيئًا؛ فمن": -لو صح-  قولهوعلى هذا؛ فيكون 
والزكاة....الخ وهذا  الصلاةيشمل  عامًا" فقد ترك سهمًا في الإسلام

تقدير  فيكونالعام يُـبْنى على الخاص، الدال على تكفير تارك الصلاة، 
فقد ترك سهمًا في إلا الصلاة، ترك من ذلك شيئًا  فمنكلام، "ال

الجميع بين الأدلة، وقد سبق أن العكس غير  ىوهذا مقتض ،"الإسلام
 على ذلك الجمع، والله تعالى أعلم. الإيراداتمقبول، لورود 

بأن العطف يقتضي المغايرة، فليس ذلك على إطلاقه،  الاحتجاج وأما 
( 387) صالطحاوية"  شرحالحنفي في " لعزاوانظر تفصيل ابن أبي 

على الإيمان، وقد سبق إلى  العملوما بعدها، في الكلام على عطف 
الفتاوى"    مجموعكما في " -رحمه الله-ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

   .وغيره( 7/172)
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     (8) به من لم يكفر تارك الصلاة؛ قول رسول الله  لَّ ده ته اسْ  ومما: 
 من له سهم في الإسلام، عزوجلأحلف عليهن: لا يجعل الله  لاثث" 

 والزكاة،كمن لا سهم له، فأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة، والصوم، 
 ولا يتولَ اُلله عزوجل عبدًا في الدنيا، فيوليه غيره يوم القيامة،

 رجل قومًا؛ إلا جعله الله عزوجل معهم، والرابعة: لو يبولا 
 لا يستر الله عزوجل عبدًا في آثُ،ت أن لا حلفت عليها؛ لرجو 

 ".الدنيا؛ إلا ستره يوم القيامة
 هذا من حديث جماعة من الصحابة: روى

ابن  من طريق همام بن يحيى عن إسحاق :-رضي الله عنها- عائشة حديث
شيبة الُخضْري، قال: كنا عند عمر بن  ثنيعبدالله بن أبي طلحة 

: قال أن رسول الله  عائشةبير عن عبدالعزيز، فحدثنا عروة بن الز 
قال عمر بن عبدالعزيز: فإذا سمعتم مثل هذا الحديث  فذكره،..... 

 فاحفظوه. عائشة؛من مثل عروة يرويه عن 
كثير   لابنالمسانيد"  جامعالنسائي في ك/الفرائض، كما في " أخرجه

( من طريق عفان، وأخرجه الحاكم برقم   925تحت رقم  35/23)
أيضًا  وأخرجهريق أبي الوليد وموسى بن إسماعيل، ( من ط49)
( من طريق يزيد، لكن بدون ذكر الصلاة والزكاة والصوم. 4/384)

( 6/160( وعن عفان)6/145عن يزيد بن هارون ) أحمدوأخرجه 
 العلى" المقصدوانظر " خالد،( عن هدبة بن 8/49/4566وأبويعلى )

الخيرة المهرة  افإتح( و "12/8الأشراف" ) تحفة" و( 15) برقم
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  "مسنده( وأخرجه أحمد بن منيع في "1/103/107للبوصيري" )
يزيد، ( عن 108( تحت رقم )1/103" )المهرةالخيرة  إتحاففي " كما

الأخيار  تحفة( وانظر "2185برقم /6" )المشكل" وأخرجه الطحاوي في
أبي الوليد  طريق( من 7/355/5338بتُتيب مشكل الآثار" )

( من 2/835والمختلف" ) المؤتلفرجه الدارقطني في "الطيالسي، وأخ
( من 6/490/9014" )الشعبطريق يزيد، وأخرجه البيهقي في "

 الوليد وموسى بن إسماعيل: كلهم رووه عن همام بن يحيى به. أبيطريق 
 قال الذهبي: لا فقدسند ضعيف، من أجل شيبة الُخضْري،  وهذا

 يعُرف.ا
طلحة، ووثقه ابن حبان،  أبيدالله بن يرو عنه غير إسحاق بن عب ولم

 .أعلموهو متساهل، فهو للجهالة أقرب، أعني جهالة العين، والله 
 (:16) برقمالعلى"  المقصد" ( وانظر8/50/4567) رواه أبويعلى وقد

 بن عتبة بن عبداللهثنا هدبة بن خالد ثنا همام عن إسحاق ثني 
  مسعود عن ابن مسعود مرفوعًا به.

 أن يوالراجح عند الموضعين،، والراوي عنه أبويعلى في ثقة وهدبة
 تكونروايته مع الجماعة؛ أحب إلىَّ من روايته وحده، وعلى ذلك 

 روايته هذه شاذة، والصحيح من حديثة روايته عن همام عن إسحاق
فيرجع حديث ابن مسعود لحديث عائشة،  عائشة،عن شيبة عن 

ابن مسعود،  حديثصح ويكون الراجح فيه الضعف، ولولا ذلك؛ ل
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لأن رجاله ثقات، لكن السلامة من العلة شرط في صحة الرواية، كما 
  والحديث من مسند عائشة؛ قد رواه كل من: يخفى،لا 

 وموسى بن إسماعيل الطيالسي،ويزيد بن هارون، وأبي الوليد  عفان،
 إلا يروهالمنقري، وهدبة خامسهم، وأما من حديث ابن مسعود؛ فلم 

قد  حده، فروايته مع الجماعة أولى من روايته وحده، وإن كانهدبة و 
 إنه حفظ ما حفظوا، وزاد -في بعض المواضع-هذا  مثليقال في 

 ينص على ذلك إمام؛ أنعليهم، ولكن هذا خلاف الأصل، إلا 
 صححهإمامًا تناول الحديث من جميع هذه الطرق، ثم  ولم أجد فنعم،

 لا بأس بذلك، وإلا فالأصل البقاءف ؛من الوجهين، فإن وجد ذلك أحد
 برد رواية هدبة الثانية، ومن -تقضى هنا-التي  العامة،على القواعد 

علم شواهد هذا وذاك، لكن ما  الأئمة؛تأمل في كتب العلل، وصنيع 
 في هذا الموضع إمامرجحته هو الأصل، فلا نتُك الأصل، إلا بنص عن 

 م، عند ما خصص سهامبذاته، على أن المتن نفسه لا يسلم من كلا
 بهذه الثلاثة، فأين الشهادتان، وأين الحج؟ ولو سلمنا بأن الإسلام

 ين هذا من الشهادتين؟! والله أعلم.أف الحج،الصوم له شرف على 
أن همام بن يحيى  وهو: مسلك آخر في إعلال هذا الحديث وهناك

 كانذا  إذا روى من كتابه، أما إ ؛العوذي ثقة ثبت في قتادة وفي غيره
ففيه مقال مشهور، كما في ترجمته  ؛في غير قتادة، ولم يرو من كتابه

 والراوي الموصوف بذلك، لم تأت قرينة، بأنه ،التهذيب" تهذيبمن "
 عليه، كما فه له تُ فنحن نرتاب منه، لا سيما إذا اخْ  كتابه؛روى من  
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 فهمام الأصل في حديثه الصحة، حال،جرى في هذه الرواية، وعلى كل 
 على أنه حدث فيحمل -كما ههنا-لم يختلف عليه، فإذا اختلف عليه  ما

 من حفظه، وإذا كان ذلك كذلك؛ فروايته متوقف فيها، لكن إذا كان
يروونه عنه بوجه دون أحدهم؛ فالقول قول الجماعة، وإذا كان   الجماعة

ابن مسعود لحديث عائشة، على ما فيه من  حديثكذلك؛ فيرجع 
 .أعلمفي متنه، والله  ضعف في سنده، وبحث

 عائشة بدون ذكر الصلاة والزكاة والصوم، طريق لحديث: (تنبيه)  
 ( بسند لا1/268أصبهان" ) أخبار ذكرأخرى عند أبي نعيم في "

 لم يذكر فيه الأصبهاني،غبار عليه، إلا أن الحسن بن محمد بن الحسين 
 نعيم،جرح ولا تعديل، وقد روى عنه جماعة أكابر، وكذا شيخ أبي 

 وهو أبوبكر الطلحي، لم أعرف من ترجمه، إلا أن أبا نعيم ساق
( عنه، ثم قال: هذا حديث صحيح 3/306" )الحلية" إسنادًا في

 غريب، ثابت من طرق كثيرة.ا
 على أن توثيق أبي لشيخه،يُحمل هذا على توثيق منه في الجملة  فقد

 ومع والتعديل،نعيم ليس مما يوثق به، كتوثيق غيره من أئمة الجرح 
 ذلك، فهذا الطريق يستشهد به، والله أعلم. 

 : وله طريقان آخران:مسعود ابن وحديث
( ومن طريقه 11/199/20318" )مصنفهأخرجه عبدالرزاق في "  -أ

 "الشعب( وكذا البيهقي في "176/8799-9/175" )الكبيرالطبراني في "
عن ابن  إسحاق عن أبي عبيدة أبي(: أنا معمر عن 6/489/9012)
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لا يجعل  لبِرتُ: حلفت؛أحلف عليهن، والرابعة لو  ثلاثمسعود قال: "
في  عبدٌ  الله من له سهم في الإسلام، كمن لا سهم له، ولا يتولَ الله

الدنيا، فولاه غيره يوم القيامة، ولا يب رجل قومًا؛ إلا جاء معهم يوم 
 الله على عبد والرابعة التي لو حلفت عليها؛ لبِرتُ: لا يستر القيامة،

 ".ستر عليه في الآخرة إلافي الدنيا؛ 
أبي عبيدة  ةفرواي وإلاسند ضعيف، من أجل عنعنة أبي إسحاق،  وهذا

 عن أبيه فيها بحث طويل، خلاصته:
يسمع منه، ولكن سمع من ثقات أصحاب أبيه، فروايته صحيحة،  لم أنه

 من أبيه الواسطة، بينه وبين أبيه، وهناك من خصص عدم سماعه لثقة
 فروايته حال،فقط، بخلاف الموقوفات؛ فقد سمعها، وعلى كل  بالمرفوعات

 فيهالا إشكال فيها، لولا عنعنة أبي إسحاق، ومع ذلك: فليس  هنا،
ذكر الصلاة والزكاة والصيام، وإنما أطلقت أن من لا سهم له في 

 ظوهذا صحيح المعنى، لكن لا يؤخذ من هذا اللف سهم،الإسلام، كمن له 
 أعلم. واللهحكم بعدم تكفير تارك الصلاة، 

القاسم قال عبدالله:.... فذكره، مع ذكر  عنطريق المسعودي  ومن  -ب
 والصوم. والزكاةالصلاة 

مختلط،  والمسعودي(، 9/176/8800"  )الكبيرالطبراني في " أخرجه 
 ص" التحصيل جامعوالقاسم لم يسمع من جده، كما قال العلائي في "

 ترجمة القاسم هذا، وهو ابن عبدالرحمن بن عبدالله مسعود. ( في252)
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ثابت بأن الأثر  القولأشد ضعفًا من الطريق الأولى، ويمكن  الطريق فهذه
 والصوم عن ابن مسعود، بمجموع هذين السندين، لكن بدون ذكر الصلاة

والزكاة، تلكم الجملة التي رويت في الرواية الثانية، ولم تشهد لها الرواية 
 والله أعلم الأولى،

 أخرجه الطبراني في :-رضي الله عنه-على بن أبي طالب  حديث 
 (:874" )الصغير( وفي "6446" )الأوسط"

بن ميمون الخياط المكي  محمدمحمد بن عبدالله بن عرس المصري ثنا  ثنا
حازم  أبيثنا سفيان بن عينية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 

 : قال عن علي عن رسول الله 
سهم في الإسلام، كمن لا سهم  لههن  حق: لا يجعل الله من  ثلاث"

قومًا؛ إلا حشر  رجلب له، ولا يتولَ الله عبدًا؛ فيوليه غيره، ولا ي
 لابن" الإكمال". ومحمد بن عبدالله شيخ الطبراني، متُجم في "معهم

ول، يذكر راويًا عنه إلا الطبراني، فهو مجه ولم( 184-6/183) ماكولا
الحديث؛ شيخ الطبراني، إلا أن هذا  فعلةصدوق ربما أخطأ،  والخياط

 الطريق يصلح في الشواهد، والله أعلم.
 (1/400/523)أبويعلىحديث علي، أخرجها  من أخرى طريق وهناك

المهرة"  الخيرة إتحاف(، و "14) برقمالعلى"  المقصدوانظر "
لقزويني في ( وا2/415" )الكامل( وابن عدي في "1/102/106)
 (.6-1/5" )قزوينأخبار  في التدوين"
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 حبيب أخو حمزة الزيات أبيمن طريق سويد بن سعيد ثنا حبيب بن  كلهم
 : قال عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن رسول الله 

 والصلاة سهم، والزكاة سهم، سهم،ثْانية أسهم: الإسلام  الإسلام"
 والنهيلمعروف سهم، والحج سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بِ

 ولم يذكر يعلى،أبي  ظلف وهذا" عن المنكر سهم، وخاب من لا سهم له
 ولا الحج. الشهادةالسهم الثامن، أما القزويني، فلم يذكر 

 (.1/194/270) للمقدسي" والأفرادالغرائب  أطراف" وانظر
ذلك فقد خالف  ومعكل حال: فهذا سند ساقط، حبيب واهٍ،   وعلى

 وياه عن أبي إسحاق سمعت صلة عن حذيفة بنحوه، كماشعبة وآخر، ر 
 ومع ذلك فالحارث ضعيف، وسويد لا يحتج به، -إن شاء الله تعالى- سيأتي

 على حديث حذيفة.  للكلاموهذا يجرّني 
سمعت صلة بن زفر يحدث عن  إسحاق: من طريق أبي حذيفة حديث  

ة سهم، والصلا سهم،ثْانية أسهم: الإسلام  الإسلامحذيفة يقال: "
والزكاة سهم، والحج سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بِلمعروف 

عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل لله سهم، قد خاب  والنهيسهم، 
 ".من لا سهم له

 :قالإسحاق به، إلا أنه  أبي(: ثنا شعبة عن 413الطيالسي برقم ) أخرجه
 حة،في المتن غير صحي مقحمة،" عشر" وكلمةثمانية عشر سهما، 

 والله أعلم.
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طريق غندر  من( وأخرجه موقوفاً 3/125/5011عبدالرزاق ) وأخرجه
( وقد 331/2928-7/330الزخار" ) البحرعن شعبة به: البزار في"

 لينوهو  -وهو الشكري-يزيد بن عطاء  -مخالفًا لشعبة-الحديث  رفع
البزار  روايتي( وانظر 7/330/2927الحديث، وروايته عند البزار )

في  وكذا( 337،336برقم ) للهيثمي" رستاالأ كشف"فيوالمرفوعة  قوفةالمو 
 (.216،215ابن حجر، برقم ) للحافظزوائد مسند البزار"  مختصر"

لا : وهذا الحديث، البزارمن حديث حذيفة الوقف، وقد قال  فالمعروف
 يعني البزار" زوائد مختصرنعلم أسنده، إلا يزيد بن عطاء، قال الحافظ في "

 لصحيح موقوف.اأن ا
 (:105( تحت رقم )1/102" )المهرة ةالخير  إتحافالبوصيري في" وقال
 أطرافكذلك في "  انظر وغيره: الصحيح أنه موقوف.ا الدارقطني وقال

 (.3/18/1975) للمقدسي" والأفراد الغرائب
  "  الصحيحةفي " -رحمه الله-ذكر شيخنا الألباني  أبي أمُامة: حديث -4

"   الرباعيات( أن أبا بكر الشافعي أخرجه في"1387) رقمتحت  (3/377)
( 4/2" )السداسيات( وأن أبا عبدالله الصاعدي أخرجه في "1/106/2)

به، دون ذكر  مرفوعًامامة أعن طالوت بن عباد ثنا فضال بن جبير ثنا أبو 
 الصلاة والزكاة والصوم.

ث، كما ضعيف الحدي جبيروفضال بن : -رحمة الله عليه-شيخنا  وقال
 قال أبوحاتم.ا
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 ( أن فضال4/434" )اللسانظاهر ترجمة فضال، وهو ابن جبير، في " قلت
 بين جبير لا يستشهد به، والله أعلم.

 الصلاةجملة: " ذكرح: أن حديث عائشة بدون ضمجموع ذلك يت فمن
 الحسن لغيره، مسعودبأثر ابن  يتقوى" سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم

 بي طالب من رواية قيس بن أبي حازم عنه، بلوبحديث على بن أ
وأما حديث أبي  أيضًا،أصبهان"  أخبارالتي ذكرها أبونعيم في " وبالطريق

: فهو إلى الضعف الشديد أقرب، لكن إن نفع هنا، وإلا ما ضرّ، أمُامة
 والله أعلم.

 حديث على، من منحديث حذيفة، فهو موقوف، والشاهد له  وأما
 لما سبق، وهل يقال: حديث حذيفة به،لا يستشهد  الحارث عنه؛ رواية

 أعلم. واللهله حكم الرأي؟ موضع تأمل،  الموقوف،
  فننظر في وجه كلام من استدل به على الحديثي،هذا البحث  وبعد 

 عدم كفر تارك الصلاة:
 : أن النبي الحديث بُذااستدلال من لَ يكفر تارك الصلاة  وجه
مور المذكورة؛ سهمًا من سهام الإسلام، الصلاة كغيرها من الأ جعل
أن من كان معه سهم، فليس كمن ليس له سهم، وهذا معناه: أن  وذكر

بما في ذلك -الثلاثة أو الثمانية، وترك البقية،  الأسهممن كان عنده أحد 
لكان كمن ليس له  ؛ولو كان كافراً الإسلام،فإن له سهمًا في  -الصلاة

 ك.سهم أصلًا، والأمر ليس كذل
 : ويجاب عن ذلك بما يلي:قلت
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سهم،  الإسلام ثلاثة: الصلاة سهم، والزكاة أسهم: "فيهاالرواية التي  أن 
 صح الذيتصح من الناحية الحديثة، كما سبق، إنما  لا" والصيام سهم

لا سهم من له سهم في الإسلام، كمن  ليس: "عندنا في ذلك قوله 
هذا؛  ، ومع-ن شاء الله تعالىإ-له أيضًا أثر سلمان الآتي  ويشهد" له

 والله أعلم. موضع النّزاع، كما هو ظاهر، فيفلا يؤخذ منه حكم 
ذلك؛ فلا بد من الجمع بين هذا الحديث، وبين ما سبق من أدلة  صح ولو 

فلما كان في أدلة من يكفر تارك الصلاة، مالا  الصلاة،من يكفر تارك 
ض؛ فلا بد من تأويل هذا عتُاأو الإ الإيرادالسالم من  التأويليقبل 

له سهم  من وليس: "النص، حيث أن تأويله ممكن، وذلك أن قوله 
 الباقيعام في الأسهم الثلاثة، فإنه يحتمل أن  الحديث،"في الإسلام....

مع صاحب السهم؛ سهم الصلاة، أو سهم الزكاة، أو سهم الصيام، 
لة، ليس كمن باقيًا مع صاحبه، فهو في هذه الحا كانفأي هذه الأسهم  

تصريح  -صحلو -من الحديث  الجزءلا سهم له أصلًا، وليس في هذا 
هذا  كان فالأمر محتمل، فإذا ولا بد، بأن السهم الباقي غير الصلاة

الخاص،  العام على فيحمل ؛خاص التكفيرعامًا، وما سبق من أدلة 
  وهذا مقتضى الجمع بين الأدلة، والله أعلم.

فإنه لا يكفر،  الصلاة،من هذه الأسهم إلا من ترك أي سهم  فيكون
: يقاللوجود أدلة في الصلاة، لا توجد في غيرها من الأسهم، ولا 

 الكفر بأنه" تركها؛ فقد كفر من ص أحاديث: "خصهّ ننعكس المسألة، ف
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 الروايةالعملي، أو غيره من التأويلات السابقة، لأنه ما من تأويل لهذه 
 سبق، والله أعلم. كمايه إيراد وإعتُاض،  وما كان في معناها؛ إلا وعل

لما كان فيه دلالة لمن لا يكفر تارك الصلاة، فإن  -لو صح-الحديث  هذا أن 
الصلاة؛ لا يكفهّر من ترك هذه الأسهم الثلاثة  تاركالذي لا يكفر 

بكفر تاركها كلها،إنما يحكم  يُحكم لاجميعها، لأنها عبارة عن واجبات، 
لا سهم له في  كمن:" دهم على قوله فما هو ر  فقط، بفسقه
 الإسلام؟يفيد التكفير لمن لا سهم له في  فظاهره". الإسلام
منهم عن ظاهر الحديث أو عمومه، فلماذا  خروجقالوا، فهو  ومهما

 تكفير تارك الصلاة؟! بأدلةينكرون على من خرج عن ظاهره أو عمومه، 
غير  ظاهره -صحتهلو سلمنا ب-: أن هذا الحديث فخلاصة هذا الوجه
عند الطرفين، وذلك لأدلة أخرى عند كل بعمومة مراد، وغير معمول 

 فلا ينهض لرد ما سبق من أدلة، والله أعلم. كذلك؛منهما، وما كان  
  -ولو سلمنا بأن له حكم الرفع-حذيفة، فمع أنه موقوف  حديث أما  

 م: الإسلامثْانية أسه الإسلامأن فيه: " وذلكفليس فيه دليل أيضًا لكم، 
أن سهم الإسلام المذكور  ومعلوم الحديث،"سهم، والصلاة سهم.....

 وبقية الشهادتين،في هذا الحديث، هو الشهادتان، فهل تقولون: من ترك 
 هذا،الأسهم، إلا سهم الصوم مثلًا، أنه مسلم؟! ولا أشك أنكم تنكرون 

لأدلة تم: حتم ترك عموم الحديث في سهم الشهادتين؟ فإن قلتبسافلماذا 
 لأدلة : وكذا مخالفكم ترك عموم الحديث في سهم الصلاةقيلأخرى، 
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لمنازعكم،  أخرى، قد سبق ذكرها، فما كان جوابًا لكم، فهو جواب
 .أعلموالله تعالى 

في جميع  عامة" من لا سهم له خاب وقدلو قلنا: إن جملة: " وكذلك 
 بكفردلة وردت أ قدالأسهم، إلا ما خصّه الدليل، وسهم الصلاة 

؛ لما كان هذا بعيدًا عن من غير عكس الخاص،تاركه، فيحمل العام على 
  والله أعلم. قواعد أهل العلم،
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   (9  )قال رسول الله واستدل لهم بحديث أبي أمامة قال :" : من ، سِت 
جاء بواحدة منهن؛ جاء وله عهد يوم القيامة، تقول كل واحدة 

 الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، وأداء منهن: قد كان يعمل في :
 ". الأمانة، وصلة الرحم

( ومن طريقة الشجري 8/305/7993أخرجه الطبراني في "الكبير" )  
" من طريق يحيى بن قد كان يعمل بي( بلفظ: "2/128في "الأمالى" )

أبي حية أبي جناب الكلبي عن أبي العالية سمعت أبا أمامة .... فذكره 
كما في "جامع -ضعفوه لكثرة تدليسه، وقد قال أبوحاتم وأبوجناب 

  لم يلق أبا العالية.ا -(297التحصيل" ص )
فهذا سند ضعيف، وأبوجناب لا يبالي عمن أخذ، فمع ضعفه، وعدم 
 لقائه لأبي العالية، وإعزاقه في التدليس والإرسال؛ فلا تطمئن إلى

  أعلم. الاستشهاد بهذا الحديث، لمجموع هذه الأمور، والله
    :ووجه الشاهد 

أن العبد له عند الله عهد، إذا أتى بواحدة من هذه الست، وترك 
 بقيتها، وإن كان المتُوك الصلاة بالكلية. 

ويجاب عن ذلك بضعف الحديث، ولا يصح هذا شاهدًا بالمعنى لما 
سبق؛ للإيرادات التي سبقت على الأدلة السابقة، وأنها ليس فيها 

، حتى يستشهد بهذا لتقويتها، أضف إلى ذلك أن القائل دليل أصلاً 
بعدم كفر تارك الصلاة؛ قائل بعدم كفر تارك هذه الخصال الست 
جميعها، وظاهر هذا أن التارك لهذه الست؛ ليس له عند الله عهد، 
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 -لو صح-فيكون كافراً، فصح أن المخالف لم يعمل بعموم دليله 
في عدم عملنا ، هو جوابنا عليه وجوابه علينا في عدم عمله بالعموم

عمدة في الباب،  ولا يليق جعل من هذه الروايات -إن صح-بظاهر هذا 
وضوحًا في صحتها  لا سيما إذا خالفت الأحاديث التي كالشمس

وشهرتها في تكفير تارك الصلاة، ولذلك فلا أستبعد نكارة هذا 
 الحديث، والله تعالى أعلم. 
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   (10  )أن رسول الله م بحديث أبي هريرة واستدل له " :وفي -تجئ قال
الأعمال يوم القيامة، فتجئ الصلاة، فتقول: يَ  -تعرض: -رواية

رب، أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، فتجئ الصدقة، فتقول: يَ 
 رب، وأنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، ثُ يجيء الصيام، فيقول:

إنك على خير، ثُ تجئ الأعمال أي يَ رب، وأنا الصيام، فيقول: 
على ذلك، فيقول الله عزوجل: إنك على خير، ثُ يجئ الإسلام، 
فيقول: يَ رب، أنت السلام، وأنا الإسلام، فيقول الله عزوجل: إنك 
على خير، بك اليوم آخذ، وبك أعطي، فقال الله عزوجل في كتابه: 

 ْتاغِ غايْرا الِإسْلامِ دِينًا ف الان يُ ق  بالا مِنْهُ واهُوا في الأاخِراةِ وامان ي اب ْ
مِنا الْْااسِريِنا 

(1) ." 
( 105/6231-11/104( وأبو يعلى )2/362أخرجه أحمد )

( كلهم من طريق عباد 318/7611-7/317والطبراني في "الأوسط" )
بن راشد عن الحسن ثنا أبوهريرة به، وعند الطبراني بالعنعنة بين الحسن 

 وأبي هريرة. 
بن أحمد بعد إخراج هذا الحديث: عباد بن راشد ثقة،  قال عبدالله

  ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة.ا
وقد حمل العلماء قول الحسن: "ثنا أبوهريرة"، أي حدث أهل البصرة، 
وسواء سمع الحسن من أبي هريرة في الجملة أم لا، فلم يسمع هذا 

 الحديث من أبي هريرة، لتنصيص بعض أهل العلم بذلك. 
                                                 

 .85، الآية: آل عمران سورة   (1)
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عباد نفسه ترجمه الحافظ بقوله: "صدوق له أوهام" فمثله لا يحتج به، و 
 والله أعلم. 

    :أن قول النبي وجه دلالة الحديث" :بعد ذكره ثُ يجئ الإسلام "
الأعمال؛ دليل على أن المراد بذلك الشهادتان، وقول الله عزوجل 

" دليل على أن من جاء بك اليوم أخذ، وبك أعطيللإسلام: "
 لشهادتان دون بقية الأعمال؛ فليس بكافر. با

 والجواب على ذلك من وجوه: 
 أن الحديث ضعيف، وليس له شاهد بالمعنى في أدلة هذا الباب. 

ليس بمتعين، بل  -إن صح-أن الوجه الذي حملوا عليه هذا الحديث  
الأولى منه، أن يكون معناه: أن من جاء بالأعمال دون 

زوجل هباءً منثوراً، ويدل على ذلك: الشهادتين؛ يجعلها الله ع
ومن يبتغِ غير الإسلام الاستدلال بالآية في نهاية الحديث: )

( أي أن من عمل من الأعمال ما عمل، إن دينًا فلن يقبل منه
لم يكن ذلك بموجب الإسلام، والرغبة فيما عند الله، فإن الله لا 

ذلك يقبل هذا منه، ولا يأخذها منه، ولا يعطيه في مقابل 
 موضعًا في دار الكرامة، وهي الجنة. 

الوجه؛ أن هذا الوجه مساوٍ لذاك  -من باب التنازل-فلوا فرضنا 
 فالأمر محتمل، وما تطرق إليه الاحتمال؛ سقط به

 . -لو صح الحديث-الإستدلال، كيف؛ وهذا الوجه هو الوجيه 
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م، ولم يص لو سلمنا بصحة الحديث، فالرجل الذي لم يصل، ولم يتصدق، 
ولم يعمل، إنما جاء بالشهادتين   فقط، فهل يقال في حقه: 

"الخ الحديث؟ إنما هذا فيمن تجئ الأعمال يوم القيامة....."
عمل، ولم يقُبل منه عمله لكفره، أو شركه بالله عزوجل، لا فيمن 

 لم يعمل أصلًا، ووافَّ بشهادة مبتورة عن العمل، والله أعلم. 
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   (11) رضي الله - ذر: حديث أبي ل به من لَ يكفر تارك الصلاةاستد ومما
 :-عنه
ليلة من الليالي من صلاة العشاء، فصلى بالقوم، ثم  قام النبي  أن

يُصلُّون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم؛ انصرف إلى  لهتخلف أصحاب 
إلى مكانه، فصلى،  عرج المكان؛خلوْا أرحله، فلما رأى القوم قد 

ثم جاء ابن  يمينه،فأومأ إلىَّ بيمينه، فقمت عن  فجئت، فقمت خلفه،
  فقمنامسعود، فقام خلفي وخلفه، فأومأ إليه بشماله، فقام عن شماله، 

من القرآن ما شاء الله أن  ويتلويصلي كل رجل منا بنفسه،  ثلاثتنا،
 فبعد أن أصبحنا، الغداة،يتلو، فقام بآية من القرآن يرددها، حتى صلى 

 البارحة؟بن مسعود: أن سله ما أراد إلى ما صنع ا أومأت إلى عبدالله
فقال ابن مسعود بيده: لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلىَّ، فقلت: 

 قمت بآية من القرآن، ومعك القرآن؟ لو فعل هذا بعضنا؛ وأمي،بأبي أنت 
قال: فماذا أُجبت، أو ماذا رُد  ،"لأمتي دعوتوجدنا عليه، فقال: "

لو اطلع عليه كثير منهم طلعةً؛ تركوا  ذيبِل أجبتقال: " عليك؟
ر قال" الصلاة فانطلقت معتقًا قريبًا من  ،"بلىقال: " الناس؟: أفلا أبشهّ

ن تبعث إلى الناس بهذا؛ إ: يا رسول الله، إنك عمرقذفة بججر، فقال 
بُْمُْ  إِنْ وتلك الآية:  فرجع،" أرجع أننكلوا عن العبادة، فناداه: "  تُ عاذِ 

مُْ  مُْ فاإِنَّكا أانْتا  فاإِنَِّ إِنْ ت اغْفِرْ لها الحاْكِيمُ  الْعازيِزُ عِباادُكا وا
(1).  

                                                 
 .118ائدة، الآية:لما سورة ( 1)
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يحيى ثنا قدامة  ثنا: -واللفظ له-( 35/390/21495أحمد ) أخرجه
 أنهاعن جسرة العامرية، وهي بنت دجاجة  -وهو ابن عبدالله-العامري 
 .ذر يقول:.... أبامعتمرة، فانتهت إلى الربذة، فسمعت  انطلقت

 (9/449/4062" )الزخار البحرأيضًا بنحوه البزار في" ورواهالحديث 
 من طريق محمد بن عبيد عن قدامة به.

 لا يحتج به، وكذا جسرة. هوقدام
بن سعيد جماعة  يحيىاختلف أيضًا في هذا الحديث، فرواه عن  وقد

 بِلذي لو اطلع عليه كثير منهم أُجبت: "وهو قوله  الشاهد،بدون 
 ".كوا الصلاةطلعة؛ تر 

بن حبيب، وفي  نوح( من طريق 1009هذه الرواية النسائي ) أخرج
 ( وابن ماجه464/181-1/463" )التفسير( وفي "11161" )الكبرى"
المهرة"  إتحاف( من طريق أبي بشر، وابن خزيمة، كما في "1350)

 علقه( من طريق يحيى بن حكيم، مع أنه 14/234ابن حجر ) للحافظ
( وابن 21538برقم /35( ورواه أحمد عنه )1/271" )الصحيحفي "
( من طريق أبي خيثمة، 48وقيام الليل" ) التهجدفي " الدنياأبي 

( مرتين، من طريق أبي الوليد، 1/347المعاني" ) شرحوالطحاوي في "
 "الشعب" ( من طريق مسدد، وفي3/14" )الكبرىوالبيهقي في "

محمد بن  ( من طريق عبدالرحمن بن775) ( برقم1/482)
حوالخطيب في "منصور،  ( من 1/456" )والتفريقالجمع أوهام  موضهّ

( من طريق 4/94دمشق" ) تاريخوابن عساكر في " طريق أبي الوليد،
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الكمال"  تهذيببن محمد بن منصور، والمزي في "اعبدالرحمن 
( من طريق حفص بن عمرو بن زبال: كلهم عن يحيى بن 23/548)

 ذر مقتصراً على ترديد النبي  أبيعن  سعيد عن قدامة عن جسرة
 دون ذكر الشاهد. للآية،

بدون ذكر  الرواية،توبع يحيى بن سعيد عن قدامة على هذه  بل
( عن وكيع، وابن أبي شيبة 21388برقم  /35الشاهد، فرواه أحمد )

 ( عن محمد6/327/31758( ورواه أيضًا )2/225/8368) كذلك
 طريق( من 148)صالليل"  يامقالمروزي في " ورواهبن فضيل، ا

 طريق( من 1/347المعاني" ) شرحفي " والطحاويعبدالواحد بن زياد، 
( من طريق 4/26/915السنة" ) شرحأبي خالد الأحمر، والبغوي في "

عن قدامة عن جسرة عن أبي ذر مختصراً بدون الشاهد،  كلهموكيع،  
  ئًا.لمن لا يشرك بالله شي يغفروفي بعض الروايات، أن الله 
 وانظر الرسم الموضح لذلك: 
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 يوضح الطرق السابقة، مع الإشارة لرواية:  رسم وهذا
 (.) برمز "الصلاة"....تركوا 

 
   مرفوعًا ذرأبي  عن جسرة عن قدامة عن   سعيد بن  يحيى    عن أحمد
 عبيد بن محمد    

 وأبوخيثمة أحمد
         

        ومسدد وأبوالوليد
بن ممد بن  وعبدالرحمن

 بن سعيد يحيى  عن منصور

 مختصراً مرفوعًا ذرأبي  عن جسرة عن قدامة عن   
 بن عمرو بن زبِل وحفص

       بن حبيب وأبوبشر ونوح
       بن حكيم ويح

      وممد بن فضيل وكيع      

      بن زيَد وعبدالواحد  

      الأحمر وأبوخالد  

 الآتي: علمنظر هذا الرسم؛  فمن
   أو جسرة اضطربا أو أحدهما في هذه الرواية، فحدث قدامة قدامة أن 

وهذا من اضطراب الضعيف، الذي يختلف  وذاك،الثقات الحفاظ بهذا 
 عليه الثقات الحفاظ.

وكان للتُجيح، لرجحت رواية الجماعة عن يحيى بن سعيد،  اضطررنا لو 
  محمد بن عبيد، الذي انفرد بالزيادة. ضدمعهما يحيى ووكيع ومن 

بِلذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة؛ تركوا  أُجبتزيادة: " تصح لا 
 ".الصلاة
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  فهذا الحديث لا يعُد  الفقهية،من الناحية الحديثية، ومن الناحية  هذا
 لم يكفر تارك الصلاة، لما يلي: لمن دليلاً 

 سنده. ضعف -1    
نه صحيح، فهل يلزم من هذا القول: أن تاركي الصلاة ليسوا فرضنا أ لو -2

ظنوا أن بل يُحمل على أنه لجهل هؤلاء الناس،  بلازم،بكفار؟ هذا ليس 
الصلاة،  شفع في أهل لا إله إلا الله، فإنه سيشفع فيمن ترك إذا النبي 
أبي هريرة  من جهلهم، وليس الأمر كذلك، فقد مر في حديث وهذا

أن يخرجوا  الله عزوجل أمر الملائكة أن" "الصحيحين" وأبي سعيد في
إلا الله،  يشرك بِلله شيئًا، ممن يشهد أن لا إله لامن النار، من 

كلمة:  فلا يفُهم من نجاة أهل ،"السجودفيخرجونِم، ويعرفونِم بآثار 
بلسانه، واقتصر على الكلمة  الصلاة،من ترك  نجاة" إله إلا الله لا"

 تارك الصلاة، والله أعلم. ه، لكنبذلك قلبه قوصدّ 
 ما سبق من أدلة، وبينالجمع بينه  ىسلمنا بصحته أيضًا؛ فمقتضه  ولو -3

لا  أن يبين لهم واسع رحمة ربه عزوجل، أراد فيقال: إن النبي  ،لوَّ ؤه أنه ي ـُ
إسلامه، ولذا فقد سد الذريعة، بعدم  علىأن من ترك الصلاة، باق 

كان فسقًا أو كفراً، وإذا    سواءا في المحظور، إخبارهم بذلك، حتى لا يقعو 
أو الكفر  -تفاصيلعلى -كان الأمر يحتمل الفسق الموجب لدخول النار 

من الأدلة  الموجب للخلود، فلا بد من تأويله على الكفر، حتى تسلم
 الجمع بين الأدلة، كما لا يخفى، والله أعلم. ىوهذا مقتضه  التعارض،
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 /35ريق أخرى إلى جسرة، أخرجها أحمد )أبي ذر ط لحديث: (تنبيه)
 (3/13( والبيهقي )461" )التهجد" في( وابن أبي الدنيا 21328 برقم

  (455-1/454" )الموضح" مع تصحيف فاحش في سنده، والخطيب في
بلفظ:  مختصراًكلهم من طريق فليت العامري عن جسرة عن أبي ذر 

هذا اللفظ  فيليس لا يحتج به، و  وجسرة" لا يشرك بِلله شيئًا لمن"
شاهد في محل النـزاع، لأن المخالف يدعى أن ترك الصلاة شرك، فلا 

أن تركها  -إن صح-لها الشفاعة، وليس في هذا الحديث  التاركينتنال 
  ليس بشرك، والله أعلم.

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (12)  حديث آخر لأبي ومما استدل به بعض من لم يكفر تارك الصلاة؛
 طرق وألفاظ:  وله ذر،
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ما جاء من طريق أبي عمران الجوني عن عبدالله بن الصامت عن أبي  -أ
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء، : "ذر قال: قال رسول الله 

قال: ؟ "يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها
صلِ  الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم؛ قلت: فما تأمرني؟ قال: "

 ".فإنِا لك نافلةفص ل، 
 ( من وجوه648( ومسلم )113أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" )

( 2408-2404،1526،1525وألفاظ بنحوه، وأبوعوانة برقم )
 (431( وأبوداود )1439-1437برقم /2وأبونعيم في "المستخرج" )

 (1228( والدارمي )1256( وابن ماجه )176والتُمذي )
  (، وأحمد2/381/3782ق )( وعبدالرزا449والطيالسي )

(21501،21490،21445،21428،21417،21324) 
 (.2/301( والبيهقي )1010-1007والمروزي في "الصلاة" )

 وانظر الحديث من طريق خالد بن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر به، -ب
 (.1/134/213عند الطبراني في "مسند الشاميين" )

 (648الصامت به: أخرجه مسلم ) ومن طريق أبي نعامة عن عبدالله بن -ج
 (. 1633( والطبراني في"الكبير" )21418( وأحمد )1442وأبونعيم )

ومن طريق أبي العالية عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر، قال: قال  -د
كيف أنت إذا بقيت في قوم ": -وضرب فخذي- رسول الله 

صلاة صلَّ ال" قال: ما تأمر؟ قال:؟ "يؤخرون الصلاة عن وقتها
 ".لوقتها، ثُ اذهب لحاجتك، فإن أقيمت، وأنت في المسجد؛ فصل ِ 
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 ( وأبونعيم في1522برقم /1( وأبوعوانة )648أخرجه مسلم )
( والدارمي    859( والنسائي برقم )1440برقم /2"المستخرج" )

 ( والمروزي3953،3954برقم /9( والبزار )21479( وأحمد )1227)
 (.1013في"الصلاة" رقم )

( مرتين، 648ن نفس الطريق باللفظ المشهور: أخرجه مسلم )وم
( وأبونعيم في "المستخرج" 2409،1524،1523برقم  /1) وأبوعوانة

برقم  ( وفي "الإمامة والجماعة"778( والنسائي )1443،1441برقم  /2)
( وعبدالرزاق 6/166/2406وابن حبان ) 1637( وابن خزيمة )2)
( 21478،21423،21306د )( وأحم3781،3780برقم  /2/380)

 ( والطبراني في "جزء فيه ما انتقى ابن374/3952-9/373والبزار )
( 1012،12011( والمروزي في"الصلاة" )89( برقم)185مردويه" ص)

 (.2/300،299والبيهقي )
 وقد جاء بنحوه أحاديث أخرى:

 (.1017( والمروزي في"الصلاة" )432: عند أبي داود )حديث معاذ 
( في "الكنى" 8/7: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" )ةحديث عباد 

-1/439( والطوسي في "المستخرج على التُمذي" )433وأبوداود )
-2/380( وعبدالرزاق )1257( وابن ماجه )440/160
ذكر ( بدون 7/402( وابن سعد في "الطبقات" )381/3782

(، والمروزي في "الصلاة" 7589عبادة، وابن أبي شيبة )
 (.1021، بدون ذكر عبادة، وكذا برقم 1020،1019،1018)
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 ( وابن سعد في434: أخرجه أبوداود )حديث قبيصة بن وقاص 
في  ( والطبراني2/148( والدولابي في "الكنى" )8/56"الطبقات" )
 (1028( والمروزي في "الصلاة" )959برقم  /18"الكبير" )

 (.23/497) ( والمزي في"تهذيب الكمال"7والشاموخي عن شيوخه )

 من طريق عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن حديث ابن مسعود: 
الأسود..... فذكر قصة مع ابن مسعود، ثم قال ابن مسعود عن 

إنِا ستكون أمراء، يميتون الصلاة، يخنقونِا إلَ : "رسول الله 
شرق الموتى، فمن أدرك ذلك منكم؛ فليصل الصلاة لوقتها، 

 ".وليجعل صلاته معهم سبحة

في  ( والمروزي66/1636-3/65أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )
 (. وهذا سند رجاله ثقات. 1015"الصلاة" )

 ومن طريق معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود
" قيل: يؤخرون الصلاة حتى يقال: هذا شرق الموتىموقوفاً، وفيه: "

درك أإذا صفرت الشمس جدًا، فمن وما شرق الموتى؟ قال: "
 ".ذلك؛ فليصل الصلاة لوقتها، فإن احتبس؛ فليصل معهم

في  ( ومن طريقه الطبراني383/3787-2/382أخرجه عبدالرزاق )
 (. 9496برقم /9"الكبير" )

وفيه عنعنة أبي إسحاق، لكن يؤيده ما سبق في هذا المعنى، وأن 
التأخير ليس المراد فيه خروج الوقت بالكلية، وقد ساق حديث 

 ( وما بعده.1037د المروزي في عدة مواضع أخرى، انظر )ابن مسعو 
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 (779وهناك مواضع أخرى لحديث ابن مسعود، فانظر: النسائي )
( و"المصنف" 3788،3786( وعبدالرزاق )1255وابن ماجه )

 ( والمروزي5287،5191( وأبا يعلى )4936لابن أبي شيبة )
، ومختصرًا موقوفًا( 9495برقم /9( و "الكبير" للطبراني )1014)

 (. 8/305( و"الحلية" لأبي نعيم )10361برقم )

( وأبويعلى 2/379/3779: أخرجه عبدالرزاق )حديث عامر بن ربيعة 
 (.1023،1022( والمروزي )7203)

 برقم /7: أخرجه الطبراني في "الكبير" )حديث شداد بن أوس 
 (.1025( والمروزي )4907( و "الأوسط" )7155

 (.1024روزي ): أخرجه المحديث جابر 

( 4/235/486: أخرجه البخاري في"التاريخ الكبير")حديث أنس 
 (.1027،1026(، والمروزي )8845والطبراني في"الأوسط" )

 (.4/16: عند البخاري في "التاريخ الكبير" )حديث أبي هريرة 

( وأبي 2/382/3785وانظر منقطعات أخرى عند عبدالرزاق )
 "إتحاف الخيرة المهرة"( وهو موجود أيضًا في 7201يعلى )

 (.2/45/1143للبوصيري )
  "وبعد هذا البحث الحديثي: فقد قال المروزي في"تعظيم قدر الصلاة 

 ( وما بعدها: 2/956)
 قالوا: فهذه الأخبار تدل على أن تارك الصلاة، حتى تجاوز وقتها؛

 غير كافر.ا
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 :والجواب من وجوه
 م لم يؤخروا الصلاةقد أجاب المروزي بكلام طويل، خلاصته: أنه 

عن  حتى يخرج وقتها، ويدخل وقت الصلاة الأخرى، إنما كانوا يؤخرونها
ابن  الوقت المختار، إلى وقت ذوى الأعذار، واستدل ببعض روايات

 وشرقمسعود، التي فيها تأخير الصلاة إلى شرق الموتى، قال: "
 " إلى غروب الشمس.االموتى
 ليه المروزي أيضًا: رواية أبي: ومما يدل على صحة ما ذهب إقلت

 صل الصلاةالعالية عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعًا: "
 ".لوقتها، ثُ اذهب لحاجتك، فإن أقيمت وأنت في المسجد؛ فصل

أخرجه مسلم وغيره، فهذه الرواية تدل على أن التأخير غير 
فإن أقيمت وأنت في شديد، حتى يخرج جميع وقتها، لقوله: "

" فهذا يدل على أنهم يؤخرونها تأخيراً، يدركه من د؛ فصل ِ المسج
 مكث بعد الصلاة، وهذا في العادة لا يكون طويلًا، وقوله:

" الخ، يدل على أنه ثُ اذهب لحاجتك، فإن أقيمت......"
ويذهب لحاجته، إلا أن تقام الصلاة قبل ذهابه لحاجته؛  يصلي،
ب فيه الوقت كله، ولذا معهم، وهذا في العادة تأخير لا يذهفليصل 

 النووي للحديث عند مسلم بقوله:  ترجم
   باب كراهية تأخر الصلاة عن وقتها المختار.....ا

عن  ( من طريق صالح بن رُسْتـم21490ُوهناك رواية عند أحمد برقم )
صل في رحلك، ثُ ائتهم، فإن عمران الجوني به، بلفظ: "أبي 
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 وجدتِم لَ يصلوا؛وجدتِم قد صلوا؛ كنت قد صليت، وإن 
تدل  -إن صحت-فهذه الرواية  "صليت معهم، فتكون لك نافلة

فإن المسافة ما بين على أن التأخير ليس مُذهبًا لكل الوقت، 
الصلاة،  الرحل والمسجد، لا تكون في العادة مستوعبة لكل وقت

 ففيما -وهو الظاهر، لتفرد صالح بذلك-وإن لم تصح هذه الرواية 
 جة، والله أعلم.سبق كفاية وح

 (.2/933وبنحو ذلك قال إسحاق، كما نقله المروزي في "الصلاة" )

 وأجاب المروزي أيضًا بجواب آخر، فقال رحمه الله: وفيه قول 
 آخر، قال بعضهم: لو كان هؤلاء الأئمة، تركوا الصلاة متعمدين،
 )لتُكوها( إلى أن خرج وقتها، لكانوا قد كفروا، وليس في

 احتججتم بها، دليل على أنهم لم يكفروا، لأن الأحاديث التي
، لم يخبر ذلك، إنما ادعيتم في هذا الحديث ما ليس فيه، النبي 

 وتأولتموه على غير تأويله.

 فصلوا معهم، واجعلوا صلاتكمقال: فإن قال قائل: أليس قال: "
 "؟ فيأمر بالصلاة خلف كافر؟ قيل له: لم يقل بالصلاةمعهم سبحة

 ل إنما أمر بالصلاة خلف مسلم، لأنهم في حالخلف كافر، ب
لأن الرجل إذا كفر بتُك الصلاة، فإنما مسلمون لا كفار،  صلاتهم؛

الصلاة، فإذا رجع إلى الصلاة، يستتاب من كفره، بأن يدعى إلى 
 وصلى؛ كان راجعًا إلى الإسلام، لأن كفره كان بتُكها، فإسلامه

  (.966-2/964يكون بإقامتها.......الخ )
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: ولا يخلو هذا من بحث، والعمدة على الأول، وذلك لأنهم قلت
بعد  -مع توفر بقية الشروط-لو كانوا كفاراً بهذا، لجاز الخروج عليهم 

بها  خروج وقت الصلاة، وقبل صلاتهم الصلاة الأخرى، التي كانوا
مسلمين!! وقد ذكر ذلك ابن القيم بنحوه في "الصلاة" ص 

أن ما فعلوه، صلاة يعصمون بها (، ثم قال: فدل على 40)
 دماءهم.ا

وقد يقال إن المراد بالوقت، الوقت الذي يصح فيه الجمع، كمن 
 يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وهو إلى ما قبل الغروب، وكمن

رحمه -يؤخر المغرب إلى نصف الليل، كما هو ظاهر من فهم أحمد 
"الجامع"  واحتجاجه بهذا الحديث في أكثر من رواية؛ انظر -الله

إلا أن  (2/445،544،543/1396،1395،1393للخلال )
ذهب إلى  -رحمه الله-( علم أن أحمد 1395من تدبر السؤال رقم )

أن المراد خروج الوقت بالكلية، وليس مجرد خروج وقت الظهر، ولم 
يخرج وقت العصر، أو خروج وقت المغرب، ولم يخرج وقت العشاء، 

الوقت مثل صلاة العصر، إلى أن فقد قال: ومن قال: إذا كان 
في الأمراء:  يجوز صلاة العصر، فهذا قول ضيهّق، وقد قال النبي 

أي أن الصلاة  " فقد خرج الوقت .....ايصلون لغير وقتها"
والحديث قد صرح بأنهم وقتها، التي تُجمع مع غيرها، فلا زالت في 

رى العموم، ي -رحمه الله-يصلون لغير الوقت، فظهر من هذا أن أحمد 
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ويشمل صلاة الصبح والعصر فيشمل الصلاة التي تجمع مع الأخرى، 
 والعشاء، فهذه صلوات لا تجمع بما بعدها.

( وابن القيم في 2/66وذهب شيخ الإسلام في "شرح العمدة" )
( إلى الاستدلال بهذا الحديث على إسلام من يتُك 38ص )"الصلاة" 

 يزول قريبًا. الصلاة، لكسل
 إذا كانت الصلاة الفائتة، تُصلَّى في غير وقتها، فما :فإن قيل

 الدليل على حصر ذلك في وقت التي تليها؟ أليس ذلك ممتدًا إلى
 ما شاء الله، إذا كان الرجل عازمًا على الصلاة؟

  : أن حديث الأمراء هذا، يأبى هذا الإطلاق، فإن النبي فالجواب
 سلمين إلى الصلاةأخبر أن الأمراء يصلون بعد ذلك، وأرشد الم

 معهم نافلة، وسياق الأحاديث السابقة يدل على عدم الإطلاق.
 وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الحديث على ما قاله الإمام

 (.615-614،  579-7/578أحمد، انظر "مجموع الفتاوى" )
إلا أنه قد خالف هذا في أكثر من موضع، كما في "مجموع الفتاوى" 

ابع، و "شرح العمدة" الجزء الثاني، وذهب إلى أن المراد الجزء الس
عدم المحافظة على الصلاة، فإن حُمل الحديث على المعنى الذي ذهب 

بمعنى أنه يصلي إليه أحمد؛ فهو الظاهر المقبول من الحديث، وإن كان 
من استدلال  وهو الظاهر-ويدع صلاة أو أكثر، فلا يصليها رأسًا  

 والله أعلم.  هذا ظاهرًا بقوة في هذا الحديث،فليس  -شيخ الإسلام
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      (13 ومما يستدل به لمن لا يكفر تارك الصلاة، حديث أبي هريرة أن )
 حضر ملكُ الموت رجلًا يموت، فشق أعضاءه،قال: " رسول الله 

 فلم يجده عمل خيراً، ثُ شق قلبه، فلم يجد فيه خيراً، ثُ فك
 "صقًا بحنكه، يقول: لاإله إلا الله لحييه، فوجد طرف لسانه لا

 ".فغفر له بكلمة الإخلاص: "قال رسول الله 
( مع زيادة أخرى، 15( برقم )39أخرجه أبوحاتم في "الزهد" ص )

( 9( برقم )22وأخرجه ابن أبي الدنيا في"كتاب المحتضرين" ص)
المحقق، دون ذكر الأعضاء، إلا أن في الرواية سقطاً، كما قال 

لابن أبي  ن صاحب "كنـز العمال" أخرجه تامًا، وعزاهواستدل بأ
( 9/125)دنيا، وانظر بقية ما قال، وأخرجه الخطيب في"التاريخ" 

ابن البناء في  ( بالزيادة، وأخرجه2/9/1015والبيهقي في "الشعب" )
تامًا في  ( وابن الجوزي67"فضل التهليل وثوابه الجزيل" ص)

 طريق ابن أبي الدنيا، ( من76"الثبات عند الممات" ص  )
وأخرجه الديلمي في "الفردوس" من طريق ابن لال في "مكارم 

( و "المداوي لعلل 6/2520الأخلاق" انظر "تخريج الإحياء" )
الجامع الصحيح وشرحي المناوى" لأحمد بن محمد الصديق 

 (: 3/411/3731الغماري )
عن  كلهم من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة

 رجل من ولد عبادة بن الصامت عن أبي هريرة به. 
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وهذا سند ضعيف: ابن أبي الزناد لا يحتج به، وشيخ موسى بن 
 عقبة مبهم لا يعرف، وقد ذكروا إسحاق بن يحيى بن الوليد بن
 عبادة من مشايخ موسى بن عقبة، ولم يرو عنه غيره، وقال

 يب" وقالالبخاري: أحاديثه معروفة، كما في "تهذيب التهذ
 (: قال ابن عدي: عامة أحاديث غير1/124الذهبي في "المغني" )

 محفوظة.ا
وهذا يخالف ما تقدم عند البخاري، وقال الدارقطني: ضعيف، 
انظر "تخريج الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني" للحافظ 

( وانظره في"السنن" للدارقطني 694( برقم )288ص ) الغساني
(4/202.) 

وإن وثّـَقههُ -أن المبهم هو إسحاق هذا؛ فهو ضعيف ولو سلمنا 
أضف إلى ذلك أنني لا  -تلميذه موسى، كما في رواية الخطيب

 59أطمئن إلى سماعه من أبي هريرة، فإن أبا هريرة مات سنة 
، فبين وفايتهما 131وإسحاق هذا قتل سنة  -على قول-
بعد خمس  سنة، ولو فرضنا أنه لم يتأهل لتحمل الرواية إلا (72)

( سنة، ولا 87عامًا، فمعناه أنه يفُتُض أنه مات وهو ) عشر
 إخاله كذلك، والله أعلم.

 وقد قال العراقي: وإسناده جيد، إلا أن في رواية البيهقي رجلًا لم
 يُسهمَّ، وسمى في رواية الطبراني: إسحاق بن يحيى بن طلحة، وهو

 ضعيف.ا
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 لطبراني في "الكبير".( وعزاه ل6/2520انظر "تخريج الإحياء" )
 : ابن أبي الزناد لا يحتج به، ولو سلم السند من المبهم،قلت

وأيضًا فلو كان المبهم هو إسحاق بن يحيى بن طلحة، فليس هو 
من ولد عبادة، ثم هو إلى التُك أقرب منه إلى الضعف، كما يظهر 
لمن وقف على ترجمته، وهاك الكلام على طريق إسحاق ابن يحيى 

 :بن طلحة
 فمن طريق أبي المغلس عبدربه بن خالد النميري ثنا فضيل بن
 سليمان النميري عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن

وجبت لك الجنة، بقولك  طلحة عن أبي هريرة مرفوعًا به، وفيه: "
 ".كلمة الإخلاص

( وابن 1473( برقم )3/1486أخرجه الطبراني في "الدعاء" )
( برقم 360تقاه على الطبراني" ص )مردويه في "جزء فيما ان

(172.) 
 وهذا سند واهٍ: فضيل منكر الحديث عن موسى، قاله صالح جزرة.

وإسحاق واهٍ، ولم يسمع من أبي هريرة، وعلى هذا فقد اختلف 
 على موسى ضعيفان.

وللحديث طريق أخرى، أخرجها أبوالحسين بن المهتدي بالله أنا 
 وبكر النقاش ثنا سليمان بن سلامالحسين ابن محمد المؤدهّب ثنا أب

 الزيني بحمص ثنا مبارك بن أيوب ثنا خالد بن عبدالله ثنا عطاء
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ابن السائب عن سعيد ابن جبير عن أبي هريرة مرفوعًا به، وفيه: 
 ".افلم يجده عمل خيراً قط"

 (. 411/3731-3/410من "المداوي" للغماري )
في  انظر ترجمته وهذا سند منكر جدًا، بسبب أبي بكر النقاش،

 ( فإنها ترجمة مظلمة جدًا، وينظر شيخه3/520"الميزان" )
 وشيخ شيخه، من هما؟ والخطيب قد ضعَّف المؤدب، وانظر

 ( وعطاء بن السائب ممن يختلط مع صدقه،2/579"لسان الميزان" )
وأما أبوالحسين ابن المهتدي بالله، فله ترجمة نيرة في "النبلاء" 

 طرق لا تتقوى ببعضها، والله تعالى أعلم.(، فهذه ال18/241)
 قوله ووجه الدلالة لمن لا يكفر تارك الصلاة بذلك ،" :فشق 

أن  " ولمن يكفر تارك الصلاةأعضاءه، فلم يجده عمل خيراً
 يجب بعدة أجوبة:

 أن الحديث لا يصح، وما كان كذلك فلا تُصرف به الأدلة الدالة 
 على تكفير تارك الصلاة.

ثُ شق عن ديث جملة، قد تصل إلى النكارة، وهي: "أن في الح 
" ومعلوم أن من أعمال القلوب ما هو قلبه، فلم يجد فيه خيراً

أصل في صحة الإيمان، إلا أن يقال: إن الخير المنفي ما هو 
 فوق ذلك.

دليل على أن هذا الرجل من أمة  -لو صح-ليس في الحديث  
 أما الأمم التي في حقها يكفر من ترك الصلاة، محمد 
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السابقة، فليس عندنا دليل على ثبوت هذا الحكم في حقها، 
 وإن كان قد ثبت أن عندهم صلاة، والله أعلم.

له  وهناك جواب آخر، وهو أن هذا الرجل كان كافرًا ثم أراد الله 
حسن الخاتمة، فوفقه لكلمة الإخلاص عند موته، وفي هذه 

 في موضع -و صحل-الحالة لا يتيسر له أن يصلي، فليس هذا 
 النـزاع، وهذا مقتضى الجمع بين الأدلة الصحيحة، والله أعلم.

 وبعد هذا، فالراجح عدم الاستفادة لمن لا يكفر تارك الصلاة
 بهذا الحديث، والله أعلم. 
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    (14:ومما استدل به من لم يكفهّر تارك الصلاة ) 
 قال:  حديث عبدالله بن مسعود عن النبي 

بعبد من عباد الله، أن يُضرب في قبِه مائة جلدة، فلم يزل  أمُر" 
يسأل ويدعو، حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة، 
 فامتلأ قبِه عليه ناراً، فلما ارتفع عنه؛ قال: علام جلدتَونني؟ قالوا:

 ".إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم، فلم تنصره
 (: ثنا فهد بن8/212/3185أخرجه الطحاوي في "المشكل" )

 سليمان، قال: ثنا عمرو بن عون الواسطي، قال: ثنا جعفر بن
 سليمان عن عاصم، عن شقيق عن ابن مسعود به.

وهذا سند رجاله ثقات، إلا أن عاصمًا، هو ابن أبي النجود بهدلة، 
 ومثله لا يحتج به، لكلام فيه من قبل حفظه.

في  -رحمة الله عليه-والحديث قد جود سنده شيخنا الألباني 
 (، وذكر أن المنذري أورده في "التُغيب2774"الصحيحة" )

والتُهيب" مشيراً إلى ضعفه، وعزاه لأبي الشيخ في "كتاب التوبيج" 
 وذكر الشيخ أنه ليس موجودًا في الجزء المطبوع منه، وهو كما قال.

 ( وصدره3/190والحديث ذكره المنذري في "التُغيب والتُهيب" )
له: "وروى عن عبدالله..." وهذا إشارة منه لضعف الحديث، كما بقو 

لا ما والأمر كما ذهب إليه المنذري،  -رحمه الله-قال الشيخ الألباني 
والله  في هذا الحديث، من هذا الوجه، -رحمه الله-ذهب إليه شيخنا 

 أعلم.
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والحديث من هذا الوجه ذكره ابن عبدالبر في "التمهيد" 
وذكر الطحاوي، قال: حدثنا فهد بن  ( فقال:23/299)

 سليمان...... فذكره.
  والحديث له شاهد من حديث ابن عمر، أخرجه الطبراني في "الكبير"

(: ثنا أبوشعيب الحراني ثنا يحيى بن عبدالله 12/443/13610)
البابلُتىهّ ثنا أيوب بن نهيك سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت 

أُدخل رجل في قبِه، فأتاه يقول: "  ابن عمر يقول: سمعت النبي
ملكان، فقالا له: إنا ضاربوك ضربة، فقال لهما: علام تضربِني؟ 

عنه فضربِه ضربة، امتلأ قبِه منها ناراً، فتركاه حتى أفاق، وذهب 
 الرعب، فقال لهما: علام تضربِني؟ فقال: إنك صليت صلاة،

 ."وأنت على غير طهور، ومررت برجل مظلوم، ولَ تنصره
وهذا الحديث فيه ضعيفان: يحيى بن عبدالله البابلتي، ترجمه الحافظ 

 بقوله: ضعيف.
 ( تدل على أنه ضعيف،1/490وأيوب بن نهيك ترجمته في "اللسان" )

إلا إذا روى عنه أبوقتادة الحراني، فيتُك، وليس هذا من رواية أبي 
 يب".قتادة الحراني عنه، وهو متُوك.....، قاله الحافظ في "التقر 

 على كل حال، فهذا الحديث يصلح للإستشهاد به، والله أعلم.
 بهذا اللفظ في "الضعيفة" -رحمه الله-والحديث قد ذكره شيخنا الألباني 

  ( وقال: ضعيف.ا2188)
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 فالناظر في حديث ابن مسعود وابن عمر، يجد أن حديث ابن مسعود
 ذلك، وأنانفرد بطلب صاحب القبر التخفيف، ودعاء الله عزوجل ب

 الله استجاب له، فهذا مما انفرد به عاصم، ولا يحتج به، أما بقية
 فحديث ابن عمر يشهد له، والله أعلم.الحديث، 

  :ووجه الاستدلال به على عدم كفر تارك الصلاة من جهات 
(: فكان في 213-8/212ما قاله الطحاوي في "المشكل" )الأولَ: 

 صلاة، لم يكن صلاها، حتىذلك ما قد دل على أن تارك تلك ال
 خرج وقتها، وفي إجابة الله عزوجل دعاءه؛ ما قد دل أنه لم يكن
 بذلك كافرًا، لأنه لو كان كافرًا؛ كان دعاؤه داخلًا في قول الله

واماا دُعااءُ الْكاافِريِنا إِلا في ضالالٍ  عزوجل:
  .ا(1)

 تعقبه( ولم ي300-23/299وقد نقله ابن عبدالبر في"التمهيد" )
 بشيء. 

وعندي أن هذا الاستدلال وجيه لو صح سنده، ولكنه لم يصح، لما 
 علمت من لين في عاصم. 

  " ظاهره أنه مسلم غيرأمُِرا بعبد من عباد اللهأن قوله: "الثانية: 
 كافر، وسيأتي في الجهة الثالثة. 

أن في الحديث دليلًا على عدم كفر تارك الصلاة، وذلك أن  الثالثة:
القبر عند ما سأل الملكين: علام ضربتماني؟ فذكرا له أنه صاحب 

صلى صلاة بغير طهور، وهذا يفيد أنه كان يصلي بقية الصلوات 
                                                 

 .14سورة الرعد، الآية:   (1)
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طاهراً، وضما إلى ذلك أمراً لا خلاف في عدم التكفير به، وهو أنه 
مر على مظلوم، فلم ينصره، فلو كان هذا الرجل كافراً، لا قتصرا على 

لا -أو مشرك، وإذا كان الرجل قد عذهّب بهذا  قولهما له: إنك كافر،
طهور، ومن فدل على أنه مسلم، مع كونه صلى صلاة بغير  -لكفره

، إن كان ذاكرًا متعمدًا.  صلى بغير طهور، فإنه لم يصلهّ
 ولا بد من حمل الرجل على أنه صلى بغير طهور عامدًا ذاكراً، لأن

 على تفاصيل-كم الناسي أو الساهي لا يعذب، وكذا الجاهل بالح
 والله أعلم. -في ذلك

 والجواب على ذلك من وجوه:
هناك من ذهب إلى أن ذلك كان في صلاة النافلة، وهذا العذاب لا   -1

لأنه ترك نافلة، ولكن لأنه كان عابثاً مستهينًا بأمر النافلة، حتى إنه 
صلى بغير طهور، وهذا أمر موجب للعذاب، كمن صلى نافلة إلى 

 ، عامدًا ذلك، وهذا أمر له حظٌّ من الوجاهة، وعلى ذلك:غير القبلة
صلاة أي هذه الصلاة المتُوك طهورها، -فما تطرق إليه الاحتمال 

سقط به تعين الاستدلال، وهذا مقتضي الجمع بين  -فرض أو نفل
 هذا وبين الأدلة السابقة في تكفير تارك الصلاة.  

فريضة واحدة، وعلى أن الحديث لو كان في صلاة فريضة، فهي   -2
مذهب من يرى أن التارك لا يكفر إلا بالتُك الكلي، فلا يرد عليه 

 ذلك، إنما يرد هذا على من يكفر بتُك فريضة واحدة، والله أعلم. 
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 ، أو من الأمم الأخرى؟بقي أن يقال: هل هذا الرجل من أمة محمد   -3
ل في محتمل، وإذا كان ذلك كذلك؛ فقد سقط به الاستدلاالأمر 

 موضع النـزاع، والله أعلم. 
 : إن حكم من ترك صلاة واحدة،كحكم من ترك كلفإن قيل

 الصلوات. 
الرد : أن إطلاق هذا غير مسلم به، لا نقلًا ولا عقلًا، وانظر فالجواب

( وما 37على ذلك، في الرد على "فتح من العزيز الغفار" ص)
 بعدها. 

هذا الإطلاق، وسيأتي  وقد ورد أثر سلمان الذي يدل على خلاف  
 .-إن شاء الله تعالى-الكلام عليه موسعًا 

والذي تميل إليه نفسي في هذا الحديث: أنه ليس صريًحا في عدم   
 تكفير من ترك صلاة واحدة. 

ومع ذلك: ففيه احتمال لذلك، وهو إلى مذهب من لا يكفر إلا   
الحال  بالتُك الكلي، أقرب من مذهب من لا يكفر أصلًا، لأن هذا

 صليت صلاةلو تكرر من هذا الرجل، لما اقتصر الملكان على قولهما: "
 " ولقالا له: صليت الصلوات بغير طهور، أو نحو ذلك،بغير طهور
 والله أعلم. 
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    (15:ومما استدل به من لم يكفر تارك الصلاة  ) 
 (: حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن20287ما رواه أحمد برقم )

أنه أتى عن رجل منهم: " -وهو الليثي-ادة عن نصر بن عاصم قت
" ، فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين، فقبل ذلك منهالنبي 

(: ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن 5/363وأخرجه أحمد أيضًا )
 ، فأسلم علىأنه أتى النبينصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم: "

 ". أنه يصلي صلاتين، فقبل منه
 وهذا سند أكثر رجاله ثقات مشهورون، وعنعنة قتادة لا تضر، لأن
 تلميذه هنا شعبة، ونصر بن عاصم ثقة من الثالثة، وشيخه هنا صحابي،

 هذا من -رضي الله عنهم-لا يضره إبهامه، فالصحابة كلهم عدول 
 جهة السند، وأما المتن فلا تسلم النفس من ارتياب منه، والله أعلم.

 أن الرجل لو لة منه عند من لَ يكفر تارك الصلاةووجه الدلا :
 كان كافرًا، بتُكه ثلاث صلوات يوميًا؛ لما قبل رسول الله

 إسلامه.
 على جهله، فتأخير البيان ولو كان جاهلًا بهذا الحكم، لما أقره النبي

 عن وقت الحاجة لا يجوز.
 وأجيب عن ذلك بأجوبة:

بالغداة،  صلاتين فقط، إحداهما أن ذلك عندما كانت الصلاة المفروضة  
 هذا وعندي في -على قول لبعض أهل العلم-والأخرى بالعشي 

 أمران: 
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 الحاجة إلى إثبات هذه الدعوى التي ادعاها بعض أهل العلم. الأول:
 "فقبل منهلو صح ذلك فسياق الحديث يأبى هذا التأويل، فإن قوله: " الثاني:

كان هذا على وفق الأصل؛ ما دليل على أنه على خلاف الأصل، ولو  
احتاج إلى هذا القول، وأيضًا فالعلماء قد استدلوا بهذا وأمثاله على 
 صحة الإسلام مع الشرط الفاسد، فلو كان هذا الرجل قد بايع في
 زمن، لا يجب فيه على الناس غير صلاتين، لكان استدلال العلماء به في

 ذلك مردودًا.

م مع الشرط الفاسد، وأن الرجل يلُزم ببقية حمههلههُ بعضهم على صحة الإسلا 
القتل، ولعل الصلوات، وإلا فتجرى عليه أحكام ترك الصلاة، ومن ذلك 

لا من باب  -وهو جائز-ذلك من باب تأخير البيان عن وقت الخطاب 
وقت  تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن وقت الحاجة، هو دخول

 عة المذكورة.الصلاة، وليس عندنا دليل بذلك حال البي

 ويرد على ذلك أن ظاهر السياق أيضًا يشير إلى أن الرجل لم يقتل، كما
 يظهر لمن نظر في الحديث لأول وهلة، ولو أن الرجل بعد ما أسلم، وقبل
 منه الإسلام؛ ألُزم بالصلاة، فصلى؛ لنقل ذلك نصر بن عاصم الليثي، فلما

 لم ينقله؛ دل ذلك على عدمه.

 ادثة عين، لا يجري حكمها على غيرها، وذلكأو يحمل على أنها ح 
 لوجهين:
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منه  لعله قد علم أن الرجل لو أسلم؛ صلى جميع الصلوات، فقبل أن النبي 
 الشرط، لعلمه بالوحي ما يؤول إليه حال الرجل من الخير، لكن

 السياق لا يساعد هذا التأويل بقوة. 
سيقتصر مس، وأنه أن هذا الرجل لم يثبت لنا أنه أقرّبوجوب الصلوات الخ 

على أداء صلاتين فقط، فهو على ظاهره يدل على أنه غير مقر بوجوب 
صلاة الصلوات الثلاث، التي اشتُط تركها، ومعلوم أن جاحد وجوب 

 واحدة؛ يكفر، فكيف بجاحد وجوب ثلاث صلوات؟!
 وعلى هذا، فليس هذا الحديث في موضع النـزاع، ومن استدل به

 غفل عن ذلك، إلا أن يقال: الرجل أقربّوجوب على موضع النـزاع؛ فقد
 الخمس، ولكنه لم يؤد إلا صلاتين، غير أن هذا تقدير لا تساعده الرواية،

 إلا أن يلُجأ إليه للجمع بين الأدلة، فالله أعلم.
أن الحديث لو كان في موضع النـزاع، وهو ترك الصلاة كسلًا، مع  -4

فيه  دم كفر من ترك الصلوات، إنماالإقرار بوجوبها، فليس فيه دليل على ع
كفر عدم تكفير من ترك البعض، وصلى البعض، فلا يرد إلا على من 

تارك الصلاة الواحدة، أما من جعل التكفير بالتُك الكلي؛ فلا يرد ذلك 
عليه، والجمع بين الأدلة السابقة وهذا الحديث يقتضى الأخذ ببعض 

 هذه الوجوه، والله أعلم. 
وجوه عندي الثالث والرابع، ويليهما في القوة الوجه الثاني، وأقوي هذه ال 

 والله أعلم. 
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    (16:ومما استدل به من لم يكفر تارك الصلاة  ) 
(: وقال الخلال في "جامعه": 3/357ما قاله المقدسي في "المغنى" )

 ثنا يحيى ثنا عبدالوهاب ثنا هشام بن حسان عن عبدالله بن
خرج إلى قباء، فاستقبلة رهط  شميلة أن النبي  عبدالرحمن عن أبي

" ما هذا؟: "من الأنصار، يحملون جنازة على باب، فقال النبي 
أكان قال: " -وكذاأي كذا -قالوا: مملوك لآل فلان، كان من أمره، 

"؟ قالوا: نعم، ولكنه كان وكان، فقال لهم: يشهد أن لا إله إلا الله
ارجعوا به، فقال لهم: "يصلي ويدع،  "؟ فقالوا: كانأما كان يُصلي"

والذي نفسي بيده، لقد   فغسِ لوه، وكفِ نوه، وصلُّوا عليه، وادفنوه،
 ".كادت الملائكة تحول بيني وبينه

الخلال، وهذا سند لا ينـزل عن درجة الاستشهاد به، فيحيى شيخ 
عدم  هو ابن أبي طالب، ترجمته في "لسان الميزان" تدل على

على  ستشهاد به، وقول من وثقه في دينه مقدمانحطاطه عن الا
 قول من طعن في عدالته، ورماه بالكذب، والله أعلم.

 وشيخه هو عبدالوهاب بن عطاء الخفاف، الأصل في حديثه الُحسْن.
 وهشام ثقة، أما شيخه عبدالله بن عبدالرحمن؛ فلم أهتد إلى من
 ترجمه، وأبوشميلة صحابي، فهذا سند لا ينـزل عن درجة

 به، والله أعلم. الاستشهاد
وللحديث طريق أخرى بمعناه، أخرجها الطبراني في "الكبير" 

(: ثنا سعيد بن عبدالرحمن التستُي ثنا راشد بن 19/303/674)
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سلام الأهوازي ثنا عبيدالله بن تمام السلمي عن محمد بن تمام ثني 
على بئر،  عطاء ابن السائب عن أبيه عن جده قال: مّر النبي 

إذا فيها أسود ميت، قال: فأشرف في البئر، فإذا هو ملقى في و 
" قالوا: يا رسول الله، إنه  ماله مُلْقىً في البئر؟: "فسأل النبي البئر، 

 كان جافي الدين، يصلي أحيانًا، وأحيانًا لا يصلي، قال: ويحكم،
لقد  " وقال: "احملوه، فغُسل، وكُفهّن، وقال: "فأمر به النبي أخرجوه 

 " قال: وصلى عليه. الملائكة أن تسبقنا تكاد
وهذا سند ضعيف: فمن دون عطاء لا أعرفهم، إلا شيخ الطبراني، 
فلم يذكر ابن ناصر الدين راويًا عنه غير الطبراني، انظر حاشية 

من "التعريف الصغير" للفُلاني، وعطاء  "الإكمال" لابن ماكولا.ا
قال الهيثمي في "مجمع مختلط، أما أبوه فثقة، وجده فصحابي، وقد 

 ( ب/الصلاة على أهل لا إله إلا الله: 3/42الزوائد" )
  رواه الطبراني في "الكبير" وعطاء فيه كلام، وراويه لا يعُرف.ا

وهذا السند قد يستشهد بمثله في بعض المواضع، لكن بهذا السند 
والذي قبله لا تطمئن النفس إلى ثبوت هذا الحكم العظيم، في هذه 

 ألة الخلافية الشهيرة، والله أعلم. المس
 وقد وجدت للحديث طريقًا آخر بدون الشاهد:

(: عن ابن جريج قال: سمعت 3/539/6630أخرجه عبدالرزاق )
 أبا بكر بن عبدالله بن أبي مليكه يزعم أنه سمع بالمدينة أن النبي 

" ما هذا؟ركب إلى بني الحارث، فرأى جنازة على خشبة، فقال: "
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 أكانبد  لنا، فكان عبد سوء، مسخوطاً، جافيًا، قال: "فقيل: ع
 أكان يقول: ممد رسول الله" فقالوا: نعم، قال: "يصلي هذا؟

كادت الملائكة تحول بيني وبينه،" قالوا: نعم، قال: "؟ 
 ".ارجعوا، فأحسنوا غسله، وكفنه، ودفنه

 هذا مرسل، رجاله ثقات، فأبوبكر شيخ ابن جريج، هو عبدالله
عبيدالله بن عبدالله ابن أبي مليكة، ثقة ففيه، من الثالثة، كما في ابن 

 "التقريب"، ولم يذكر قومه هنا أنه كان يصلي ويدع، كما في
 الطريقين السابقين.

 (: عن ابن جريج،540/6631-3/539وأخرجه عبدالرزاق أيضًا )
ْتُ عن عنبة بن سهيل عن محمد بن زهير أن النبي   قال: أُخْبره

" ما هذا؟لبقيع عبدًا أسود، يُحمل ميتًا، فقال لمن يحمله: "رأى با
 .... فذكر نحو ما تقدم.

 وهذا سند ظاهر الضعف، والعمدة في رواية ابن جريج على المرسل
 السابق، والله أعلم.

 وهذا يدل على اضطراب في موضع الشاهد من هذا الحديث،
ه، يشهد لحديث وتعدد القصة فيه بُـعْد، إلا أن مرسل ابن أبي مليك

 يصليأبي شميلة وأبي السائب الثقفي في أصل الحديث، لا في جملة: "
" ونحوها، فيكون أصل الحديث حسنًا لغيره، بخلاف الجملة ويدع

 التي استدل بها من لم يكفر تارك الصلاة، والله أعلم.
  :وجه الدلالة لمن لا يكفر تارك الصلاة من هذا الحديث 
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ام هذا الميت، مع أنه كان يصلي ويدع، بل أمر بإكر  أن النبي
صلى عليه، ولو كان كافراً بتُكه بعض الصلوات؛ لما كان شيء من 

 ذلك.
 وأجيب على ذلك من وجوه:

أن الحديث لا يصح، لضعف في سنده، مع اضطراب في الجملة التي  
 موضع النـزاع، كما سبق. يُستدل بها على

تكفير تارك الصلاة أنه لو صح، لكان فيه رد على من أطلق  
الواحدة، أما من يذهب إلى أنه لا يكفر من صلى البعض، وترك 
البعض، إنما يكفر من ترك تركًا كليًا، فلا يرد عليه ذلك، والله 

 أعلم.

أن مرسل ابن أبي مليكة بضميمة حديث أبي شميلة وأبي السائب  
الثقفي إليه: فيه دلالة على القول بتكفير تارك الصلاة، لأن 

لم يسأل عن شيء من عمل العبد إلا الشهادة والصلاة،  نبيال
وذكر ما ذكر من إكرامه بعد علمه بهذين الأمرين، وما عُلهّق على 
شرطين؛ لا يتحقق بوجود أحدهما، وغياب الآخر، فدل على أنه 

 لا يحكم بإسلامه؛ إلا بشهادة التوحيد والصلاة، والله أعلم. 
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    (17واستدل من لم  ):يكفر تارك الصلاة بعموم عدة أدلة: فمن ذلك  
نْ قوله تعالى:    إِنَّ اللها لا ي اغْفِرُ أانْ يُشْراكا بِهِ واي اغْفِرُ ماا دُونا ذالِكا لِما

ياشااءُ 
(1). 

إن شاء -إني اختبأت دعوتي، شفاعة لأمتي، فهي نائلة حديث : " 
 ". من مات من أمتي لا يشرك بِلله شيئًا -الله

 د وغيره، وقد تكلمت عليه في "كشف الغمة".رواه أحم
 أسعد الناس بشفاعتي: من قال: لا إله إلا الله،حديث أبي هريرة: "  -ج

 ". خالصًا مخلصًا من قلبه
 (.99،6570أخرجه البخاري )

 ".من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله؛ دخل الجنةحديث عثمان: "     -د
  (.135أخرجه مسلم برقم )

- من قال: أشهد أن لا إله إلا الله،ث عبادة بن الصامت: "حدي 
 وحده لا شريك له، وأن ممدًا عبده ورسوله، وأن عيسى
عبدالله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلَ مريم، وروح منه، وأن الجنة 

  ".حق، والنار حق؛ أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية إن شاء
 وما بعده(. 139)( ومسلم 3435أخرجه البخاري )

 أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لاحديث أبي هريرة وغيره: " -و
 إله إلا الله، فمن قالها؛ عصم مني ماله ونفسه، إلا بحق الإسلام،

 ". وحسابه على الله
                                                 

 .48سورة النساء، الآية:  (1) 
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 وما بعده(.  124وغيره( ومسلم ) 1399أخرجه البخاري برقم )
 ادة أن لا إله إلا الله،بني الإسلام على خمس: شهحديث ابن عمر: "  -ز

 وأن ممدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان،
 ".وحج البيت

 (.114-111( ومسلم برقم )8أخرجه البخاري برقم )
ما من أحد يشهد أن لا إله قال لمعاذ: " حديث أنس أن النبي  -ح

 رمه الله علىإلا الله، وأن ممدًا رسول الله، صدقًا من قلبه، إلا ح
 " قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس، فيستبشروا؟ قال:النار

اً.إذا يتكلوا"  ". وأخبر بها معاذ عند موته تأثمُّ
 (.32( ومسلم برقم )129،128أخرجه البخاري برقم )

وما كان على هذا النحو من الأدلة العامة في فضل التوحيد، فهم 
 يستدلون به أيضًا.

 لالة لهم من هذه الأدلة وما كان على هذا النحو:ووجه الد 
أن عمومها يدل على أنه لا يخلد في النار؛ إلا المشرك، ولم تذكر هذه 
الأدلة تارك الصلاة من المخلدين في النار، وأن بعض هذه الأدلة 
علق السعادة والشفاعة لأهل كلمة لا إله إلا الله، ولم يذكر المصلين، 

ل كلمة التوحيد، دون تعرض لأمر الصلاة، العصمة تكون لأهوأن 
بعض الأحاديث فرق بين شهادة لا إله إلا الله، والصلاة، مما  وأن

 يدل على المغايرة،.... ونحو ذلك من أقوال لبعض أهل العلم. 
 وأجيب على ذلك من وجوه:
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 أن الاستدلال بالآية وحديث الشفاعة الأول: استدلال بموضع النـزاع، 
لمحققين قبول ولا استماع، فإن مخالفكم يرى أن ترك وليس له عند ا

إِنَّ اللها لا ي اغْفِرُ أانْ الصلاة كفر، ولذلك فإن يدخله في قوله تعالى: 
 ُُ يُشْراكا بِهِ

 ، ولا يعده مما هو دون ذلك، فما هو دليلكم الفاصل(1)
من الآية، بأن ترك الصلاة مما هو دون الشرك، حتى يصح الاستدلال 

واي اغْفِرُ ماا دُونا ذالِكا لِمانْ ياشااءُ ية:  ببقية الآ
 ؟!(1)

" دليل عليكم،فإنه أسعد الناس بشفاعتي.....أن حديث أبي هريرة: "   -2
أو " خالصًا مخلصًا من قلبه لا إله إلا اللهلا يتصور أن يقول الرجل: "

 إلا وصلى، وكما هو متفق عليه أن إيمان "يبتغي بُا وجه الله"
 لا يكون -المأخوذ من مثل هذه القيود المذكورة-قوي الباطن ال

وقد  بدون عمل ظاهر، وموضع النـزاع في الصلاة، فتعين وجود الصلاة،
 سبق نحو هذا في الكلام على حديث البطاقة، فيرجع إليه من شاء.

أسعد الناس وحديث عثمان جوابه بمعنى جواب حديث أبي هريرة: "   -3
 "الحديث.بشفاعتي..... 

 إلا لزم  القول بقول الجهمية الذين يثبتون إيمانًا قلبيًا كاملًا، بمجردو 
 العلم بلا إله إلا الله، ومن المتفق عليه بطلان وفُحْش هذا القول.

فالعلم هنا قول القلب وعمله، ولازم  لهما عمل الجوارح، وأهم ذلك 
 الصلاة، والله أعلم. 

                                                 
 .48سورة النساء، الآية:   (1) 
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 ه إلا الله؛ دخل الجنة، أي: هل تقولون: إن من علم لا إلولو قال أحد
 بغير تعرض للوعيد، أو دخول النار، وإن فعل ما فعل؟

 :وإن قلتم، -وحاشاكم من ذلك-: نعم، فهذا قول الجهمية، فإن قلتم
 : ولماذا خالفتم ظاهر الحديث،قلنا -وهو الصواب عندنا جميعًا-لا، 

 ا: إنما فعلنفإن قلتموأدخلتم تفاصيل ليست مذكورة في الحديث؟ 
: وكذلك نحن تركنا ظاهر الحديث في أمر قلناذلك لأدلة أخرى، 

 الصلاة، لأدلة أخرى، فلماذا كان صنيعكم مقبولًا، وصنيع غيركم
 ؟ -والحال هذا-مردودًا 

ترك وأما عصمة المال والدم بكلمة لا إله إلا الله؛ فلا ينفي ذلك تكفير من   
 "، وفيإلا اللهلا إله الصلاة، فإن ترك الصلاة ناقض لكلمة: "

 الأحاديث الأخرى زيادات، منها الصلاة والزكاة، عند البخاري برقم
 ( فهي مقيدة لهذا الإطلاق، كما قال شيخ128( ومسلم برقم )25)

 ( وكما قال تلميذه ابن القيم في2/62الإسلام في "شرح العمدة" )
 (.34"الصلاة" ص)

 ناقضًا لكلمة: لا فإذا ثبتت الأدلة بكفر تارك الصلاة، كان تاركها
 إله إلا الله، فلا استدلال بموضع النـزاع.

في  والاستدلال بعطف الصلاة على شهادة التوحيد، لا يدل على المغايرة 
أنه  الحكم، وإن دل على المغايرة في ذات الشيء، ومما يدلك على ذلك؛

مع العطف فالجميع مما بني عليه الإسلام، وكذلك فقد ثبتت أدلة 
رك الصلاة، فيكون تارك الصلاة، كالممتنع من الشهادة في بتكفير تا
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الحكم، وأيضًا فالألفاظ عند الاقتُان لها دلالة، بخلاف دلالتها عند 
 الانفراد، والله أعلم. 

 وانظر تفصيل ذلك من كلام شيخ الإسلام  كما في "مجموع الفتاوى"
 ( وقد سبق بعض ذلك.7/172)

  الله، كما استدل به أبوبكر رضي اللهوأيضًا فالصلاة من حق لا إله إلا
 (.2/62من كلام شيخ الإسلام في"شرح العمدة") عنه في الزكاة.ا

" ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه، لأنه ليس إذًا يتكلوا: "وقوله 
 صريًحا في أن اتكالهم يكون بتُك الصلاة، ومع ذلك يكونون مؤمنين،

 عمل، اتكالًا على هذا الفضل،من تركهم ال فيحمل على خشية النبي 
غيرها مع خطئهم في ذلك، فإن كانوا تركوا الصلاة؛ كفروا، وإن تركوا 
وكل  من الواجبات، فسقوا، وتعرضوا للعقاب في الدنيا أو في الآخرة،

الذي قد بلغ  هذا مما يوجب الخشية على الأمة، كيف لا، وهو 
 الغاية في الشفقة والرأفة بهذه الأمة؟!

يقال مع وجود هذا الاحتمال القوي: إهن هذا الحديث دليل  فكيف  
 على عدم كفر تارك الصلاة؟ وكيف يؤول بهذا الحديث الأدلة الصريحة

 خبراً وأثراً في كفر تارك الصلاة؟.
  بجواب مفصل على -رحمه الله-وقد أجاب شيخنا العلامة ابن عثيمين 

قال: كما في "مجموع هذه الأدلة المذكورة، وغيرها مما سبق ذكره، ف
 (: 137-12/135فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" )
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: ما الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر فإن قال قائل
 تارك الصلاة؟ 
 : أن هذه الأدلة لم يأت فيها أن تارك الصلاة لا يكفر، أوقلنا: الجواب

تأمّلها؛ وجدها لا  أنه مؤمن، أو أنه لا يدخل النار، أو نحو ذلك، ومن
 تخرج عن أربعة أقسام، كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كافر:

 ما لا دليل فيه أصلًا للمسألة، مثل استدلال بعضهم بقولهالقسم الأول: 
نْ ياشااءُ تعالى:  إِنَّ اللها لا ي اغْفِرُ أانْ يُشْراكا بِهِ واي اغْفِرُ ماا دُونا ذالِكا لِما

(1)، 
ماا دُونا ذالِكا له: فإن معنى قو 

 ما هو أقل من ذلك، وليس معناه،( 1)
 ؛"ما سوى ذلك"، بدليل أن من كذَّب بما أخبر الله به ورسوله 

 ، ولو سلمنا أن معنى(2)فهو كافر كفراً لا يغُفر، وليس ذنبه من الشرك
 ماا دُونا ذالِكا

 "ما سوى ذلك" لكان هذا من باب العام المخصوص، (1)
 لدالة على الكفر بما سوى الشرك، والكفر المخرج عن الملةبالنصوص ا

 .(2)من الذنب الذي لا يغفر، وإن لم يكن شركًا
عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، القسم الثاني: 

ما من عبد يشهد أن لا إله في حديث معاذ بن جبل: " مثل قوله 
 " وهذا أحدحر مه الله على النارإلا الله، وأن ممدًا عبده ورسوله؛ إلا 

ألفاظه، وورود نحوه من حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت وعتبان 
 ابن مالك رضي الله عنه.

                                                 
 .48سورة النساء، الآية:   (1)
 هذا فيه تفصيل، وليس هذا موضعه.  (2)
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في  عام مقيّد بما لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل قوله القسم الثالث:
 فإن الله حرم على النار، من قال: لا إله إلا الله،حديث عتبان بن مالك: "

في حديث معاذ:  " كما رواه البخاري، وقوله ذلك وجه اللهيبغي ب
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن ممدًا رسول الله،صِدْقاً من "

 "كما رواه البخاري.قلبه؛ إلا حرمه الله على النار
 فتقييد الإتيان بالشهادتين، بإخلاص القصد، وصدق القلب؛ يمنع من

 خص يصدق في ذلك ويخلص؛ إلا حمله، إذ ما من ش(1)ترك الصلاة
صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة، ولا بد؛فإن الصلاة عمود الإسلام، 
 وهي الصلة بين العبد وربه، فإذا كان صادقًا في ابتغاء وجه الله؛ فلا بد
 أن يفعل ما يوصله إلى ذلك، ويتجنَّب ما يحول بينه وبينه، وكذلك من

 دًا رسول الله، صدقًا من قلبه، فلا بد أنشهد أن لا إله إلا الله، وأن محم
 يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة، مخلصًا بها لله تعالى، متبعًا فيها

 . (2)، لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقةرسول الله 
 ما ورد مقيدًا بحال يعذر فيها بتُك الصلاة .... ثم ذكر القسم الرابع:

 "الحديث. سلام، كما يادْرُس وشْي الثوب.....يادْرُس الإحديث حذيفة: "
 : -رحمه الله تعالى-وقد سبق الكلام عليه، ثم قال 

                                                 
وذلك لقاعدة التلازم بين الباطن والظاهر عند أهل السنة، وأن اعتُاض أحد علـى ذلـك؛ فمقتضـى الجمـع بـين  (1) 

هــــذه الأحاديــــث والأدلــــة الســــابقة في كُفْــــر تارك الصــــلاة، أن هــــذا العــــام يُخصــــص بالأدلــــة الخاصــــة في تكفــــير 
 الصلاة، والله أعلم. 

 لكن من قصر في بعض هذه الأوصاف؛ فلا يلزم من ذلك الكفر. (2) 
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 والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة؛ لا يقاوم ما
 استدل به من يرى كفره، لأن ما استدل به أولئك؛ إما أن لا يكون فيه

أو  يتأتيَّ معه ترك الصلاة، دلالة أصلًا، وأما أن يكون مقيدًا بوصف لا
  مقيدًا بحال يعُذر فيها بتُك الصلاة، أو عامّـاً مخصوصًا بأدلة تكفيره.ا

( 85-2/84في "شرح العمدة" ) -رحمه الله-وقد ذكر شيخ الإسلام 
 وجوه الرد على من استدل بالأحاديث المطلقة في الشهادتين، فمن ذلك:

قيدة خاصة، فيحمل المطلق على أنها مطلقة عامة، وأحاديث الصلاة م 
المقيد، ....... ويحقق هذا أن من جحد آية من كتاب الله تعالى، أو 

 علمًا ظاهرًا من أعلام النبوة، فهو كافر، وإن اندرج في هذه العمومات. 
 قصد بيان الأمر الذي لا بد منه في جميع الأشياء، والذي قد أنه  

هو الشهادتان، فإن الصلاة قد لا يُكْتفى به عن غيره في جميع الخلق، و 
 تجب على الإنسان إذا أسلم، ومات قبل الوقت، وربما أخرها ينوى

 قضاءها، فمات قبل ذلك.

أن هذا كله محمول على من يؤخرها عن وقتها، وينوي قضاءها، أو يحدهّث  
الوقت.....  بها نفسه، كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة، حتى يخرج

وشبه ذلك،  على من يُخلُّ ببعض فرائضها ببعض الأوقات،ويُحمل أيضًا 
الصلاة، ومات فأما من لا يُصلي قط، في طول عمره، ولا يعزم على 

موضع الفائدة  على غير توبة، أو خُتم له بذلك، فهذا كافر قطعًا....ا
 منه.

 (:614-7/613وقال شيخ الإسلام، كما في"مجموع الفتاوى" )
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 ، فليست لهم حجة إلا وهي(1)بتُك الصلاة ونحوهاوأما الذين لم يكفروا 
متناولة للجاحد، كتناولها للتارك، فما كان جوابهم على الجاحد؛ كان 
 جوابًا لهم على التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي، كما تقدم،

 من شهدوهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة، كقوله: "
الله، وأن ممد رسول الله، وأن عيسى عبدالله ورسوله، أن لا إله إلا 

 الحديث، ونحو ذلك من النصوص.ا"……وكلمته ألقاها إلَ مريم
 ( قال: ولا يُـتهصور في العادة أن رجلًا يكون مؤمنًا616-7/615وفي )

 ، ومابقلبه، مقرًا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزمًا بشريعة النبي
لأمر بالصلاة، فيمتنع، حتى يقُتل، ويكون مع ذلك جاء به، يأمره ولى ا

 مؤمنًا في الباطن قط، لا يكون إلا كافرًا، ولو قال: أنا مقر بوجوبها،
 كذبًا منه، كما لو -مع هذه الحال-غير أني لا أفعلها، كان هذا القول 

، ويقول: أشهد أن ما فيه كلام الله، أو  أهخهذه يلُهقْى المصحف في الُحشهّ
ذلك من  ل نبيـّاً من الأنبياء، ويقول: أشهد أنه رسول الله، ونحوجعل يقت

الحال؛  الأفعال التي تنافي إيمان القلب، فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي مع هذه 
فمن  كان كاذبًا فيما أظهره من القول، فهذا الموضع ينبغي تدبره،
وعلم  عرف ارتباط الظاهر بالباطن؛ زالت عنه الشبهة في هذا الباب،
يقُتل  أن من قال من الفقهاء؛ أنه إذا أقر بالوجوب، وامتنع عن الفعل؛

 مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة

                                                 
بذلك الزكاة وبقية الأركان؟ إن كان كذلك؛ ففي هذا  -رحمه الله-" هل يعني نحوها؟يُـنْظر ما مراده بكلمة "  (1)

 الإطلاق بحث، وإلا فلم يظهر لي مراده، والله أعلم.
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لا  والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة، مع القدرة التامة،
 يكون بها شيء من الفعل، ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من

 بنوه على أصلهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الفقهاء؛
الإيمان، وقد تقدم أن جنس الأعمال، من لوازم إيمان القلب، وأن 
 إيمان القلب التام، بدون شيء من الأعمال الظاهرة؛ ممتنع، سواء جُعل

  الظاهر من لوازم الإيمان، أو جزءً من الإيمان، كما تقدم بيانه.ا
 بيان أن الاستدلال -رحمه الله-قل هذا عن شيخ الإسلام والمقصود من ن

 بالعمومات على عدم تكفير تارك الصلاة؛ استدلال في غير موضعه،
في  وأما بقية كلام شيخ الإسلام مع كونه حقا، إلا أن هناك من وضعه
به،  غير موضعه، وتأوَّله على غير وجهه، وشنَّع على أهل العلم الفضل

نفع  بتفصيل في كتابي: "كتاب الإيمان" -ء الله تعالىإن شا-وسأبين ذلك 
 الله به في الدارين، والعلم عند الله تعالى.  
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    (18  )ومما استدل به من لم يكفر تارك الصلاة، ما قاله الإمام النووي في 
 (:3/17"المجموع" )

لم  ا؛ولم يزل المسلمون يورهّثون تارك الصلاة، و)يرثونه(، ولو كان كافرً 
 يغُفر له، ولم يرث، ولم يورث.ا

وبما قاله صاحب "الشرح الكبير" كما في حاشية على "المغني" 
: ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإننا لا نعلم في عصر (1)(1/386)

الأعصار، أحدًا من تاركي الصلاة، ترُك تغسيله، والصلاة  من
وجين، لتُك الصلاة ولا منع ميراث )مورهّثه(، ولا فُـرهّق بين الز  عليه،

هـذه  أحدهمـا، مـع كثـرة تـاركـي الصـلاة، ولـو كفـر؛ لثبتت من
 الأحكـام.....ا

(: وقال ابن أبي 8/579وبما جاء في "شرح البخاري" لابن بطال )
زيد: الدليل على أن تارك الفرائض غير جاحدلها، فاسق، وليس 

لام، ويدُفن مع بكافر؛ إجماع الأمة أنهم يصلون عليه، ويورث بالإس
 وإن كان هذا أعم مما سبق نقله. المسلمين.ا

 منها:  ويجاب على ذلك بأمور،
يقال: إن  أننا أيضًا لم نعلم بأن فلان بن فلان، قتُل بسبب تركه للصلاة، فهل 

الأمة أجمعت عمليًا على عدم قتل تارك الصلاة؟ وجواب جمهوركم 
 يخفى أن عدم العلم، على ذلك؛ هو جوابنا على مسألة التكفير، ولا

 ليس علمًا بالعدم. 

                                                 
 (.1/301وانظر كلام ابن قدامة في "المغني" )  (1) 
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 من أين لكم أن الذين يكفرون تارك الصلاة من الفقهاء، كانوا 
في يصلون على تاركي الصلاة، وكانوا يرثونهم، ويورثونهم، ويدفنونهم 

 مقابر المسلمين؟ وكونهم لم ينقل عنهم في هذا نـزاع، فذلك
فلو أهل بلدة في المسألة،  لاستقرار المذاهب، ومعرفة قول كل عالم، أو

من ماله؛  فرضنا وقوع قتل من ترك الصلاة، ووقوع توريث ورثته المسلمين
الأمة بأسرها، لما لزم من ذلك أن الذين ورَّثوا ورثته، وصلَّوْا عليه، أنهم 

عليه، وأجروا عليه  حتى يدَُّعى في ذلك الإجماع، فالظاهر أن الذين صلَّوْا
العلماء الذين لا يرون كفر تارك الصلاة، ونحن لا أحكام الإسلام، أنهم 

 ننكر وجود الخلاف المتأخر بين الفقهاء في ذلك.

العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة وقتله، لا يرون ذلك إلا بعد  
 الإستتابة، أو دعاء الإمام له بالصلاة، ثم يمتنع، أما إذا مات قبل ذلك،

وقد صرح بذلك  -هورهمعند جم-فتجري عليه أحكام الإسلام 
 (، فهل نقُهله عن2/92شيخ الإسلام، كما في "شرح العمدة" )

 العلماء الذين يكفرون تارك الصلاة، أنهم أجروا أحكام الإسلام
 على هذا المقتول، بعد دعائه من الإمام وإمتناعه؟ فإين دليل ذلك؟

أو  هناك خلاف بين من يكفر تارك الصلاة؛ هل يكفر بتُك صلاة واحدة، 
 اثنتين، أو ثلاث، أو بالتُك الكلي، ولا شك أن التكفير وإجراء أحكامه،

والإلزامات ترد قول من  يختلف بإختلاف ذلك، فكل هذه الاحتمالات
الصلاة، كيف والنـزاع مشهور ادعى الإجماع العملي على عدم كفر تارك 

 هذا، والله أعلم.  بين العلماء من بعد التابعين إلى زماننا
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   (19  )ومما استدل به من لم يكفر تارك الصلاة، ما جاء في "تعظيم قدر 
 (:2/980الصلاة" للمروزي )

فأما ما احتجوا به، من اتفاق : -رحمه الله تعالى-قال أبو عبدالله 
لم  العامة على أن تارك الصلاة عمدًا، أن يعيدها، فقالوا: لو كان كافراً؛

 يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة. يؤمر بإعادتها، لأن الكافر لا
 : فإنه يقال لهم: إن الكافر الذي أجمعواقال المروزي مجيبًا على هذا

 على أنه لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة؛ هو الكافر الذي لم
يسلم قط، ثم أسلم، فإنهم أجمعوا على أنه ليس عليه قضاء ما ترك 

ر له بإسلامه، ما من الصلاة في حال كفره، لأن الله عزوجل قد غف
 سلف منه في كفره، فأما من أسلم، ثم ارتد )عن( الإسلام، ثم

رجع، فإنهم قد اختلفوا فيما ضيَّع في ارتداده من صلاة، وصيام، 
وزكاة، وغير ذلك........ ثم أطنب في ذكر كلام أهل العلم، ثم ذكر 

من باب  -وإن كفره-أن من أهل العلم من أمره بالإعادة والقضاء 
أمره حتياط، وإن كانت الأدلة لا تشهد لذلك عنده، ومنهم من الإ

من  بالإعادة من باب التضييق عليه، وعدم انتفاعه بالرخصة، ومنهم
 قال: لأنه مقر بوجوبها، فيلزمه القضاء، حسب اعتقاده، بخلاف

 (.999-2/980الكافر الأصلي الذي لم يؤمن بوجوبها. انظر )
 المسألة ما جاء في "الكافي" لابن قدامةومما يدل على الخلاف في هذه 

 ( أول كتاب الصلاة، وذكر أن المذهب عدم القضاء، وهذا1/93)
 الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر "تيسير الفقه الجامع
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 (231-2/225لإختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية" د/أحمد موافي )
القول، وفصل وأطنب  لهذا -رحمه الله-وقد انتصر الإمام ابن القيم 

في ذلك، ورد على ابن عبدالبر المنتصر لمذهب الأئمة الأربعة، انظر 
(. وانظر اختلاف العلماء أيضًا في "الفروع"  59-36"الصلاة" )

 (150-2/149( و"طرح التثريب" لابن العراقي )294-295 /1)
 وقد رجح القضاء، وذكر له أدلة، والله أعلم.

 ا فيه؛ لا يصح الاستدلال به على الخصم، وأيضًافالأمر إذا كان مختلفً 
فلو قال قائل: طالما أن أمر القضاء مختلف فيه، فالأدلة تشهد 

القضاء، سواء في الكافر الأصلي، أو الكافر المرتد، فبماذا  لعدم
 -مع أن لهذا موضعًا سيأتي إن شاء الله تعالى-خصومه؟  يلُزمه

أحواله؛ أنه مختلف فيه،  بذلك أن هذا استدلال بأمر أحسنفظهر 
 ذلك حجة ملزمة، كما ظهر لك، والله أعلم.   وليس في
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   (20  ):ومما استدلوا به أيضًا: قياس الصلاة على بقية الفرائض، قالوا 
 فكما أنه لا يكفر تارك الفرائض، مع الإقرار بوجوبها، فكذلك لا

 يكفر تارك الصلاة؟ 
 :والجواب

فالأدلة قد وردت في التكفير الصريح لتارك  هذا قياس مع الفارق، 
 الصلاة، بخلاف سائر الفرائض، وقد سبق ذكر ذلك بتفصيل.

 /1) ما ذكره المروزي من فروق بين الصلاة وغيرها، انظر "الصلاة" 
 (،وما بعدها، 480،1002 -2/465(،)268،113،97،96،85

 المسائل( وما بعدها، و "3/225و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي )
 (. و "شرح2/45والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة" )

 وما بعدها(.  2/87العمدة " لشيخ الإسلام ابن تيمية )

 
 



 سبيل النجاة في  بيان حكم تارك الصلاة 
 
 

 

358 

   (21  )( "بالأحاديث322-4/306وقد استدل ابن حبان في"صحيحه ) 
بعدة أحاديث بعيدة جدًا عن موضع وهي -( 1462-1455) رقم

فير تارك الصلاة، فمن ذلك: أدلة الجميع بين على عدم تك -النـزاع
تارك ونحوها، ومعلوم أن الخلاف بين العلماء في تكفير  الصلاتين

الصلاة، ومن لم يكفره؛ فيجزم بفسقه، وتعرضه للوعيد، فهل يقال 
فظهر من على أقل الأحوال فيمن جمع بين الصلاتين: إنه فاسق؟! 

 اع، ولله الحمد. ذلك أن هذه الأدلة بعيدة عن موضع النـز 
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   (22  )( "مستدلًا على عدم 2/482قال شهاب الدين القرافي في "الذخيرة )
 التكفير: 

لا يكفر بفعل ما عُلهمه تحريمه بالضرورة إجماعًا، فلا يكفر بتُك فعل 
  ما عُلهمه وجوبه، بجامع مخالفة ضروري في الدين.ا

 لشرك علم تحريمه بالضرورة،: أن هذه مقدمة غير مسلم بها، فاوالجواب
 وفاعله كافر. 

 : إن المراد بذلك ما هو دون الشرك من المحرمات. فإن قيل
  : أن هذا قياس فاسد الاعتبار، فإن الأدلة السابقة عند منفالجواب

 كفر تارك الصلاة، لم يتوفر مثلها في المحرمات التي هي دون الشرك،
 فكيف يقاس هذا على ذلك؟! 

 إذا جاء نهر الله، بطل نهر معقل، والله المستعان.  وعلى كل حال:
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   (23  ) ومما استدلوا به، قولهم: قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه، فلا 
 (.49من "الصلاة" لابن القيم ص) نخرجه عنه إلا بيقين.ا

 : أننا لم نخرجه من الإسلام بهوى، ولا برأي مجرد، إنماوالجواب
 لة الباهرة والحجج الظاهرة، كتابًا، وسنة، وأثرًا،أخرجناه بالأد

 فإذا كان هذا غير كاف في الحكم بتكفيره، فمتى نكفر الكافر؟
وهل الصحابة كانوا يرون كفره بالآراء العارية عن الأدلة؟! وهل 

 ؟!،كان الصحابة يتجرأون على تكفير من لم يكفره الله ورسوله
 الظاهر، أما اليقين فيعلمه والحق أننا حكمنا له بالإسلام حسب

 الله تعالى، وكذلك كفرناه بالأدلة حسب ما يقضي به ظاهرها،
 وحسب ما فهمه الصحابة قبلنا، ومن كان كذلك؛ فهو أسعد

 الناس بالنصوص، وأتبع الناس للصحابة، والله أعلم.
 هذا ما وقفت عليه من أدلة من استدل على عدم تكفير تارك 

 الإقرار بوجوبها، وقد علمته ما فيها، فلاالصلاة تكاسلًا، مع 
 تقوى لرد أدلة الفريق الذي يرى كفر تارك الصلاة، لصراحة

الكثير من تلك الأدلة في الدلالة على تكفير تارك الصلاة، فكيف 
 وقد انضم إلى ذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم، وجمهور التابعين

 رحمهم الله؟! 
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 في تارك الصلاة تكاسلًا.في مذاهب أهل العلم 

 
 ومذهبهم في ذلك تكفير تارك الصلاة.  ،أولًا: أصحاب رسول الله 

 والكلام على ذلك من جهة الإجمال، والتفصيل. 
 أما من جهة الإجمال:  )أ( 

 :  -رضي الله عنهما-فقد سبق أن مجاهد بن جبر سأل جابر بن عبدالله 
من الأعمال، في عهد رسول ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم 

 ؟ قال: "الصلاة". الله
 ( في "الصلاة" بسند حسن. 893أخرجه المروزي برقم )

 لا كان أصحاب ممد وكذلك سبق قول عبدالله بن شقيق العقيلي: "
 ".يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر، إلا الصلاة
 أخرجه التُمذي والحاكم والمروزي، وسنده جيد.

 القول في أن هذا يدل على إجماع الصحابة على كفر وقد سبق تحرير
 تارك الصلاة، بما يغني عن إعادته هنا، والله أعلم.

 وأما من جهة التفصيل:)ب(  
 فقد جاءت روايات عن بعض الصحابة، فننظر في أسانيدها، ونحكم عليها
 بما تستحق، وسواء صحت عنهم، أو عن بعضهم، أو لم تصح؛ فالاعتماد

 لفصل الرابعا
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من قول جابر وعبدالله بن شقيق العقيلي؛ وإنما أذكر هذا  على ما سبق
 للفائدة، والله أعلم. 

لا حظ  لأحد في الإسلام أضاع أنه قال: " -رضي الله عنه-أثر عمر   -1
 ".لا حظ  في الإسلام لمن ترك الصلاة" أو: "الصلاة

 (84( برقم )45وهو أثر صحيح، وله طرق كثيرة، انظرها في"الموطأ"ص)
 لعمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، و"المصنف" لعبدالرزاقباب ا
 (351-3/350( و"الطبقات" لابن سعد )5010،581،579برقم )

 ( وعبدالله بن103( رقم )40من وجوه، و "الإيمان" لابن أبي شيبة ص )
 ( و "الصلاة" للمروزي193( برقم )55أحمد في "روايته مسائل أبيه" ص )

 (1388،1381،1371برقم/4السنة" للخلال )( و"2/892/923-931)
 (2/35/1732( و"السنن" للدارقطني)2/543/1394"الجامع" للخلال )

( و 294( و"الشريعة" للآجري )873،872،871و"الإبانة" لابن بطة )
 (.1529،1528"شرح أصول اعتقاد أهل السنة" للالكائي  )

 الاستدلال بقوله: وقد سبق بعض ذلك في الكلام على أثر ابن مسعود  -2
يْلٌ لِلْمُصالِ ينا تعالى:  الَّذِينا هُمْ عانْ صالاتِِِمْ سااهُونا  ف اوا

، في (1)
 القرآنية لمن يكفهّر تارك الصلاة. الأدلة

من لَ يصل؛ عن زر عن عبدالله قال: " -وهو بن بهدلة-وجاء عن عاصم 
 ".فلا دين له

                                                 
 .5-4سورة الماعون، الآية:   (1) 
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 ( وفي "الإيمان" ص6/167/30388أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" )
 (937،936،935برقم /2( والمروزي في"الصلاة" )47( برقم )26)

 ( و "مسائل الإمام أحمد" رواية772وعبدالله بن أحمد في "السنة" برقم )
في  ( والطبراني1387برقم /4( والخلال في"السنة" )393ابنه عبدالله برقم )

 لإبانة" برقم( وابن بطة في "ا8942،8941برقم /9/215"الكبير" )
(888.) 

في "صحيح التُغيب  -رحمه الله-وهذا الأثر قد صححه شيخنا الألباني 
 ( وعندي أنه لين،1/25/214( وحسنه في "الضعيفة" )573والتُهيب" )

 لأن عاصمًا متكلم فيه، بما ينـزله عن درجة الاحتجاج به، والله أعلم.
 عنه القول بأن ترك إلا أن هذا يتقوى بما سبق عن ابن مسعود، فقد ثبت

 " يشهد في المعنى لذاك،من لَ يصل؛ فلا دين لهالصلاة كفر، وقوله هنا: "
 فكل من الأثرين يقوي الآخر، والله أعلم. 

 :-رضي الله عنه-أما أثر علي     -3
 عن معقل -واسمه راشد السلمي الكوفي-فمن طريق محمد بن أبي إسماعيل  

 و في الرحبة، فقال: يا أمير المؤمنين، ماالخثعمي قال: أتى عليا رجل ، وه
 ترى في امرأة لا تصلي؟

". أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" من لَ يصل؛ فهو كافرقال: " 
( والمروزي في 126(، برقم )46( وفي"الإيمان" ص )6/171/20427)

 ( وابن1393برقم /4( والخلال في "السنة" )2/898/933"الصلاة" )
 (. ومحمد بن300( والآجري في "الشريعة" )889)بطة في "الإبانة" 
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 إسماعيل ثقة، لكن شيخه معقلًا الخثعمي؛ مجهول، فلم يذكروا راويًا عنه
 غير محمد هذا، كما في "الجرح والتعديل" و "التاريخ الكبير" للبخاري،

 ووثقه ابن حبان، وهو متساهل في هذا.
 لمروزي فيطريق أخرى، أخرجها ا -رضي الله عنه-وعن علي .. 

(: ثنا أبوعلي الحسين بن علي البسطامي ثنا 2/898/934"الصلاة" )
 أبوغسان ثنا أسباط بن يوسف عن السدى عن عبدخير قال علي:

 ".من ترك صلاة واحدة متعمدًا؛ فقد برئ من الله، وبرئ الله منه"
 وهذا سند لا يحتج به، فالسدى صدوق يخطئ أو يهم، وأسباط كثير 

 ر من البسطامي شيخ المروزي؟ الخطأ، وينُظ
 فإن لم يكن شديد الضعف؛ فهذا يقوي الرواية الأولى التي فيها مجهول،

 والله أعلم.
 أثر حذيفة:   -4

 من طريق واصل أبي وائل عن حذيفة رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا 
 " قال:ما صليتسجوده، فلما قضي صلاته، قال له حذيفة: "

 ". على غير سنة ممد لو متَّ متَّ وأحسبه قال: "
 (.892( وابن بطة في "الإبانة" )808،389أخرجه البخاري )

ومن طريق زيد بن وهب، قال: رأهى حذيفة رجلًا لا يتم الركوع 
ولو متَّ متَّ على غير الفطرة الله " "ما صليتوالسجود، قال: "

 ".ممدًا 
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 (465لليل" )( وابن أبي الدنيا في"التهجد وقيام ا791أخرجه البخاري )
 /4( والخلال في "السنة" )942-940برقم /2والمروزي في"الصلاة" )

 ( وانظر تخريجه موسعًا عند محقق "التهجد". 1389برقم 
تكفير (: واسُتهدل به علهى..... وعلى 2/275قال الحافظ في "الفتح" )

أخل ببعض  تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن
ون نفيه عمن أخل بها كلها أولى، وهذا بناء على أن المراد أركانها، فيك

الدين، قال: ويحتمل أن بالفطرة الدين، قال الخطابي: الفطرة: الملة، أو 
 يكون المراد بها هنا السُّنة، كما جاء: "خمس من الفطرة....." الحديث،

ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل، ليرتدع في المستقبل، ويرجحه وروده 
 بلفظ: "سنة محمد"....ا -أي عن حذيفة نفسه-من وجه آخر 

 : من طريق يحيى بن عبدالحميد ثنا شريك عن سماك عنأثر ابن عباس    -5
 " أخرجه المروزيمن ترك الصلاة، فقد كفرعكرمة عن ابن عباس قال: "

 (.2/900/939في الصلاة )
 كذبه  وهذا سند مسلسل بالعلل: يحيى بن عبدالحميد، هو الحماني

ومشاه آخرون، وأحسن أحواله أنه واهٍ، وأما شريك ففي حفظه  أحمد،
 شيء، وسماك عن عكرمة رواية مضطربة، والله أعلم.

 : من طريق بشر بن بيان الأحمسي عن قيس بن أبي حازم  قال:أثر بلال    -6
 يَ صاحبرأى بلال رجلًا يُصلي لا يتم ركوعًا ولا سجودًا، فقال بلال: "

 " أخرجهلو متَّ الآن ما متَّ على ملة عيسى بن مريم الصلاة،
 /4( والخلال في"السنة" )944-943برقم /2المروزي في"الصلاة" )
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 " ورواه الطبراني فيمتَّ على غير ملة عيسى( وفيه: "394برقم 
 ( إلى2/121( وعزاه الهيثمي في "المجمع" )1/356/1085"الكبير" )

   "الأوسط". وقال: ورجاله ثقات.ا
قلت: وهو كذلك، والظاهر صحة سماع قيس من بلال، فقد أخرج 
 البخاري لقيس عن بلال، وشرط البخاري في ذلك معروف، ولما

ادعى ابن المديني أنه روى عن بلال، ولم يلقه، قال العلائي في "جامع 
(: قلت: في هذا القول نظر، فإن قيسًا لم يكن 257التحصيل" ص )

، والصحابة بها مجتمعون، ة عقب وفاة النبي مدلسًا، وقد ورد المدين
 فإذا روى عن أحد؛ فالظاهر سماعه منه.ا

 وقد أخرج البخاري وغيره روايته عن أبي بكر الصديق، وقد مات 
 .-رضي الله عنهما جميعًا-قبل بلال 

 ومثله عن بلال وغيره،: -وقد أخرج بعض الآثار في ذلك-قال الآجري  
من الإيمان، ومن لم يصل؛ فلا إيمان له، ولا  مما يدل على أن الصلاة

 (.1/296/302من "الشريعة" )  إسلام.ا

من طريق الوليد بن مسلم أنا عبدالرحمن بن يزيد بن  أثر أبي الدرداء:  -7
أنه سمع عبدالله بن أبي زكريا يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء  جابر

 ". لا إيمان لمن لا صلاة لهقال: "

 /4( والخلال في"السنة" )2/903/945المروزي في"الصلاة" )أخرجه  
 (.1536( واللالكائي)887( وابن بطة في"الإبانة" )1384برقم 
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والوليد قد صرح بالسماع من شيخه، فأمهنَّا بذلك تدليسه، وصرح 
بالسماع بين شيخه وشيخ شيخه، فأمهنَّا بذلك تسويته، ورجال السند 

يْمة؛ فهي ثقة، وأما ثقات، وأم الدرداء إن كانت  الصغرى، واسمها هُجه
في "صحيح  -رحمه الله-فهـتـُنْظهر؛ وظاهر صنيع شيخنا الألباني  الكبرى؛

 ( أنها ثقة، فقد صحح الأثر هناك، والله أعلم.574التُغيب والتُهيب" )
 أثر سعد بن عمارة أخي بني سعد بن بكر:     -8

 بن محمد بن عمرو بنمن طريق ابن إسحاق ثني عبدالله بن أبي بكر 
 حزم ويحيى بن سعيد أنهما حدثا عن سعد بن عمارة...... أن رجلاً 

إذا أنت قمت إلَ الصلاة؛ قال له: عهظْني في نفسي رحمك الله، قال: "
 فأسبغ الوضوء، فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا

 "الأثر.صلاة له.....
-2/903ه المروزي أيضًا )( وأخرج1397برقم  /4أخرجه الخلال )

 ( إلا أن في سنده خللًا، فارجع إليه.904/946
 ( إلى الطبراني وأحمد3187( برقم )3/58وعزاه الحافظ في "الإصابة" )

 في "الإيمان" والبخاري في "التاريخ" وأبي نعيم.
وليس عندي ما يحتاج إلى نظر في هذا السند، إلا سماع عبدالله بن أبي 

يد الأنصاري من سعد، هل هو ثابت، أم لا؟ ولو بكر ويحيى بن سع
لا صح ذلك؛ فهذا محمول على نفي أصل الإيمان، لا الكمال، لقوله: "

 " فهذا نفي للأصل، وهذا هو الأصل المعمول به،صلاة لمن لا وضوء له
 إلا لدليل آخر. 
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 أثر عبدالله بن عمرو:     -9

 بن أبي وهجْزة عن من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء العامري عن حسان
لأن أزني أحب إل من أن أشرب أبيه عن عبدالله بن عمرو أنه قال: "

ومن ترك الصلاة؛ فلا الْمر، إني إذا شربت الْمر؛ تركت الصلاة، 
 ( ويعلى ثقة، إلا1395برقم /4" أخرجه الخلال في "السنة" )دين له

 ر من أبوه،أن حسان بن أبي وهجْزهة، ترجمه الحافظ بقوله: مقبول، وينظ
 وما حاله، وعلى كل حال، فالسند لا يحتج به. 

 "الصلاة، وهي الملة،...وفيه: يا معاذ ما قيام هذا الدين؟ قال: "أثر معاذ،   -10
 (.1530أخرجه اللالكائي برقم )

ذكرهما ابن حزم في "المحلى"  أثر عبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة:  -11
يضة واحدة، حتى يخرج وقتها، ( في جملة من يكفر بتُك فر 2/243)

 السند إليهما. وينظر
 فليس -إن صح-فهذا ما وقفت عليه من آثار عن الصحابة، وبعضها 

في الدلالة على التكفير لتارك الصلاة، لكن العمدة فيما نقله  بصريح
رحمه -جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وعبدالله بن شقيق العقيلي عنهم 

إن شاء -، وإلا فلا ضير -ولا بد-ببعض ذلك  وإن ازداد قوة -الله
 .  -الله تعالى
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 ثانيًا: التابعون ومن بعدهم.
 أثر مكحول:)أ(     

 ( وفي172/30429-6/171فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" )
 (: ثنا إسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن129( برقم )47"الإيمان" ص)

 ي مكحول، فقال: يا أبا وهب، ليعظم شأنعبيد الكُلاعي قال: أخذ بيد
 الإيمان في نفسك، من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا؛ فقد برئت منه ذمة الله،

 ومن برئت منه ذمة الله؛ فقد كفر.
وهذا سند حسن، إسماعيل فيه كلام في غير أهل بلده، والكُلاعي 
 دمشقي شامي، ورواية إسماعيل عن الشاميين لا بأس بها، والكُلاعي

 صدوق، والله أعلم.أيضًا 
: فقد أخرجه المروزي في"الصلاة" وأما أثر سعيد بن جبير )ب(

فقال: وقال ليث: وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة  (2/889/919)
فقد كفر، وليث لا يحتج به، والسند قد يحتاج إلى نظرة أخرى، والله متعمدًا؛ 

 أعلم. 
(: ثنا 2/924/977في "الصلاة" ) : فقد أخرجه المروزيوأما أثر نافع )ج(

محمد بن يحيى ثنا محمد بن يوسف، ثنا معقل بن عبيدالله الجزري، قال: 
 ، ثم قال: أتركقلت لنافع: رجل أقر بما أنزل الله تعالى، وبما بينه نبيه 

 الصلاة، وأنا أعرف أنها حق من الله تعالى، قال: "ذاك كافر" ثم انتزع يده
 ا. من يدي غضبانًا موليً 
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 وسنده لين، لأن معقلًا صدوق يخطئ، لكن في بعض المواضع ذكره بقصة
مطولة، والراوي إذا روى الرواية بقصة مطولة، دل ذلك على حفظه، 

 فينظر في الأثر، هل المحفوظ روايته مطولاً أو مختصراً؟ 
في كتابي: "كتاب الإيمان" يسر  -إن شاء الله تعالى-ولهذا مزيد توسع 

 به في الدارين.الله النفع 
 : سمعت الله تعالى، ذكر أقوامًا فعابهم، فقال:وأما أثر عمر بن عبدالعزيز )د(

أاضااعُوا الصَّلاةا واات َّب اعُوا الشَّهاوااتِ فاساوْفا ي الْقاوْنا غايًّا
 ، ولم يكن(1)

إياها أن تركوها، ولو تركوها؛ لكانوا بتُكها كفاراً، ولكن أخروها  إضاعتهم
 ( قال: وعن أسد2/241وذكر ابن حزم في "المحلى" معلقًا ) عن وقتها.

ابن موسى عن مروان بن معاوية الفزاري، أن عمرو بن عبدالعزيز قال 
..... فذكره. وقد وجدته مسندًا عند الطبري مطولًا في"التفسير" 

(: ثنا القاسم ثنا الحسين ثنا عيسى عن الأوزاعي عن إبراهيم 18/216)
ن عبدالعزيز بعث رجلًا إلى مصر...... فذكره مطولًا، يزيد أن عمر ب بن

بدون قوله: "لو تركوها؛ لكانوا بتُكها كفاراً" فأنا على ضعف السند 
 بذلك، حتى أقف على ما يقويه، والله أعلم.

( ) أخرجه المروزي أثر الزهري بعدم تكفير تارك الصلاة :
ن عبدالله (: حدثني محمد بن يحيى ثنا عبدالعزيز ب2/537/1035)

الأويسي ثنا إبراهيم عن ابن شهاب، أنه سئل عن الرجل يتُك الصلاة؟ 

                                                 
 .59سورة مريم، الآية:  (1) 
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قال: إن كان إنما تركها، وأنه ابتدع دينًا غير دين الإسلام؛ قتل، وإن كان 
  إنما هو فاسق؛ ضُرب ضربًا مبرحًا، وسجن.ا

 (. 2/180وقد عزا هذا القول إليه البغوي في "شرح السنة" ) 
إن كان إنَّا تركها، وأنه ابتدع دينا غير دين وله: "وسنده صحيح، وق

 " أي على الكفر والردة، لأن من رغب عن دين الإسلام؛الإسلام؛ قتل
 فهو كافر، ويدل على أن المراد بذلك الكفر لا الفسق، أنه قال بعد ذلك:

" فدل هذا على أن كلامه الأول وإن كان إنَّا هو فاسق؛ ضرب...."
 فيمن ارتد.

نني لم أقف على سند صحيح عن أحد من التابعين، يقول بعدم واعلم أ 
 كفر تارك الصلاة، إلا على قول الزهري هذا، وأما مكحول، فقد

ثبت عنه خلاف ذلك، كما تقدم، وإن كان هناك من عزا هذا القول 
 ( و2/45إليه، كما في "معالم السنن للخطابي" مع "مختصر السنن" )

  ( والله أعلم.4/418( و "فتح البر" )5/346)"والاستذكار" لابن عبدالبر 
ابن  فقد عزا إليهما القول بالتكفير وأما إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة؛.. 

 (4/413(، وانظر "فتح البر" )5/343عبدالبر في "الاستذكار" )
 ( و1/272( و "المفهم" للقرطبي )2/179و"شرح السنة" للبغوي )

 (، وعزاه1/138"الزواجر" للهيثمي ) ( و2/45"المعالم" للخطابي )
بعضهم للشعبي، انظر "منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة" للعقيل 

 ( ولم اقف على أسانيد ذلك كله.1/207)
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 : عزا القول إليه بعدم التكفير، ابن عبدالبر في "الاستذكار"مذهب وكيع )و(
" ( والمقدسي في"المغنى4/418( وانظر "فتح البر" )5/346)
 (، ولم أقف على ذلك، إنما وقفت على فتواه بالقتل لتارك2/299)

 (،985،984برقم/2/928،927الصلاة، أخرجها المروزي في"الصلاة" )
 فينظر، والله أعلم. 

 ( كما في "المسائل والرسائل المروية214وفي "أحكام الملل" للخلال ص ) 
 بوعبدالله: أذهب(: قال أ518رقم /2/40عن الإمام أحمد في العقيدة" )

 إلى الاستتابة، فقال له أبوطالب الخراساني: سمعت وكيعًا يقول في الرجل،
 يقول: الصلاة علىَّ، ولكني لا أصلي، فيجئ وقتها، فلا يصلي، قال
 وكيع: استتبه ثلاثًا، فإن تاب؛ وإلا ضربت عنقه، فأهعْجهبه أبا عبدالله

 قولهُ، وقال: قد كان عند وكيع الحديث.ا
(، ط/ 2/543/1394وقفت عليه عند الخلال، فانظر "الجامع" ) وقد

 مكتبة المعارف.
 : عزا القول إليه بعدم التكفير ابن عبدالبر في المصدرينوحماد بن زيد )ز( 

( ولم أقف على ذلك عنه، 2/299السابقين، وابن قدامة في "المغنى" )
 لف فيه.ابل وقفت على روايته عن أيوب: ترك الصلاة كُفْر، لا يُخت

 (.2/925/978من "الصلاة" للمروزي ) 
 ، بل كفر تارك بقية الأركانقول ابن حبيب من المالكيةوالقول بالتكفير  )ح(

( و "المقدمات الممهدات" 16/395الأربعة، انظر "البيان والتحصيل" )
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( كلاهما لابن رشد الجد، وانظر "المفهم" للقرطبي 1/142)
(1/272،271 .) 

إلى عدم التكفير أيضًا، بل ذهب إلى عدم  -من الشافعية-زني وذهب الم )ط(
 (3/16( و "المجموع" للنووي )2/525القتل، انظر"الحاوي" للماوردي )

 (. 2/45، انظر"المعالم" للخطابي)ابن سريج من الشافعيةوكذا ذهب إليه 
يرى القول بالكفر، إذا أصر على التُك،  وأصبغ من المالكية )ي(

( وقوّاه ابن 16/393ن والتحصيل" لابن رشد الجد )انظر "البيا
 ( والله أعلم.16/394رشد في )

: كما في "المجموع" للنووي ومذهب الثوري عدم التكفير.. 
( وليس بصريح 2/926(، وانظر "الصلاة" للمروزي )3/16)

في نسبة هذا المذهب للثوري، وإنما هو صريح في خطأ الثوري 
 نسب إليه عدم التكفير.على ابن المبارك، عند ما 

فانظره في  تكفير ابن المبارك لتارك الصلاة،وأما الكلام على  ..    
( و "الإبانة" لابن بطة 981-979"الصلاة" للمروزي برقم )

" عندما سُئل عن الإطلاق، أجبن( والاستدلال بقوله: "893)
 لا يدل على عدم التكفير، فإن أصله المتبع عنده الأخذ بالاحتياط

  معاملة المرتد عند الخلاف، انظر ما قاله المروزي في "الصلاة"في
(2/977-998 .) 
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كثير مشهور، وانظره   تكفير أحمد لتارك الصلاةوالكلام على  ..     
 وسيأتي إن شاء-( 296( والآجري )982أيضًا عند المروزي )

 . -الله تعالى
 ( وما بعده. 990في "الصلاة" للمروزي برقم ) كلام إسحاق..  وكذا    

 (.989عند المروزي برقم ) وكلام صدقة بن الفضل..     
 ( ...... والله تعالى أعلم. 895في كتابه "الإبانة" ) وكلام ابن بطة ..    
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 :-حسب التُتيب التاريخي- مذاهب الأئمة الأربعة في ذلك ثالثاً:
 -رحمه الله- مذهب الإمام أبي حنيفة(: 1)

 م التكفير إلى أبي حنيفة كثير من العلماء، انظر:عزا القول بعد 
   ( و "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي أيضًا8/205"المشكل" للطحاوي ) 

 ( و "الحاوي"  للماوردي 2/46( ك/الزيادات و "المعالم" للخطابي )4/393)
( و "المقدمات 4/426( و "فتح البر" )3/16( و "المجموع" للنووي )2/525)

 ( وعزاه2/299( و "المغنى" لابن قدامة )1/144ت" لابن رشد )الممهدا
 ( لأصحاب الرأي، والله أعلم.2/180البغوي في "شرح السنة" )

لم أقف على نص صريح عن : -رحمه الله- مذهب الإمام مالك بن أنس(: 2)
 مالك، إلا في قتل تارك الصلاة، مثل قوله: من آمن بالله، وصدق المرسلين،

  لي؛ قتل.اوأبى أن يُص
 ( و "الجامع لأحكام4/418( و "فتح البر" )4/418من "التمهيد" ) 

 ( نقلًا عن16/393( ومطولًا في "البيان والتحصيل" )8/74القرآن" )
 ابن القاسم عن مالك، وقد يفهم منه عدم التكفير، كما فهمه ابن

 (.4/425عبدالبر في "التمهيد" )
 لإمام مالك القول بعدم تكفير تاركوقد نقل أكثر علماء المالكية عن ا 

( و "بداية المجتهد" لابن رشد الحفيد 1/271الصلاة، انظر "المفهم" للقرطبي )
( 4/425،418،417( و"فتح البر" )5/346( و "الاستذكار" )1/266)

 وكذا عزاه إليه الصابوني في "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" ص
( 3/16والنووي في "المجموع" )( 2/180( والبغوي في"شرح السنة" )278)
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 (، وانظر "مجموع الفتاوى" لشيخ2/299وابن قدامة في "المغنى" )
 ( وعد الشنقيطي الرواية عن مالك بالتكفير، رواية7/371الإسلام )

 (.4/311ضعيفة، انظر "أضواء البيان" )
(: وأما من 395-16/394وقال ابن رشد الجد في "البيان والتحصيل" ) 

 لصلاة، والصيام، والوضوء، وأبى من فعل ذلك، وهو قادرأقر بفرض ا
 عليه؛ فقول مالك في هذه الرواية:

أن يستتاب في ذلك كله، فإن أبى في شيء منه أن يفعله؛ قتل، يدل على  
أنه يقتل على الكفر، فيكون ماله لجماعة المسلمين، كالمرتد إذا قتل على 

ذلك كله كفراً على الحقيقة، ردته، لأنه وإن لم يكن نفس التُك لشيء من 
فإنه يدل على الكفر، ولا يصدق من قال في شيء من ذلك كله: إنه 
مؤمن بوجوبه عليه، إذا أبى أن يفعله، فحكمه حكم الزنديق الذي يقتل 
على الكفر، ولا يصدق فيما يدعيه من الإيمان، وإلى هذا ذهب أصبغ في 

قيل: إنه يقتل على ذنب  قوله: فإصراره على أن لا يصلي؛ جحد لها، وقد
من الذنوب، لا على الكفر، فيرثه ورثته من المسلمين، وهو أظهر الأقوال 
في هذه المسألة، ومن أهل العلم من رأى نفس التُك للصلاة عمدًا  

  كفراً....ا
فابن رشد يرى أن مالكًا يكفر المصر على التُك، لا مجرد من ترك الصلاة،  

 تكفير عن مالك، وابن رشد نفسه أطلق القولوغيره يطلق القول بعدم ال
 ( وانظر أيضًا في1/142بذلك عن مالك في "المقدمات الممهدات" )

 ( والله أعلم.1/65حاشية "المدونة" )
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 والأصل أن علماء المذهب إذا نقلوا عن إمامهم قولًا؛ فالقول قولهم، لا سيما
 تفت إلى منإذا انضم إليهم في ذلك علماء المذاهب الأخرى، ولا يل

شكك في ذلك، لأن هذا العزو يكون مما تلقي بالقبول، أو كاد أن يكون  
كذلك، نعم، لو كان مع المخالف نص صريح بخلاف ذلك، فهذا موضع 

على نظر، فإن لم يكن، فلا وجه للوقف في ذلك، لأن الدواعي متوفرة للرد 
الناس  لممن نسب إلى إمام قولًا، وليس ذلك القول صحيحًا إليه، فإن س

فلا تردد في قبوله، والله  -أعني من تبعه على مذهبه، ومن خالفه-بذلك، 
 أعلم.

هذا وقد خالف الطحاوي، فقال: وقال بعض حفاظ قول مالك: إن من  
 مذهب مالك، أن من ترك صلاة متعمدًا، لغير عذر، حتى خرج وقتها؛ فهو

 مرتد، ويقتل، إلا أن يصليها.ا
 ( ك/الزيادات. لكن الأول أشهر4/393لماء" )من "مختصر اختلاف الع 

 وأولى لما سبق، ولإبهام من أخبر بذلك عن مالك وعدم معرفته، والله أعلم. 
 : -رحمه الله-مذهب الإمام الشافعي  (:3)

 -اللهرحمه -المشهور عن الأئمة عزو القول بعدم التكفير إلى الإمام الشافعي  
عقيدة السلف وأصحاب ( و "2/956انظر "الصلاة" للمروزي )

 و( 13/166(، و "الحاوى" للماوردي )278الحديث" للصابوني ص )
( و "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد 3/16"المجموع" للنووي )

( و"الاستذكار" 1/226( و "بداية المجتهد" لابن رشد الحفيد )1/142)
( و"المفهم" للقرطبي 418-4/417( و"فتح البر" )345-346 /5)
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( و "مجموع الفتاوى" لشيخ 2/299و"المغنى" للمقدسي ) (1/271)
 (.7/371الإسلام )

وخالف في ذلك الطحاوي أيضًا، فعز القول بالتكفير للإمام الشافعي في  
 (4/393(، و"مختصر اختلاف العلماء" )8/205"مشكل الآثار" )

 ك/الزيادات.
 أعني-القول ( أن يكون هذا 2/657وقد أنكر صاحب "ظاهرة الإرجاء" ) 

قولًا للشافعي، إلا أني قد وقفت في "الأم"  -عدم تكفير تارك الصلاة
( ط/المكتبة التجارية، ودار 1/239( ط/دار الكتب العلمية، )1/355)

 لا يكفر تارك الصلاة، فقد -رحمه الله-الفكر، على ما يدل على أن الشافعي 
وحضور  الجمعة: قال رحمه الله، كما في ك/الصلاة، ب/التشديد في ترك

أن يعفو الجمعة فرض، فمن ترك الفرض تهاونًا؛ كان قد تعرّض شراً، إلا 
شراً، إلا  الله، كما لو أن رجلًا ترك صلاة حتى يمضى وقتها؛ كان قد تعرض

 أن يعفو الله.ا
 " معناه: أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه، وإنإلا أن يعفو اللهفقوله: " 

 لا يكون إلا فيمن هو دون الشرك، ويدل على ذلكغفر له، وهذا  شاء
أن الشافعي استعمل هذا التعبير في مرتكب الكبيرة، فقال: من تولى يوم 

 إلا أن يعفو-الزحف، لا منحرفا لقتال، ولا متحيزاً إلى فئة، خْفتُ عليه 
 أن يكون قد باء بسخط من الله.ا -الله

 شهادة، عامدًا: كان حرجًا، وقال فيمن نظر إلى فرج حرام لتلذذ، أو غير 
 إلا أن يعفو الله عنه.ا
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 وقال: وذلك أن الله رضي النكاح، وأمر به، وندب إليه، فلا يجوز أن 
 تكون الحرمة التي أنعم الله بها على من أتى ما دعاه الله إليه، كالزانى

 العاصي لله، والذي حده الله، وأوجب له النار، إلا أن يعفو عنه.ا
وصية: وجعل الآخرة دار قرار وجزاء عما عمل في الدنيا من خير  وقال في 

من كتاب "منهج الإمام الشافعي" في  وشر، إن لم يعفه جل ثناؤه.ا
 (.1/215،202"العقيدة" د/ محمد العقيل )

ونقل ابن عبدالبر في "التمهيد" قولًا عن الشافعي، وهو أن يقول الإمام  
، فإن قال: لا   أُصلي؛ سئل، فإن ذكر علة تحسبه؛ أمرلتارك الصلاة: صلهّ

بالصلاة على قدر طاقته، فإن أبي من الصلاة، حتى يخرج وقتها؛ قتله الإمام، 
وإنما يُستتاب مادام وقت الصلاة قائمًا، يستتاب في أدائها وإقامتها، فإن أبى، 
 قُـتهل، وورثه ورثته، قال ابن عبدالبر: وهذا قول أصحاب مالك، وبعضهم

 (. 418-4/417انظر "فتح البر" )  مالك.ا يرويه عن
حمله ( من "الأم" كلام محتمل للتكفير، وليس بصريح، وقد 9/275وفي )

 : -رحمه الله-بعض علماء الشافعية على الفسق لا الكفر، قال الشافعي 
 ويقال لمن ترك الصلاة، وقال: أنا أطيقها، ولا أصليها: لا يعملها غيرك، 

 اك، كما تتُك الإيمان، ولا يعمله غيرك، فإن آمنت؛فإن فعلت، وإلا قتلن
  وإلا قتلناك.....ا

 ( فإنه فسره بما هو دون2/525وانظر ما قاله الماوردي في "الحاوي" )
 الكفر. 
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 وعلى هذا: فيكون معنى قول الشافعي في قياسه تارك الصلاة على تارك
 ، كما قاله المزني،الإيمان، أي في إقامة الحد عليه، بدون استتابة عدة أيام

 (.2/252انظر "الحاوي" )
 ولعل من نسب إلى الشافعي القول بالتكفير، كان مستنده مثل هذا النص، 

لا  هذا، ومع ذلك فهو محتمل، وليس بصريح، فيقدم كلامه السابق على
سيما وقد انضم إلى ذلك عزو علماء الشافعية وغيرهم، هذا القول للإمام 

فلا التفات بعد ذلك لمن شكك في نسبة هذا القول  ،-رحمه الله-الشافعي 
 للشافعي، والله أعلم. 

 : -رحمه الله-مذهب الإمام أحمد (: 4)
 المشهور من مذهب الإمام أحمد: القول بتكفير تارك الصلاة، وله رواية 

 أخرى بعدم تكفير تارك الصلاة، وتارك بقية المباني الأربعة، وسأتكلم على
 . -إن شاء الله تعالى-الصلاة، ثم أذكر الرواية الأخرى  روايات تكفير تارك

 كما في كتاب: "المسائل  الروايَت عن الإمام أحمد بكفر تارك الصلاة، -1
( وما بعدها، برقم 2/36والرسائل" المروية عن الإمام أحمد في "العقيدة" )

 ( وما بعده، جمع الأحمدي، ويرجع من خلال ذلك إلى المصادر495)
، قال (1)ل منها الجامع، فبعضها متيسر لدىّ، بخلاف البعض الآخرالتي نق

 : -حفظه الله-
 قال إسحاق بن إبراهيم بن هانيء: 

                                                 
 (  مفرقاً.1361-1395( من رقم )535-2/544ثم وقفت على أكثرها في "الجامع" للخلال )  (1)
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حضرت رجلًا عند أبي عبدالله، وهو يسأله: فجعل الرجل يقول:  -495
 وأن لا يكفر أحد بذنب؟ قال أبوعبدالله: اسْكُتْ، من ترك الصلاة؛ فقد كفر.

 (.2/156/1876لات ابن هانيء" )قلت: انظره في "سؤا
 قال عبدوس بن مالك: سمعت أحمد يقول:.... ومن ترك -496

  الصلاة؛ فقد كفر.ا
  وليس من الأعمال شيء تركه كفر؛ إلا الصلاة، من تركها؛ فهو كافر.ا

قلت: انظره في "أصول السنة للإمام أحمد رواية عبدوس بن مالك 
 ( وزاد: "وقد25( برقم )60-59العطار" ط/مكتبة ابن تيمية ص )

 أحل الله قتله". 
قال حنبل بن إسحاق: سمعت أحمد يقول: لم نسمع في شيء من  -497

 الأعمال تركه كفر؛ إلا الصلاة. 
 : قال إسماعيل الشالنجي: سألت أحمد عن قول النبي  -498

" قال: على التأكيد والتشديد، ولا أكفر أحدًا إلا من غشنا؛ فليس منا"
 الصلاة. بتُك 
قال أبوالحارث الصائغ: قلت لأبي عبدالله: فيكون بتُكه الصلاة   -499

 ". بين العبد والكفر؛ ترك الصلاة: "كافراً؟ فقال: قال النبي 
 ، قال: والكف(1)وفي كتاب "السنة" له ورسالة الإصطخرى عنه -500

 عن أهل القبلة، ولا نكفر أحدًا منهم بذنب، ولا نخرجهم من الإسلام

                                                 
 ( ترجمة أحمد بن جعفر بن يعقوب أبي العباس الفارس الإصطخرى.24-1/36طبقات الحنابلة" )"انظر   (1) 
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وكما  بعمل، إلا أن يكون في ذلك حديث، فيروى الحديث كما جاء،
 روى، نصدقه ونقبله، ونعلم أنه كما روى، نحو ترك الصلاة.

قال الحسن بن علي الإسكافي: قال أبو عبدالله في تارك الصلاة:  -501
 لا أعرفه إلا هكذا، من ظاهر الحديث، فأما من فسّره جحودًا؛ فلا نعرفه،

حين قيل له: الصلاة، قال: لا حظ في  -رضي الله عنه-وقد قال عمر 
 لمن ترك الصلاة. الإسلام

قال أبوبكر المروذي: سألت أبا عبدالله عن الرجل يدع الصلاة  -502
 استخفافاً ومجونًا؟

 فقال: سبحان الله، إذا تركها استخفافاً ومجونًا، فأي شيء بقي؟ قلت:
بين العبد : "ه؟ قال النبي إنه يسكر ويمجن، قال: هذا تريد تسأل عن

 ". وبين الكفر؛ ترك الصلاة
قلت: ترى أن تستيبه؟ فأعدت عليه، فقال: إذا تركها استخفافاً ومجونًا، 

 فأي شيء بقي؟.ا 
قلت: ظاهر هذا أن التكفير للاستخفاف، لا لمجرد التُك، وعلى هذا، 

 التكفير،فليس هذا النص صريًحا في التكفير، كما أنه ليس بصريح في عدم 
 والله أعلم. 

قال عبدالملك الميموني: قلت لأبي عبدالله: الرجل يقر بالصلاة  -503
 والفرائض، ولا يفعلها؟ قال: هذا أشدّ، ولم يجئ في شئ ما جاء في

 (: 2/536/1369وزاد في"الجامع" للخلال ) هـالصلاة.ا
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 قال: أرى أن يُضرب، ويُحبس، ويتهدد، قلت له: أليس تركها كفرًا؟
   هـفأكبر ظني أنه قال لي: بلى.....ا

قال أبوداود: سمعت أحمد يقول: إذا قال الرجل: لا أصلي؛ فهو   -504
  هـكافر.ا
قال أحمد بن الحسين بن حسان: سئل أبوعبدالله عمن ترك  -505

 الصلاة متعمدًا؟ قال: ليس بين الإيمان والكفر؛ إلا ترك الصلاة. 
عن ترك الصلاة  -رحمه الله-لت أبي وقال عبدالله بن أحمد: سأ -506

 هـ".ابين العبد وبين الكفر؛ ترك الصلاة: "متعمدًا؟ قال: يروى عن النبي 
 (. 191( برقم )55انظر "مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله" ص )

 ..... ثم ذكر الجامع روايات عن الإمام أحمد في الاستنابة والقتل، ولا
  أعلم. التكفير، والله -بوضوح-يلزم منها 

 (: أخبرنا العباس بن محمد اليمامي2/535/1361وفي "الجامع" للخلال )
 بطرسوس، قال: سألت أبا عبدالله عن الحديث الذي يروي عن النبي

 " :قال: موضوع، لا لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنبقال "
" فقال: من ترك الصلاة؛ فقد كفر: "أصل له، كيف بحديث النبي 

 لملة؟ قال: لا يرث، ولا يورث. أيورث با
 (: قال أبوطالب: ...... قلت: إذا ترك2/544/1395وفي "الجامع" )

ثم الفجر، وهو عامد لتُكها، أصبح، ولم يصل، ثم جاء الظهر، فلم يصل، 
قد  صلى العصر، وترك الفجر؛ فقد كفر؟ قال: هذا أجود القول، لأنه

  هـتركها، حتى وجبت عليه أخرى.....ا
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 مل الروايات عن أحمد بتكفير تارك الصلاة، والله أعلم. هذا مج
 
 
 الروايَت عن أحمد بعدم التكفير:  -2

 (681( برقم )2/119جاء في "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح" )
 ط/الدار العلمية، قال: وسألت أبي عمن يقول: الإيمان يزيد وينقص، ما

 نقصانه بتُك العمل، مثل تركهزيادته ونقصانه؟ فقال: زيادته بالعمل، و 
 هـالصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص ويزيد بالعمل....ا

 بعدم -في رواية-على قول أحمد  -رحمه الله-واستدل شيخنا الألباني 
 (، برواية ابنه عبدالله57التكفير، كما في "حكم تارك الصلاة" ص )

 ل فرّط في صلوات( قال: سألت أبي عن رج195( برقم )56ص )
فلا شهرين، فقال: يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات، 

 يزال يصلي، حتى يكون آخر الوقت الصلاة التي ذكر فيها هذه
فوتها، ولا الصلوات، التي فرّط فيها، فإنه يصلي هذه التي يخاف 

فوت الصلاة التي  يضيع مرتين، ثم يعود، فيصلي أيضًا حتى يخاف
لا إن كثر عليه، فيكون ممن يطلب المعاش، ولا يهـقْوى أن يأتي بعدها، إ

 بها، فإنه يصلي، حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه من معاشه، ثم
يعود إلى الصلاة، لا تجزئه صلاة، وهو ذاكر الفرض المتقدم قبلها، فهو 

 يعيدها أيضًا، إذا ذكرها، وهو في الصلاة.ا
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  عن رجل ترك صلاة شهر؟ قال:( قال: سألت أبي197وبنحوه برقم )
 يعيد ما ترك حتى يضعف، أولًا يكون له ما يقيمه يومه، فيكسب ما

يقيمه يومه، ثم يعود إلى الصلاة، فإن خاف فوت صلاته؛ بدأ هذه التي 
 خاف فوتها، ثم قضى بعد، قلت لأبي: فإن ضعف، فلا يقدر أن

  هـيصلي؟ قال: يتُكها حتى يقوي.ا
 النصين ما يدل على عدم تكفير أحمد لتارك: وليس في هذين قلت

الصلاة، ولقد سبق الكلام في الرد على من استدل بقول من ذهب من 
العلماء إلى قضاء الصلاة المتُوكة، على عدم كفر تاركها، بما يُـغْني عن 
 إعادته، والإذن بتأجيل القضاء، لما لا بد منه من طلب المعاش، حتى

ه على عدم كفر تارك الصلاة، فإن الله لا يطلب ما يقيمه؛ لا يُستدل ب
 يكلف نفسًا إلا وسعها، ولو أن إنسانًا جلس يقضي ما فاته من عدة

 سنوات، وترك من يعول، لكان مخالفًا للشرع، والله أعلم. 
 أعود فأقول: لأحمد رواية بعدم تكفير تارك الصلاة، كما سبق من

تهـركُْهُ كُفْر: إن تركه  "سؤالات صالح" ولا يقال عند أهل السنة في أمر
 ينقص الإيمان، وفعله يزيد في الإيمان، كما هو ظاهر، وعلى ذلك، فتضعيف

إلا  رسالة أحمد إلى مسدد، وفيها: "ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء،
الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عزوجل، جاحدًا بها، 

وإن شاء مشيئة الله، إن شاء عذبه،  فإن تركها كسلًا أو تهاونًا؛ كان في
لشيخ  عفا عنه...." أقول: تضعيف ذلك، كما في "مجموع الفتاوى"
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عن  ( وما بعدها، لا يلزم منه ضعف هذه الرواية5/380الإسلام )
 أحمد، كما ظهر لك من إجابته على سؤال صالح ابنه. 

 ويدل على ذلك: نسبة جماعة من العلماء هذا القول عن أحمد:  
قد قال أبوعبدالله بن حامد في كتابه المصنف في أصول الدين: ..... ف

من "مجموع   هـلا يكفر بتُكه الصلاة.ا -أي عن أحمد-إذه النص عنه 
(، وقال شيخ الإسلام كما في 7/369الفتاوى" لشيخ الإسلام )

أراد ذلك،  -أي أحمد-(:... وإن قُدهّر أنه 7/371"مجموع الفتاوى" )
لا يكفر بتُك شيء من المباني الأربعة، وأكثر الروايات  فهذا يكون أنه

 ( ذكر اختلاف العلماء فيمن7/610،302وفي ) هـعنه خلاف ذلك.ا
شيئًا من المباني الأربعة، وقال: وهي روايات عن أحمد، وذكر هذه  ترك

 ( ط/ دار الكتب العلمية،378-1/377الرواية عنه، وانظر "الإنصاف" )
 ة عن أحمد، وأن تارك الصلاة يقُتل حدًا، وانظرفقد ذكر هذه الرواي

 ( ذكر عن أحمد أن امرأة تارك2/21( وفي )2/19"المستوعب" )
الصلاة تختلع منه، ولم يقل: "تبين" قال: وهذا على قوله: أنه لا يكفر 

 (.21-1/20وانظر "فتح الباري" لابن رجب ) هـ.......ا
 زمه بِلتكفير:ثُ وقفت على روايَت أخرى لأحمد تفيد عدم ج

بن أبي (: أخبرني محمد 2/542/391فقد جاء في "الجامع" للخلال )
 -وأنا أسمع-هارون أن الحسن بن ثواب حدثهم، قال: سئل أبوعبدالله 

 عن رجل، قال: أنا مؤمن، مقر بأن الصلاة علىَّ فرض واجب، ولا
 أصلي؟ قال: يستتاب ثلاثة أيام، فإن صلى؛ وإلا قتل، قلت: إن مالكًا
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 حُدهّث عنه أنه قال: إذا ترك صلاة، حتى يذهب وقتها؛ قيل له:
، فإن صلى؛ وإلا قتُهله، قال: حديث عمر   رضي الله-تصلي، وإلا قتُهلْته

 الذي أذهب إليه في المرتد، حبسه ثلاثة أيام، قلت: هذا ترك -عنه
  هـواحتج بحديث عمر.....ا المرتد أكبِ من هذا كله،الصلاة؟ قال: 

 -في هذه الرواية-" يفيد أنه لا يرى المرتد أكبِ من هذا كله"فقوله: 
 ردة تارك الصلاة، إلا أن يحمل على أن المرتد لا خلاف فيه، بخلاف

 والله أعلم.  -وإن ترجح كفره-تارك الصلاة، ففيه خلاف 
( من "جامع الخلال": قال أبوطالب: .... هؤلاء 2/544/1395وفي )

إلى سنة؛ لم يكفر، مثلما يقول: العام أحج، يقولون: لو قال: هي علىَّ 
 فلم يحج فيه، فكذلك إذا قال: علىَّ صلاة، وأصليها، وإن كان بعد
 سنة؟ قال: ليس هذا بشيء، إذا تركها حتى يصلي صلاة أخرى، فقد
 تركها، فقلت: فقد كفر؟ قال: الكفر لا يقف عليه أحد، ولكن يستتاب،

 هـوإلا ضربت عنقه.ا فإن تاب؛
 تراه في هذه الرواية لم يجرؤ على التكفير، وقوله: "الكفر لافأنت 

يقف عليه أحد" أي لا يجزم به أحد، أو لا  يثبت عليه أحد، نظرًا 
 ولوللتُدد في ذلك، لكن قد يقال: إن هذا فيمن عزم على الصلاة، 

 بعد حين، بخلاف من قال: لا أصلي، وقد فرق بين الأمرين شيخ
 ( فقد قال:2/94في "شرح العمدة" ) -ه اللهرحم-ابن تيمية  الإسلام

 ..... والأشبه في مثل هذا: أنه لا يكفر بالباطن أيضًا، حتى يعزم على
تركها بالكلية،.... ولأنه متى عزم على بعض الصلاة، فقد أتى بما هو 
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وعلى كل حال: فما سبق ذكره عن أحمد؛ يدل على  هـمجرد إيمان.ا
لم المذكورين آنفًا، من أن لأحمد رواية صحة ما ذهب إليه بعض أهل الع

 أخرى بعدم التكفير، والله أعلم.
 :وإن  في ذكر مذاهب بعض أهل العلم، في حكم تارك الصلاة، ف ائ دة

 لم يكن ذلك مرتبًا، أو سبق ذكر بعضهم فإن المقام لا يخلو من
   فـائـدة:

انظر  ركان،ذهب ابن منده لتكفير تارك الصلاة، وتكفير جاحد بقية الأ  -
 (. 1/362"الإيمان" لابن منده )

 (. 2/928/98وذهب ابن أبي شيبة إلى التكفير، انظر"الصلاة" للمروزي )
 ابن رشد الحفيد، يرى عدم التكفير، واستدل بما فيه نظر ظاهر، انظر 

 (. 1/288"بداية المجتهد" )
أدلة  فيابن حبان يرى عدم التكفير، واستدل بأدلة واهية، وقد سبق ذكرها  

 من لا يكفر تارك الصلاة. 

أين   ( ولا أدري2/683ابن بطة يرى تكفير تارك الصلاة، كما في "الإبانة" ) 
 كلامه بعدم التكفير، الذي عزاه إليه غير واحد؟! 

 (. 524-2/523السخاوي يرى عدم التكفير، انظر"الفتاوى الحديثة") 

بما  ( واستدل4/228الطحاوي يرى عدم تكفير، انظر "مشكل الآثار" ) 
 فيه نظر ظاهر. 

 (. 2/301ابن قدامة المقدسي، يرى عدم التكفير، انظر "المغنى" ) 
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ابن رجب لم يصرح بقول في هذه المسألة، إنما ذكر أدلة من كفر تارك  
( وما 1/145الصلاة، ولم يعقب عليها، انظر "جامع العلوم والحكم" )

 ( من حيث204" ص )بعدها، لكن ظاهر كلامه في "التخويف من النار
 الجملة: عدم التكفير. 

 (. 11/380مذهب ابن حزم: عدم التكفير، انظر "المحلى" ) 

 (. 99ابن عبدالهادي: يرى عدم التكفير، انظر"مغنى ذوى الإفهام" ص) 

( وانظر "فتح البر" 4/239ابن عبدالبر: يرى عدم التكفير، انظر "التمهيد" ) 
(4/425 .) 

 لتكفير، انظر "البحر الزخار الجامع لمذاهبابن المرتضى: يرى عدم ا 
 (. 2/150علماء الأمصار" )

 القاضي عياض: يرى عدم التكفير، انظر كتاب الإيمان من "إكمال المعلم" 
(1/192-194،391 .) 

 (.1/149أبوزرعة العراقي: يرى عدم التكفير، انظر "طرح التثريب" ) 

 (.1/129) لإرادات"مذهب البهوتي: عدم التكفير، انظر "شرح منتهى ا 

 ( عدم التكفير. 1/26ورجح أبوبكر الكشناوي في "أسهل المدارك" ) 

 ويرى ابن حجر الهيثمي التكفير بالإصرار على التُك، انظر "الفتاوى 
 (. 2/32الكبرى الفقهية" )

ما  ( وانظر1/287الشوكاني، يؤول كلامه إلى عدم التكفير، انظر "النيل" ) 
 (. 7/372) فة الأحوذي"قاله المباركفوري في "تح
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أبي  مذهب أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي: التكفير، انظر حاشية "مختصر سنن 
 (. 7/47داود" )

 مذهب ابن النجار الحنبلي: عدم التكفير،إلا إذا دعاه الإمام؛ وأصر، انظر 
 (. 8/547"معونة أولى النهى شرح المنتهى" )

 وذهب ابن سعدي إلى تكفير تارك الصلاة.  

إلى كفر تارك  -رحمه الله تعالى-هب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وذ 
 الصلاة. 

 . -رحمه الله-وكذا سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  

 . -رحمه الله-وكذا سماحة شيخنا مقبل بن هادي الوادعي  

أصر إلى عدم التكفير، إلا إذا  -رحمة الله عليه-وذهب سماحة شيخنا الألباني  
 (. 43ك، حتى قتل، فيكفر، كما في"حكم تارك الصلاة" ص)على التُ 

 هذا، ولم أقصد الاستيعاب، فإن ذلك يشق، إنما وقفت على قول من
المسألة، فرأيت إثبات ذكرتهم، أثناء هذه الدراسة العلمية المباركة، لهذه 

 والله أعلم.  ذلك، كي لا يخلو المقام من هذه الفائدة،
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 في ما يُكفَّر به تارك الصلاة.    

 
 ظهر مما سبق أن جمهور علماء المذاهب، لا يرون كفر تارك الصلاة،

وأن الصواب تكفيره وهؤلاء القائلون بكفر تارك الصلاة اختلفوا: بم 
 يكون الرجل تاركًا للصلاة؟

 لكلي،هل بتُك صلاة واحدة؟ أو بتُك صلاتين؟ أو ثلاث؟ أو بالتُك ا
فلا يسجد لله سجدة، أما إذا كان يصلي ويدع؛ فهو غير محافظ على 

 الصلاة، لكن ليس بتارك؟ 

 لفصل الخامسا
 



 سبيل النجاة في  بيان حكم تارك الصلاة 
 
 

 

392 

 ولما كان هذا الأمر مرتبطاً بمسألة قتل تارك الصلاة، واستتابته؛
عن الأمرين سويًا، ثم أتكلم  -ولو بإختصار إن شاء الله تعالى-فسأتكلم 

 ، وأدلة الفريقين. بعد ذلك على الخلاف في قتل تارك الصلاة
 : -علمني الله تعالى وإياك العلم النافع-فاعلم   
 أن إسحاق بن راهويه قال: قد صح عن رسول الله أن تارك الصلاة 

 إلى يومنا هذا: كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي 
 أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر، حتى يذهب وقتها؛ كافر.

 ن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوعوذهاب الوقت أ
جمع  الفجر، وإنما جعل آخر أوقات الصلوات ما وصفنا؛ لأن النبي 

 بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة، وفي السفر، فصلى إحداها في وقت
 الأولى منها وقتًا للأخرى في حال، الأخرى، فلما جعل النبي 

العذر،  ر وقتاهما وقتًا واحدًا في حالوالأخرى وقتًا للأولى في حال؛ صا
 كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس، أن تصلي الظهر

 والعصر، وإذا طهرت آخر الليل، أن تصلي المغرب والعشاء.ا
 (.930/990-2/929من "الصلاة" للمروزي )

 فهذا يدل على أن التكفير، يكون بتُك صلاة واحدة، حتى يخرج وقتها
وإن كان إسحاق يُـنهازهعُ في بعض التابعين،  -يل السابقعلى التفص-

 وكثير ممن بعدهم إلى زمان إسحاق.
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 ( أنه قد جاء عن عُمر ومعاذ2/242وذكر ابن حزم في "المحلى" )
 وعبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، أن من ترك

 صلاة فرض واحد متعمدًا، حتى يخرج وقتها؛ فهو كافر مرتد.ا
 وقال ابن عبدالبر: وقال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب

السختياني وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: من ترك 
صلاة واحدة متعمدًا، حتى يخرج وقتها لغير عذر، وأبى من قضائها 

من  وأدائها، وقال: لا أصلي؛ فهو كافر ، دمه وماله حلال، ولا يرثه ورثته
  مين، ويستتاب، فإن تاب؛ وإلا قتل، وحُكم ماله ما وصفنا،المسل

كحكم مال المرتد، وبهذا قال أبوداود الطيالسي، وأبوخيثمة، وأبوبكر 
 (.4/413من "فتح البر" ) ابن أبي شيبة.ا

  وقال ابن المبارك: من أهخرَّ صلاة، حتى يفوت وقتها متعمدًا من غير عذر؛
 (.926/979-2/925من "الصلاة" للمروزي )  كفر.ا

 وانظر بقية أقوال العلماء في الاختلاف في الصلاتين أو الثلاث في 
 العراقي ( وما بعدها و "طرح التثريب" لابن38"الصلاة" لابن القيم ص )

( وما بعدها 2/541( وانظر أقوال أحمد في "الجامع" للخلال )1/148)
 ( وما بعده.1388برقم )

( تقوية قول من قال: 40صلاة" ص )وظاهر كلام ابن القيم في "ال
صلاتين، مستدلًا بأن الوقت للصلاتين في الجملة، وبتأخير  يقُتل بتُك

 حتى يخرج وقتها. الأمراء الصلاة،
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 وذهب إسحاق بن منصور الكوسج، إلى أن الصلاة إذا كانت لا تجمع
إذ  إلى ما بعدها، كالفجر والعصر وعشاء الآخرة؛ قتُل بتُكها وحدها،

 (39هة ها هنا في التأخير، انظر "الصلاة" لابن القيم ص )لا شب
إلا أن ما سبق عن الإمام أحمد، كما في"الجامع" للخلال 

( يدل على خلافه، وأن الحكم عام للصلاة 2/544/1395)
 . -إن شئت-المجموعة، فارجع إليه المجموعة، وغير 

  ،إلا  لا يكفروهناك مذهب لجماعة من أهل العلم وهو: أن تارك الصلاة
 بالتُك الكلي، أو بالإصرار على التُك، وإن أفضى إلى قتله.

 فقال كما -رحمه الله-وقد نصر هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
 (: ولهذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة،7/219في "مجموع الفتاوى" )

 يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقرًا بوجوب الصلاة، فدعى
وامتنع، واستتيب ثلاثًا، مع تهديده بالقتل، فلم يصل، حتى قتل،  إليها،

 هل يموت كافراً أو فاسقًا؟ على قولين.
وهذا الفرض باطل، فانه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله 
 فرضها عليه، وأن يعاقبه على تركها، ويصبر على القتل، ولا يسجد لله

 هذا لا يفعله بشر قط، بل ولاسجدة، من غير عذر له في ذلك، 
يُضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة، إلا صلَّى، لا ينتهي الأمر به إلى 
القتل، وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم، لا يصبر عليه الإنسان، إلا 

عظيم، مثل لزومه لدين، يعتقد أنه إن فارقه؛ هلك، فيصبر عليه لأمر 
، أما مع اعتقاده أن الفعل يقتل، وسواء كان الدين حقًا أو باطلاً  حتى
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عليه باطنًا وظاهرًا، فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من يجب 
   القتل قط.....ا احتمال

 العلمية.  الكتب ط/دار (24-2/23) الكبرى" و"الفتاوى (7/616) وانظر
( إلى أن قال: فأما من كان مصراً 49-22/48وذكر نحو ذلك في )

وت على هذا الإصرار والتُك؛ فهذا لا على تركها، لا يصلي قط، ويم
ليسوا يكون مسلمًا، بل أكثر الناس يصلون تارة، ويتُكونها تارة، فهؤلاء 

الحديث  يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم
خمس أنه قال: " الذي في "السنن"، حديث عبادة عن النبي 

الليلة، من حافظ عليهن؛  صلوات، كتبهن الله على العباد في اليوم و 
كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لَ يافظ عليهن؛ لَ يكن 

 ". له عهد عند الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له
: الذي يصليها في مواقيتها، كما أمر الله تعالى، والذي فالمحافظ عليها

 تحت مشيئةيؤخرها أحيانًا عن وقتها، أو يتُك واجباتها: فهذا  (1)ليس
 في جاء كما فرائضه، بها نوافل؛ يكمل يكون لهذا قد تعالى، الله

 الحديث.ا
 . (2)(32ص) في"الاختيارات" كما الإسلام، شيخ اختيار هو المذهب وهذا

 ( قال: فأما إذا لم يدُْعه، ولم يمتنع؛93-2/92وفي "شرح العمدة" )
 ن الأشياء،فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء م

                                                 
 بأن كلمة: "ليس" مقحمة، لا حاجة لها، بل هي تغير المعنى، والله أعلم. السياق يشهد  (1)
قرر أن ترك المحافظة ليس معناه؛ ترك الصلاة بالكلية، وإنما هـو تـرك بعـض  -رحمه الله-هذا مع أن شيخ الإسلام  (2)

 (.615-614، 579-578 /7واجباتها، أو تأخيرها عن وقتها، مع قضائها، انظر "مجموع الفتاوى" )
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 ولهذا لم يعلم أن أحدًا من تاركي الصلاة، ترك غسله، والصلاة عليه،
 ودفنه مع المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا إهدار دمه بسبب ذلك،

، (1)ضلالة مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر، والأمة لا تجتمع على
 وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب.

 حملتموها وإن مقصودًا، عمومًا عامة تكفيره على الدالة فالأدلة :يلق فإن
الأعظم،  قلَّتْ فائدتها، وإدراك مقصودها -كما قيل-على هذه الصور 

 وليس في شيء منها هذه القيود؟
 ، من تحريم المناكحقسم تنبني عليه أحكام الدنيا: الكفر على قسمين: قلنا

وحل الدم والمال، وغير ذلك، فهذا إنما والذبائح، ومنع التوارث والعقل، 
للصنم، يثبت لنا كفره، إما بقول يوجب الكفر، أو عمل، مثل: السجود 
لا نرتهّبه  وإلى غير القبلة، والامتناع عن الصلاة، وشبه ذلك، فهذا النوع

على تارك الصلاة، حتى يحقق امتناعه الذي هو التُك، لجواز أن يكون 
 أوله عذر، وشبه ذلك. قد نوى القضاء فيما بعد،

، واللحاق ، والإنحياز عن أمة محمدوالثاني: ما يتعلق بأحكام الآخرة
 بأهل الكفر، ونحو ذلك.

 فهذا قد يجوز على كثير ممن يدعى الإسلام، وهم المنافقون الذين أمْرهُمُ 
 ي اوْما ي اقُولُ الْمُناافِقُونا بالكتاب والسنة معلوم، الذين قيل فيهم: 

لِلَّذِينا ءاامانُوا انْظرُُوناا ن اقْتابِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلا ارْجِعُوا  افِقااتُ واالْمُنا 
طِنُهُ فِيهِ الرَّحْماةُ  بٌ بِا ن اهُمْ بِسُورٍ لاهُ بِا وارااءاكُمْ فاالْتامِسُوا نوُراً فاضُرِبا ب اي ْ

                                                 
 سبق الكلام على ذلك، في أدلة الذين لا يكفرون تارك الصلاة، بما يغنى عن إعادته. (1)
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ابُ  مُْ أالَاْ ناكُنْ ماعا  واظااهِرُهُ مِنْ قِبالِهِ الْعاذا كُمْ قاالُوا ب الاى يُ ناادُونِا
تُمْ واغارَّتْكُمُ الأاماانيُّ حاتىَّ  تُمْ أانْ فُساكُمْ وات ارابَّصْتُمْ واارْت اب ْ ن ْ جااءا والاكِنَّكُمْ ف ات ا

أامْرُ اِلله واغارَّكُمْ بِِلِله الْغارُورُ 
قط،  ، فمن لم يصل، ولم يُـره أن يصلي(1)

عموم  رج فيومات على ذلك من غير توبة؛ فهذا تارك الصلاة، مند
 الأحاديث، وإن لم يظهر في الدنيا حكم كفره. 

 ومن قال من أصحابنا: لا يحكم بكفره، إلا بعد الدعاء والإمتناع،
فينبغي أن يحمل قوله على الكفر الظاهر، فأما كفر المنافقين؛ فلا يُشتُط 
له ذلك، فإن أحمد وسائر أصحابنا، لم يشتُطوا لحقيقة الكفر هذا 

 الشرط. 
إن أخرها عن وقتها، وفعلها فيما بعد، فمات، أو كان ممن يلزمه  فأما

أن يفعلها فيما بعد، فمات، فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائر، ليس 
 بكافر؛ كالأمراء الذين يؤخرون الصلاة، حتى يخرج الوقت، ولذلك أمرنا

هُمْ الَّذِينا أن نصلي معهم النافلة، ولذلك قال ابن مسعود:  النبي
نْ صالاتِِِمْ سااهُونا عا 

لكانوا   ، "أخروها حتى يخرج وقتها، ولو تركوها؛(2)
 كفاراً". 

 وهذا الضرب كثير في المسلمين، وهم من أهل الكبائر الذين ادخرت لهم
ينصرف، الشفاعة، وما جاء من الرجاء لمن يتهاون في الصلاة؛ فإليهم 

" ه عند الله عهدومن لَ يافظ عليها؛ لَ يكن ل: "ولهذا قال النبي 

                                                 
 .5-4سورة الحديد، الآية:  (1)

 . 5سورة الماعون، الآية:   (2)
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 فإنه يكون تاركًا (1)ونهـفْيُ المحافظة؛ لا ينفي الفعل، بخلاف من لم......
الأوقات، لا  بالكلية، كما تقدم،..... فأما من يتُك الصلاة بعض
يقضيها، ولا  يقضيها، ولا ينوى قضاءها، أو يخل ببعض فرائضها، ولا

يكفر بذلك،  أنهينوي قضاءها؛ فمقتضهى ما ذكره كثير  من أصحابنا: 
لحقه حكم  فإن دُعى إليها، وامتنع، حُكم عليه بالكفر الظاهر، وإلا

كما دل  الكفر الباطن بذلك، ثم إذا صلى الأخرى؛ صار مؤمنًا،
وقوله:  "من ترك صلاة العصر متعمدًا؛ حبط عملهعلى ذلك قوله: "

ذلك  " ولا يلزم منمن ترك الصلاة عمدًا؛ فقد برئت منه الذمة"
 م الكفر في حقه، كالمنافقين.  أحكا

والأشبه في مثل هذا: أنه لا يكفر بالباطن أيضًا، حتى يعزم على تركها 
 بالكلية، كما لم يكفر في تأخيرها عن وقتها، كما تقدم من الأحاديث،
 ولأن الفرائض تجبر يوم القيامة بالنوافل، ولأنه متى عزم على بعض الصلاة،

 افقد أتى بما هو مجرد إيمان.
 انظر "الصلاة" -رحمه الله-وقد نصر هذا المذهب أيضًا الإمام ابن القيم 

 (، واحتمله الإمام1/378( وقواه المرداوي في "الإنصاف" )82،60ص )
 " فقال: فقدبين العبد، وبين الكفر؛ ترك الصلاةأحمد في حديث: "

 (. 2/543/1394من "الجامع" للخلال ) يحتمل أن يكون تاركًا أبدًا.ا
 كما في "الشرح الممتع" -رحمة الله عليه-وذهب إليه الشيخ ابن عثيمين 

 (. 1/130/99( و "فتاوى منار الإسلام" )2/26)

                                                 
  (: فراغ في المخطوط، ولعل تقديره: "من لم يصل مطلقًا".ا2قال المحقق في الحاشية ) (1)
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( لأصبغ، وعد 16/393وعزاه ابن رشد الجد في "البيان والتحصيل" )
 الإصرار جحودًا، والله أعلم. 

 وحاصل ما وقفت عليه من أدلة لهذا المذهب، عدة أدلة: 
 حديث تأخير الأمراء للصلاة، وهذا ليس فيه التُك بالكلية، ففي تفسيره الأول:

 قولان مشهوران:  
 تأخير الصلاة عن وقت الاختيار، إلى وقت الأعذار.  الأول:
 تأخيرها حتى يخرج وقتها بالكلية، مع قضائها. إلا أن يحمل الثاني:

 -لة هذهوالحا-ذلك على أنهم أخروها، وهم عازمون على قضائها، فهم 
ليسوا بكفار، بدليل جواز الصلاة خلفهم، بنيّة النافلة، وإذا كانوا بهذا 

( 2/94العزم ليسوا كفاراً، كما قال شيخ الإسلام في"شرح العمدة" )
فمن مات قبل القضاء، فهو مسلم من أهل الكبائر، إلا أن له صلاة في 

 هب، والله أعلم. الجملة، وعلى هذا التقدير، فيستدل بهذا الحديث لهذا المذ
 "، وقد سبق أنه لا يصح فيه موضع الشاهد. الدواوين ثلاثة.....حديث: "الثاني:  
 "أول ما ياسب عليه الناس يوم القيامة؛ الصلاة.....حديث: "الثالث: 

 الحديث. 
له  ، وإن كان-على الراجح-وقد سبق أنه ليس صريًحا في موضع النـزاع 

 وجه احتمال، والله أعلم.  
ومع  حديث الذي صلى صلاة بغير طهور، وليس صريًحا في موضع النـزاع،الرابع: 

 ذلك ففيه وجه احتمال، والله أعلم. 
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 حديث الذي بايع على أن يصلي صلاتين فقط، وليس صريًحا في موضع الْامس:
 النـزاع. 

 حديث عبادة، وقد استدل به شيخ الإسلام، كما سبق، وليس صريًحا السادس:
 النـزاع.  في موضع

 حديث العبد الذي كان يصلي ويدع، وموضع الشاهد فيه لا يصح.  السابع: 
وقد سبق الكلام على هذا كله موسعًا في الكلام على أدلة من لم    

 . -إن شئت-يكفر تارك الصلاة، بما يغني عنه إعادته هنا، فارجع إليه 
 في "تفسير المنار" ومما استدل به لهذا المذهب، ما قاله رشيد رضا  الثامن:

 ( في الكلام على من جعل التُك كفرًا، بتُك صلاة واحدة،10/174)
 فقال: وهو مردود، فإن المعنى الكلي كالجنس، لا ينتفي فرد من أفراده،
 فمن أفطر في يوم من أيام رمضان؛ لا يعُد تاركًا لفريضة الصيام

  م.امطلقًا؛ ومن ترك بعض الدروس؛ لا يعد تاركًا لطلب العل
 كما في "الشرح-قوله  -رحمه الله-مما استدل به الشيخ ابن عثيمين التاسع: 

والذي يظهر من الأدلة، أنه لا يكفر؛ إلا بتُك : -(2/26الممتع" )
 الصلاة دائمًا، فإن كان يصلي فرضًا أو فرضين؛ فإنه لا يكفر،

 "بين الرجل والكفر والشرك؛ ترك الصلاة: "وذلك لقول النبي 
ترك صلاة، لا "الصلاة"، ولأن الأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه  فهذا

 منه إلا بيقين، لأن ما ثبت بيقين، لا يرتفع  إلا بيقين، فأصل هذا الرجل
  المعين مسلم.ا
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( من "فتاوى منار الإسلام". وهذا خلاف 99س/1/131ونحوه في )
 ديث( في كلامه على ح1/283ما قاله الشوكاني في "نيل الأوطار" )

بريدة حيث قال: وهذا يدل على أن تارك الصلاة؛ يكفر، لأن التُك 
 الذي جُعل الكفر معلقًا به، مطلق عن التقييد، وهو يصدق بمرة، لوجود

  ما هية التُك في ضمنها.ا
 وهذا الدليل معناه: أن النصوص علقت الكفر بالتُك، والتُك لا يكون

 يكون غير محافظ على الصلاة،إلا بالتُك الكلي، وأما من يصلي ويدع، ف
 ولا يقال: تارك للصلاة. 

 من أدلة من ذهب إلى التكفير بالتُك الكلي، لا بتُك البعض: العاشر:  
 إن مثل الصلوات الْمس، كمثلما جاء عن سلمان الفارسي قال: "

 سهام الغنيمة، فمن يضرب بأربعة؛ خير ممن يضرب فيها بثلاثة،
 يضرب بسهمين، ومن يضرب فيهاومن يضرب بثلاثة؛ خير ممن 

 بسهمين؛ خير ممن يضرب فيها بواحد، وما جعل الله من له سهم في
 ". الإسلام، كمن لا سهم له

 ( و "الإيمان"6/164/30358أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" )
 (: ثنا وكيع نا الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة109برقم )

 سي عن سلمان به. ابن شبل عن طارق بن شهاب الأحم
 وهذا سند رجاله ثقات: وكيع من أثبت الناس في الأعمش، فقد سئل
 ابن مهدي: من أثبت في الأعمش بعد الثوري؟ قال: ما أعدل بوكيع

أحدًا، فقال له رجل: يقولون: أبومعاوية، قال:فنفر من ذلك، وقال: 
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 نمن "شرح علل التُمذي" لاب  أبومعاوية عنده كذا وكذا وهماً.ا
( وقال الدارقطني: أرفع الرواة عن الأعمش: 719-2/718رجب )

 من "شرح علل الثوري وأبومعاوية ووكيع ويحيى القطان.....ا
 (. 2/720التُمذي" )

 والأعمش ثقة حافظ، إلا أنه يدلس، وربما سوّى، وقد عنعن هنا، ومع
 (67ذلك فقد ذكره الحافظ ابن حجر في"طبقات المدلسين" ص)

 ، في الطبقة الثانية، وهذه الطبقة يمهُشَّى حديث أهلها، وهذا(55برقم )
هو الأشبه بصنيع بعض الأئمة مع الأعمش، بخلاف صنيع الحافظ في 

 ( فقد عدّ الأعمش في الطبقة الثالثة، الذين يتُوقف2/640"النكت" )
 في حديثهم، فالذي يظهر من صنيع بعض الأئمة: تمشية عنعنة الأعمش،

نكرًا، وأما عن التسوية، فقد تكلمت على ذلك في  إلا أن يروي م
 .-إن شئت-كتابي: "إتحاف النبيل" الجزء الثاني، فارجع إليه 

 وشيخا الأعمش ثقتان، وطارق بن شهاب كاد أن يعُد من الصحابة،
 .إلا أنه من ثقات التابعين من جهة الرواية، مع أنه قد أدرك النبي 

 يع بهذا السند في "تاريخ دمشق"وقد أخرج ابن عساكر بسنده إلى وك
( قصة طويلة،وفيها بيان فضل قيام الليل، ولم يذكر 21/446-447)

 هذا المتن، الذي هو موضع الشاهد.
 غير أن في سند ابن عساكر إلى وكيع: زيد بن أبي هاشم العلوي، يحتاج
 إلى معرفة من ترجمه، فالعمدة على رواية ابن أبي شيبة عن وكيع،

 والله أعلم.
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 ( ومن طريقه3/47/4737(، )1/48/148وقد أخرج عبدالرزاق )
 (:1/189( وأبو نعيم في"الحلية" )6/217/6051الطبراني في"الكبير" )

 أنا الثوري عن أبيه عن المغيرة بن شبل عن طارق بن شهاب أنه بات
عن سلمان، ينظر ما اجتهاده، ...... فذكروا كلامًا في فضل قيام 

 عساكر، بدون شاهد، إلا أنها رواية مختصرة، وسعيدالليل، كرواية ابن 
 والد سفيان ثقة، وقد خالف الأعمش الذي رواه عن سليمان بن

لم  ميسرة والمغيرة بن شبل باللفظ الأول، والأعمش ثقة حافظ، إلا أنه
 يصرح بالسماع من سليمان ولا المغيرة، فالنفس تميل إلى رواية

 تها من العلة، بخلاف روايةسعيد بن مسروق والد سفيان، لسلام
 الأعمش، والأعمش: وإن مهشَّى بعض الأئمة عنعنته، فهذا فيما لم

يخالف، وهنا قد خالف في المتن، فيكون المحفوظ عن المغيرة اللفظ 
 ،-وهو موضع الشاهد-الذي في فضل قيام الليل، لا في ذكر الأسهم، 

 والله أعلم. 
 ( بسند لا269الزهد" برقم )وطريق المغيرة هذه عند أبي داود في "

 أستبعد سقوط سفيان الثوري منه، وانظر ما قاله المحقق هناك، والله أعلم. 
وهناك طريق أخرى متابعة في الظاهر لأصل أثر سلمان، أخرجها .. 

 ( ومن طريقه أبونعيم في "الحلية"6/218/6054الطبراني في "الكبير" )
(: ثنا علي بن 55-1/54( وفي "ذكر أخبار أصبهان" )1/206)

ثنا عبدالسلام بن حرب  -وهو ضرار بن صرد-عبدالعزيز ثنا أبونعيم 
 قال: -وهو سعيد بن فيروز-عن عطاء بن السائب عن أبي البختُي 
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، قالت:  "أصاب سلمان رضي الله عنه جارية، فقال لها بالفارسية: صهلهّ
 تغنى عنها لا، قال: اسجدي واحدة، قالت: لا، قيل: يا أبا عبدالله، وما

 سجدة؟ قال: إنها لو صلت؛ صلت، وليس من له سهم في الإسلام، كمن
 لا سهم له". 

 هذا سند ضعيف من أجل أبي نعيم، وأبونعيم قد قال فيه البخاري
 والنسائي: متُوك، وقال النسائي مرة: ليس بثقة، لكن قال أبوحاتم:

 قالصدوق، صاحب قرآن وفرائض، يُكتب حديثه، ولا يُحتج به، و 
الحاكم أبوأحمد: ليس بالقوى عندهم، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال 
 ابن عدي: هو من المعروفين بالكوفة، وله أحاديث كثيرة، وهو من جملة

وقال الساجي: عنده مناكير، وقال ابن من ينسب إلى التشيع بالكوفة، 
 قانع: ضعيف يتشيع، ووصفه ابن حبان بالعلم بالفرائض، إلا أنه قال:

 روى المقلوبات عن الثقات، حتى إذا سمعها السامع، شهد عليه بالجرحي
 والوهن، وذكر أبوحاتم الرازي أنه روى حديثاً في فضيلة بعض الصحابة،

 من "تهذيب التهذيب" ترجمة أبي أهل المعرفة بالحديث.ا (1)ينكرها
 نعيم هذا. 

 وى عنهوفيه أيضًا أن البخاري روى عنه في "خلق أفعال العباد"، ور 
 أيضًا أبوحاتم وأبوزرعة وغيرهم. 

 فالذي يظهر من خلال ما سبق: أن الرجل ضعيف، لا يصل إلى درجة
 التُك، لكن لتشيعه ربما روى أحاديث منكرة في ذلك، فجرحه من

                                                 
 . كذا، ولعل الصواب: ينكره   (1)
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 جرحه بشدة لذلك، فإذا روى منكرًا؛ فيكون واهيًا، والحافظ ترجمه
 من توجيه لكلام منبقوله: صدوق له أوهام، ولعل ذلك لما ذكرته 

(: ضعيف 1/294جرّحه بشدة، وقد قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" )
 وما ذكرته، من أنه ضعيف؛ أولى وأعدل، والله أعلم.   جدًا.ا

 الثقة-وعطاء بن السائب مختلط، ولم تُميَّز رواية عبدالسلام بن حرب 
 وأبوالبختُيعنه، هل هي قبل الاختلاط أو بعده؟ فلا يحتج بها،  -الحافظ

 ثقة ثبت.
أي من -فهذا الوجه قد يقال فيه: إنه يقوي حديث الأعمش السابق 

 قد -رضي الله عنه-، ووجهه: أن سلمان -روايته عن سليمان بن ميسرة
وهي محمولة على صلاة كاملة، لا مجرد -رضى من الجارية بسجدة 

ش " قد جاء في هامإنِا لو صلت؛ صلتإلا أن قوله: " -السجود فقط
 ا.-أي الخمس- صلت ،-السجدة أي- صلت نسخة من "الحلية": لو

 ( من "الحلية". 1/206في ) حاشية من
 فلعل سلمان أراد أن يتدرج بالجارية في فعل الخير، فبدأ بالأخف عليها،
 فإذا كان على هذا المعنى، فلا يظهر أن سلمان يحكم لها بالإسلام

 قط. بمجرد السجدة، ولو لم  تصلهّ بعد ذلك 
" أي: ليس من له سهم في الإسلام، كمن لا سهم لهويحمل قوله: "

 -فجعل الصلاة كلها سهمًا في الإسلام-وليس من صلى، كما أمره الله 
 كمن لا سهم له، أي كمن يأتي يوم القيامة بدون صلاة، فعلى هذا، لا

 يكون هذا شاهدًا للفظ الأول الذي رواه الأعمش، والله أعلم. 
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كما سيأتي إن شاء -د جاء من طريق أبي معاوية عن الأعمش إلا أنه ق
ر هذا المعنى المجمل.  -الله تعالى  بلفظ يفسهّ

نا  (:265برقم) (229-225ص ) أبوداود في"كتاب الزهد" الأثر أخرج فقد
عن سليمان  أنا أبو معاوية نا الأعمش -وهو أبوكريب-محمد بن العلاء 

هذه أصبتها  ان قال في عهلْجة:بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلم
من المغنم أمس، وقد أردتها على أن تصلي خمس صلوات، فأبتْ، 
فأردتها على أن تصلي أربعًا، فأبت، فأردتها على أن تصلي ثلاثًا، 
فأبت، فأردتها على أن تصلي ثنتين، فأبت، وأريدها على أن تصلي 

 واحدة؛ فهي تأبى. 
 عنها صلاة واحدة، إذا تركتفقال: فعجبت إذًا، فقلت: ما تغني 

 سائرها؟!
قال: يا ابن أخي، إن مثل هذه الصلوات الخمس،كمثل سهام الغنيمة، 
 فمن ضرب بخمس؛ أفضل ممن ضرب، فيها بأربع، ومن ضرب فيها

أربع؛ أفضل ممن ضرب فيها بثلاث، ومن يضرب فيها بثنتين؛ ب
 ممن يضرب فيها بواحدة، ومن يضرب فيها بواحدة؛ أفضل أفضل
يضرب فيها بشيء، وإنها إذا رغبت في صلاة واحدة؛ رغبت  ممن لا
كلهن..... ثم ذكر كلامًا طويلًا، ثم ذكر فضل قيام الليل، ثم  فيهن
 قصة مراقبته لسلمان في قيام الليل.  ذكر

 فهذا السياق يدل على أن سلمان كان يجتز" في الحكم بإسلام الجارية
ومن هم لها في الإسلام، وقوله: "بصلاة واحدة من الخمس، وإلا فلا س
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 " ليس معناه أنيضرب فيها بواحدة؛ أفضل ممن لا يضرب فيها بشيء
تارك الصلاة بالكلية فاضل، لكن دون غيره في الفضل، وأن صيغة أفعل  
على بابها، فإن هذا قول لا يقول به أحد من أهل السنة، إنما يوضح هذا 

"، وهي من رواية وكيع م لهكمن لا سه"ما جاء في الرواية الأخرى: 
الشاهد الذي فيه أبونعيم ضرار بن صرد  الثقة الحافظ، وكذا في رواية

هذه  فقد فسرته -وإن كان مجملاً -الضعيف، والسياق في بعض الروايات 
كما   الرواية، وبينت تدرج سلمان في الدعوة للصلاة مع تلك الجارية،

د سلمان، وإلا فما  البعض دون الكل؛ لا يكفر عن بينت أن من ترك
لدعوتها إلى الصلاة الواحدة، مع كفرها، ولما كان  كان هناك حاجة
سلمان على من سأله مستنكرًا: وما تغني عنها  هناك معنى لجواب
 تركت سائرها؟! صلاة واحدة، إذا 

( ميسرة والمغيرة (1)والأثر قد رواه وكيع عن الأعمش عن )سليمان بن
 الأحمي عن سلمان بطوله، أخرجهابن شبيل عن طارق بن شهاب 

(، وأخرجه المروزي في"تعظيم قدر الصلاة" 266أبوداود برقم )
(: ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا جرير عن الأعمش 1/157-158/99)

سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان به مطولًا، إلا أنه  عن
 يذكر قصة الجارية والتدرج معها في أمر الصلاة.  لم

 ثر بهذا اللفظ يدور على الأعمش، وقد اختلف عليه تلامذته، في ذكرفالأ
 الشاهد وعدمه. 

                                                 
 سقط ما في القوسين في المطبوعة.(  1)
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( فهو بالشاهد في وهذا الرسم يوضح لك طرق الأثر، وما كان برمز )
  أمر الصلاة:

 

 

 ابن أبي شيبة

 عن الأعمش عن وكيع }
 عن سليمان بن ميسرة

 } والمغيرة بن شبل
والهيثم بن خالد  ()عن سلمان  عن طارق بن شهاب

 الجهني

 عن الأعمش عن وكيع  في الطريق رجل غير معروف
 عن سليمان بن ميسرة

 } والمغيرة بن شبل
  عن طارق بن شهاب

 ()عن سلمان  عن طارق بن شهاب       عن سليمان بن ميسرة عن الأعمش أبومعاوية   

 عن سلمان  رق بن شهابعن طا      عن سليمان بن ميسرة عن الأعمش جرير   

 عن سلمان  عن طارق بن شهاب      سعيد بن مسروق الثوري عن   المغيرة          

      

 
فـــالراجح عـــن وكيـــع ذكـــر الشـــاهد، لروايـــة ابـــن أبي شـــيبة الثقـــة الحـــافظ،  

 ومتابعة الجهني الثقة، والطريق الأخرى لا يحتج بها أصلًا.
 ر الشاهد، وإن لم يذكر المغيرة في السند.وقد تابع أبومعاوية وكيعًا على ذك 

 في عدم ذكر الشاهد، وذكر الشـاهد، زيادة ةوخالف جرير وكيعًا وأبا معاوي 
 ثقة لا شك، إلا أن جريراً ووكيعًا لم يذكرا قصة الجارية.

الأعمـــش مـــدلس، وقـــد عـــنعن، وخالفـــه ســـعيد بـــن مســـروق الثقـــة والـــد  
ة وحـده، فسـند سـعيد بـن يذكر الشاهد، ورواه عن المغـير  فلـم سفيان،

لذاته، وسند الأعمش فيه العنعنـة، فيعتمـد علـى مسروق صحيح 
المغـيرة، الــتي هـي بـدون الشـاهد، وبـدون قصــة  روايـة والـد الثـوري في

 الجارية، والله أعلم. 
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بقيــت روايــة الأعمــش عــن ســليمان بــن ميســرة، وهــي ســالمة مــن مخالفــة والــد 
 الثوري فيها للأعمش، وفيها مسلكان:

)أ(   فإن سلكنا مسلك من يمشي عنعنة الأعمـش، فهـو أثـر صـحيح لذاتـه،  
ويضــم إلى ذلــك روايــة الأعمــش عــن المغــيرة أيضًــا، وفيهــا الشــاهد في موضــع 

 النـزاع.
)ب( وإن سلكنا المسلك الثاني: وهـو التوقـف في عنعنـة الأعمـش، إن لم يخـالف، 

 رر عــن عبدالســلام: أنــه يشــهد لــذلك مــا رواه أبــونعيم ضــرار بــن صــف  الجواب
 ابن حرب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن فيروز عن سلمان.

وهذه الرواية فيها ضـعف في موضـعين، فـلا تـدفع عـن الاستشـهاد بهـا، وقـد 
 سبق الجواب على من يرى ضعفها الشديد.

 ومــع ذلــك فهــي لم تســلم مــن الإجمــال، إلا أن روايــة أبي معاويــة عــن الأعمــش
 طـارق عـن سـلمان، جـاءت بسـياق تام، وضـح مـا عن سليمان بن ميسرة عـن

 أُجمل، وأتم ما نقص من الروايات الأخرى. 
 دليلًا  -على مـا فيه-، فالنفس تميل إلى جعل هذا الأثر وعلى كل حال 

علـــــى إثبـــــات أن مـــــن ذهـــــب إلى التفرقـــــة في الحكـــــم بـــــين مـــــن تـــــرك كـــــل 
 نالصــلوات؛ فيكفــر، ومــن تــرك الــبعض، وصــلى الــبعض؛ فــلا يكفــر، فمــ

 -الله عنــهرضــي -ذلــك، فلــه ســلف مــن الصــحابة، وهــو ســلمان  ذهــب إلى
ابــــن  ولا أعلــــم لــــه مخالفًــــا في هــــذا التفصــــيل، وقــــد يقــــال: ومــــن التــــابعين طــــارق

الذي استنكر في باد" الأمـر صـحة إسـلام الجاريـة، الـتي  شهاب أيضًا،
صـــلاة واحـــدة في يومهـــا، بعـــد أن قـــال لـــه ســـلمان مـــا قـــال، لا تصـــلي إلا 
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فيمــا يظهــر مــن الســياق، وفيمــا هــو معــروف مــن غالــب  وســلّم،فســكت 
مشـــايخهم في مثـــل هـــذا، وإلا فلـــو لم يـــر صـــحة هـــذا،  أحـــوال الطلبـــة مـــع

ــــا في أول الأمــــر، والأمــــر  لأعــــاد الجــــواب عليــــه، كمــــا أنــــه اســــتنكر متعجبً
 والله أعلم. يحتمل أيضًا خلاف هذا،

 ول عـن الصـحابة؛ القـول: هذا الأثـر فيـه نكـارة في المـتن، لأن المنقـفإن قيل
 بكفر تارك الصلاة. 

 هـذا الأثــر عـن ســلمان؛ بثب  وت: لــيس هنـاك مخالفـة، فــإن كنـا قــد سـلمنا قل ت
 فعنــد ســلمان زيادة علــم، حيــث فصــل مــا أجْملــه غــيره، ولــيس في كــلام أحــد

 فيمــا وقفــت عليــه، كمــا ســبق مــن تحقيــق القــول في أقــوال-مــن الصــحابة 
لاة واحــدة، حــتى يخــرج وقتهــا، أو تــرك القــول بكفــر مــن تــرك صــ -الصــحابة

 صــلاتين، أو ثــلاثًا، إنمــا كلامهــم مجمــل، في تكفــير مــن تــرك الصــلاة، علــى أن
نقــل إســحاق عــن جمــيعهم، وابــن حــزم مــن بعضــهم، صــريح في التكفــير بــتُك 
 صـلاة واحـدة، لكــن هـذا فهْـم منهمــا، لـيس منصوصًـا عليــه عـن الصـحابة، كمــا

حــزم  جماعـة مــنهم، ففهـم إســحاق وابـنيشـهد بـذلك التخــريج السـابق عــن 
وقتهـا؛  عن قولهم بكفر تارك الصـلاة، أن مـن تـرك صـلاة واحـدة، حـتى يخـرج

هنـا؛ مـا هـو  يكفر، ولا إشـكال في التكفـير بالـتُك، لكـن موضـوع النــزاع
 القدر الذي يتحقق به التُك؟ 

 أفــادنا فائــدة عزيــزة، وهــي أن الــتُك لا يكــون -رضــي الله عنــه-فكــلام ســلمان 
 إلا بــتُك الصــلاة بالكليــة، وهــذا الجــزء مســكوت عليــه عنــد الصــحابة الآخــرين،

مـن  لك ن في نفس ي ش يءفليس هناك مخالفة صريحة، حتى تـدعى النكـارة، 
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بناء هذا الحكم العظيم على مثـل هـذا الأثـر، الـذي قـد مّـر بـك حالـه، مـن 
 خلال الكلام على طرقه وأسانيده!! 

 تشـهد -علـى مـا فيـه-يقال: هـذا الأثـر فقد  ومع ما في النفس من ذلك؛
القواعــد الحديثــة بتماســكه، ولــيس هنــاك مــا يوجــب الحكــم بنكارتــه، وأيضًــا 
 فالأحاديــث المرفوعــة الــتي اســتدل بهــا هــذا الفريــق، وإن كــان صــحيحها غــير
 صــريح، وصــريحها غــير صــحيح، إلا أنــه يصــفو منهــا بعــض الشــيء، الــذي

 -لال بــــه منفــــردًا علــــى ذلــــك نـــــزاعوإن كــــان في الاســــتد-ينفــــع في الجملــــة، 
ذلـك أن أمـر التكفـير أمـر عظـيم، فـإذا اختلـف في تحريـر منـاط  أضف إلى

هــذا الموضــع؛ فالأخــذ بهــذا المــذهب لمــا ســبق، وللســلامة مــن  التكفــير في
بأمر محتمـل، كـل ذلـك يجعـل الأخـذ بهـذا المـذهب؛ لـه حـظ  تكفير المسلم
 والله تعالى أعلم. من الوجاهة،

    مــا حــدود هــذا الــتُك، الــذي يكــون بــه التــارك كــافرًا؟ فهــل لــولف  إن قي : 
 صــلى مــرة واحــدة في عمــره، ثم تــرك الصــلاة بقيــة عمــره، يكــون مســلمًا؟
 وإذا لم يتهيــأ تحريــر هــذا الموضــع بدقــة، أدى ذلــك إلى الاضــطراب في أمــر

 عظيم، وهو أمر التكفير!! 

 ، وإن كـان مــن: لعمـر الحـق إن هـذا الإشـكال لقـديم في الـنفسف الجواب
 الممكن الآن أن أقول: 

 كل يوم. -على الأقل-ظاهر أثر سلمان: أن الرجل لا بد أن يصلي مرة  
 أن يلتـــزم إقامـــة الصـــلاة، وأن يعـــزم عليهـــا، -عـــدم التكفـــير هنـــا-أن موضـــع  

 فهــذا قيــد منضــبط، ولــيس بمضــطرب، وإلا فلــو امتنــع، وقــال: لا أصــلي،
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 فراً، لكــن قبــل الــدعوة والامتنـــاع؛فهــذا يســتتاب، فــإن تاب؛ وإلا قتــل كـــا
( و 92-2/66،91فــلا يكفــر، كمــا في "شــرح العمــدة" لشــيخ الإســلام )

 ( و1/375(، و "الإنصــاف" للمــاوردي )38"الصــلاة" لابــن القــيم ص)
 ( والــداعي هــو2/32"الفتــاوى الكــبرى الفقهيــة" لابــن حجــر الهيتمــي )

 هــذا الشــرط، فقــال -الله رحمــه-الإمــام أو نائبــه، وهرهدَّ الشــيخُ ابــن عثيمــين 
 (: ولكــن القــول الصــحيح بــلا شــك، مــا2/25كمــا في "الشــرح الممتــع" )

 ذهـب إليـه بعــض الأصـحاب، مـن أنــه لا أثـر لـدعوة الإمــام، لعـدم وجــود
 هــل تقولــون: لا -وهــي الــتُك جحــودًا-الــدليل، وأيضًــا في المســألة الأخــرى 

 احتمـال العـذر فييكفر، إلا إذا دعـاه الإمـام؟ واحتمـال العـذر فيهـا، ك
 تارك الصلاة، تهاونًا وكسلًا.ا

 "لعــدم وجــود الــدليل" فالــدليل قــد ذكــره: -رحمــه الله-: أمــا قــول شــيخنا قل  ت
ناظـــر  ( فقـــد2/543/1393الإمــام أحمـــد، كمــا في "الجـــامع" للخــلال )

قتــل،  بشــاراً الخفــاف في قولــه بعــدم الإســتتابة، وقولــه: إذا تــرك الصــلاة؛
وقــال  تأخــير الأمــراء للصــلاة، ولم يكفــروا بتأخيرهــا،واســتدل أحمــد بحــديث 

أي أنقطــــع مــــن  لــــه: فهــــذا إذا أخــــر الصــــلاة؛ قتــــل؟ فســــكت، وبقــــي.ا
 الحجة. 

ــص لنــا في قتــل الأمــراء الــذين يــؤخرون  وهــذا معنــاه أننــا إذا لم نســتتبه، فقــد رُخهّ
الحــديث  ولمــا جــاء -علــى أحــد القــولين-الصــلاة، حــتى يخــرج وقتهــا بالكليــة 

فثبـــت  هـــذا؛ دل علـــى الاســـتتابة، وهـــذا معنـــاه: الـــدعوة للصـــلاة، بخـــلاف
 أعلم.  دليل الاستتابة والدعوة، والذي يقوم بذلك الإمام أو نائبه، والله
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كمـا   يرجح أن مناط التكفير، التُك الكلـي، وهـذا -رحمه الله-: أن شيخنا ثاني اً
لم يقـر ى أنـه دليل عل -رحمهما الله-وضحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 

وصـــبره  بالوجـــوب، فيكـــون كـــافراً، والـــدعوة للصـــلاة، ثم الامتنـــاع مـــن التـــارك،
غيرهمــا،  علــى القتــل، دليــل علــى أنــه لم يقــر بالوجــوب أيضًــا عنــدهما، وعنــد
والبـاطن،  فجعلت الدعوة مع الامتنـاع والإصـرار دلـيلًا علـى التكفـير الظـاهر

ــــزام  ،-رحمــــه الله-شــــيخنا فهــــذه صــــورة أخــــرى توافــــق في النهايــــة مــــا رجحــــه  وإل
الجحــود؛  مخالفيــه في ذلــك، بأن يقولـوا بهــذا الشــرط في -رحمــه الله-شـيخنا 

لم يجعــــل  -رحمــــه الله-لـــيس بــــلازم، لأن الجحـــود وحــــده كفــــر، والشـــيخ نفســــه 
دال علـــى مجـــرد الـــتُك كفـــراً، إنمـــا جعـــل الكفـــر بالـــتُك الكلـــي، وذلـــك لأنـــه 

جحـــــد  يلــــزمكم أن لا تكفـــــروا مــــنعــــدم الإقـــــرار بالوجــــوب، فهـــــل يقــــال لـــــه: 
 وجوب الصلاة، وإن صلى أحيانًا، لأنَّه لم يتُك الصلاة تركًا كليًا؟! 

 وجوابه على ذلك، هو جواب مخالفيه عليه، والله أعلم.
 وعلــى كــل حــال: فجعــل التكفــير مقيــدًا بمــن لم يلتــزم إقامــة الصــلاة، ولم يعــزم

  أعلم.على الصلاة؛ تكفير بقيد منضبط، غير مضطرب، والله
 قــد اختلــف في الاســتتابة، فبعضــهم لا يــرى الاســتتابة، قلــت:ف  إن قي  ل : 

 الـــراجح أنـــه يســـتتاب، وانظـــر مـــا اســـتدل بـــه الإمـــام أحمـــد علـــى مخالفيـــه في
( 2/544/1395(، )2/543/1393ذلــك، كمــا في "الجــامع" للخــلال )

 (2/537/1374وانظـــر الكـــلام علـــى الاســـتتابة ثلاثـــة أيام في "الجـــامع" )
(، وانظــر "الصــلاة" لابــن القــيم 2/542/1391ومــا بعــد ذلــك لا ســيما )

 (. 37-36ص )
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  إن إســحاق قــد اعــتُض علــى هــذا المــذهب، وجعلــه قريبًــا مــنف  إن قي  ل : 
 (. 2/935/1000قول من كفَّر بالجحود، كما في "الصلاة" )

 : أن الــذين ذهبــوا إلى أن منــاط التكفــير الجحــود، قــالوا: لاف  الجواب
 حــدًا إلا بنطقــه الإنكــار بلســانه، أمــا إذا أقــر بلســانه، وتركهــايكــون جا

 تركًــا كليًــا، أو أصــر علــى الــتُك، حــتى قتــل؛ فإنــه لــيس بجاحــد، وبــين
 أن الجحـود لـه صـور، منهـا -ومـن معـه علـى هـذا القـول-شيخ الإسلام 

الإقــرار بلســانه، أو الــتُك الكلــي مــع عــدم العــزم علــى القضــاء، عــدم 
ن شــــيخ الإســــلام قــــد صــــرح في "شــــرح العمــــدة" يكفــــره، وإن كــــا فهــــذا

أنه يكفر كفراً باطنًا، لا ظاهراً، وهـذا خـلاف مـا أطلقـه في عـدة ( 2/94)
مـــن كتبـــه، ومـــن صـــور عـــدم الإقـــرار بالوجـــوب أيضًـــا: الصـــبر علـــى مواضـــع 

ولا إشكال في هذا المـذهب، لا سـيما وقـد  القتل، مع الإمتناع من الصلاة،
وقواعـد الشـريعة،  -علـى مـا فيـه-بـه مـن المرفـوع مرّ أثر سـلمان، ومـا اعتضـد 

 والله أعلم. 
 في هــذه -رحمــه الله-: المتتبــع لكــلام شــيخ الإســلام ابــن تيميــة (تنبي  ه)

 المسألة، يجد الآتي: 
هـذا  وعلـى  -وإن صـلى-أن شيخ الإسلام يكفر من جحد وجـوب الصـلاة 

 إجماع أهل العلم، كما نقله غير واحد. 
كــافر   فهــو -أي لم يقــر بأنهــا لازمــة لــه-لكنــه لم يلتزمهــا أن مــن أقــر بوجوبهــا، 

 (. 98-20/97أيضًا اتفاقاً، وانظر "مجموع الفتاوى" )
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يسـجد  أن من أقر بوجوبها، وإلتزمها، لكنه لم يفعلها بالكلية، فمـات، ولم
ـــا، طالمـــا أنـــه لم يــُـدْعه إليهـــا، ويصـــر علـــى  لله ســـجدة، فهـــو كـــافر باطنً

( مـــع أنـــه قـــد 2/94ظـــر "شـــرح العمـــدة" )الـــتُك، ويرضـــى بالقتـــل، ان
التكفير، أي في الظاهر والباطن، في غير هـذا الموضـع، انظـر أطلق 

(، إلا أن يحمــل كلامــه هنــا علــى أنــه 22/49الفتــاوى" ) "مجمــوع
 الباطن، لا الظاهر، فيلتئم الكلام إذًا، والله أعلم.  أراد الكفر

ظـاهراً  قتـل، فهـو كـافرأنه إذا دُعي إلى الصلاة، وأصـر علـى تركهـا، حـتى 
-22/48وباطنًا، كما مرّ في غير موضع، وانظر "مجموع الفتاوى" )

49.) 

يكفــر ومــن أقــر بوجوبهــا، ولم يفعلهــا بالكليــة، لكنــه عــازم علــى القضــاء، فــلا 
 (.2/94باطنًا، ولا ظاهراً، كما في "شرح العمدة" )

   يكفــر، وســواء  أن مــن تــرك الصــلاة بالكليــة؛: -والله أعلــم-وال  راجح عن  دي
علــى القضــاء، أم لا، لأثــر ســلمان، وللأدلــة الــتي تعضــده، فلــيس في  عــزم

 شــيء منهــا الحكــم بإســلام مــن تــرك الصــلاة بالكليــة، إن عــزم علــى القضــاء،
أما من كان يصلي ويدع، وهو عازم علـى قضـاء مـا تـرك؛ فـلا يكفـر، إلا 

عـزم علـى  إذا دُعي للصلاة، وامتنع، وأصر على ذلك، حتى قتل، أمـا إن
لكنــه وصــرح بــذلك،  -بــدون تأويــل-عــدم القضــاء، لمــا تركــه مــن الصــلاة، 

أثــر  يصــلي الــبعض الآخــر، ولم يــُدعْه مــن الإمــام للصــلاة؛ فقــد يقُــال: إن
 ســــلمان يــــدل علــــى أنــــه لا يكفــــر، لأنــــه لم يشــــتُط هــــذا الشــــرط علــــى

الجاريـة، وهــي مصـرة علــى عـدم الصــلاة، لكـن في الــنفس شـيء مــن عــدم 
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 لحد الذي بـه يكـون الكفـر مـن عدمـه، في هـذه الحالـة، وأيضًـاانضباط ا
بأن سـلمان قهبهـل إسـلام  -تصـريًحا-فمن تدبر ألفاظ أثر سلمان، لا يجد فيها 

عازمـــة علـــى الأداء،  الجاريـــة، واســـتمر علـــى حكمـــه بـــذلك لهـــا، وهـــي غـــير
والــذي عنــد  أصــلًا، فالــذي عنــد ابــن أبي شــيبة، لــيس فيــه قصــة الجاريــة

أبي نعــيم وفي "الزهــد" لأبي داود؛ يــدل علــى تدرجــه في الــدعوة الطــبراني و 
يوجـب الأخـذ بهـذا القيـد للصلاة مع تلـك الجاريـة، فلـيس في هـذا كلـه مـا 
وإن قلنــــا: لم يروهــــا عــــن  المضــــطرب، هــــذا إن ســــلمنا بصــــحة قصــــة الجاريــــة؛

والـد  الأعمش إلا أبومعاوية، وخالف وكيعًا وجريراً، والأعمش نفسه خالفـه
الجاريـة في هـذا الأثـر، حـظ مـن  ، فلم يروها، فأصبح لمن يضـعف ذكـرالثوري

ثقــة مــن أبي معاويــة، وهــو مــن  النظــر، ومــن صــححها ينظــر إلى أنهــا زيادة
 -علـــى ضـــعفه-أبي البخـــتُي المقـــدمين في الأعمـــش، وقـــد شـــهد لـــه طريـــق 
أنــه يكفــر، مــن هــذا حالــه،  وظــاهر مــذهب جمهــور مــن كفــر تارك الصــلاة؛

في مثـــــل هـــــذه المســـــألة أميـــــل، للبعـــــد عـــــن الاضـــــطراب  والـــــنفس إلى هـــــذا
 العظيمة، ألا وهي مسألة التكفير، والله تعالى أعلم. 

 ومن المفيد تلخيص ما ترجح ل في الآتي: 
 أن من جحد وجوب الصلاة؛ يكفر. 
 أن من أقر بوجوبها، ولم يلتزمها على نفسه؛ يكفر. 

ـــا؛ يكفـــر،أن مـــن أقـــر بوجوبهـــا، والتزمهـــا، لكنـــه تـــرك الصـــلاة ت   ركًـــا كليً
ـــــا، أي عنـــــدنا وعنـــــدالله عزوجـــــل، ســـــواء عـــــزم علـــــى  ظـــــاهراً وباطنً

 لا، لأن الحكم معلق بالتُك الكلي.القضاء أم 
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 أن مــن صــلى الــبعض، وتــرك الــبعض، ولــو صــلاة واحــدة، ودعــاه الإمــام 
للصـلاة، فــأبى، وأصــر علــى الــتُك، حـتى قتــل، فيكــون كــافراً أيضًــا، 

دليـــل علـــى عـــدم إقـــراره  -لحالـــة هـــذهوا-إصـــراره علـــى الـــتُك  لأن
الصـلاة، وقـد صـرح شـيخ الإسـلام وغـيره، بأن هـذا  بالعودة إلى

 إقراره بوجوب الصلاة. دليل على عدم

 ولم يدعــه-أن مــن صــلى الــبعض، وتــرك الــبعض، وهــو عــازم علــى القضــاء،  
 فمات قبل القضاء؛ فإنه مسلم، مرتكب للكبيرة. -الإمام

 لا-عض، وهــو عــازم علــى عــدم القضــاء أن مــن صــلى الــبعض، وتــرك الــب 
ويصرح بـذلك؛ يكفـر، وإن لم يدعـه الإمـام، فالضـابط  -عن تأويل

 التكفير عده أمور: في

 التُك الكلي، وإن كان مقرًا بالوجوب -ج عدم الالتزام -ب الجحود -أ

الإصــرار علــى الــتُك، وإن أفضــى إلى القتــل بعــد دعــوة الإمــام أو مــن يقــوم  -د
 ى الإقرار.وإن ادع مقامه،

- .التصريح بعدم العزم على قضاء ما ترك 
 وكل هذه القيود منضبطة، غير مضطربة، والله تعالى أعلم وأحكم.

 ( ومـا بعـدها إلى عـدم2/235: ذهـب ابـن حـزم في "المحلـى" )(تنبيه)
 (59-36قضـــاء الصـــلاة المتُوكـــة، ونصـــره ابـــن القـــيم في "الصـــلاة" ص )

 كمـا في "فتــاوى -رحمـة الله عليــه-بـن عثيمــين وذهـب إلى هــذا أيضًـا شــيخنا ا
 (، وكثــير مــن أهــل العلــم علــى99( ســؤال )1/131منــار الإســلام" )

 القضــاء، وقــد ســبق ذكــر شــيء مــن ذلــك في الكــلام علــى أدلــة مــن لم يكفــر
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 تارك الصــلاة، وانظــر مــا قالــه ابــن العراقــي في تقريــر مــذهب الأئمــة بالقضــاء،
  (.150-1/149في "طرح التثريب" )

 : ذكــر الإمــام أحمــد أن التوبــة مــن تــرك الصــلاة، تكــون(آخ  ر تنبي  ه)
ولا يلـــزم الإقـــرار بالشـــهادتين خـــارج الصـــلاة، فقـــد قـــال صـــالح:  بالصـــلاة،

لأبي: فــإن تركهــا، فلــم يصــلها؟ قــال: إذ كــان عامــدًا؛ اســتتبه ثــلاثًا، قلــت 
مـن "المسـائل  تاب؛ وإلا قتل قلت: فتوبته أن يصلي؟ قال: نعم.ا فإن

ـــة عـــن الإمـــام أحمـــد في العقيـــدة" )و  ( وذهـــب 2/39/514الرســـائل المروي
إسـحاق إلى أن تارك الصـلاة يـدعي للصـلاة، لا للإقـرار، انظـر "الصــلاة" 

( 2/176(، و "شرح العمدة" لشيخ الإسلام )2/932/993للمروزي )
(، وانظـــر "الضـــوء 3/92وقـــد قـــرر ذلـــك ابـــن القـــيم، كمـــا في "البـــدائع" )

 . (3/315المنير" )
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 في عـقـوبـة تـارك الصــلاة

 
 واختلـــف العلمـــاء القـــائلون بعـــدم كفـــر تارك الصـــلاة، في عقوبـــة تارك

 علــى تفاصــيل أخــرى-الصــلاة، وأمــا مــن كفــره، فــلا خــلاف عنــدهم في قتلــه 
 ســتأتي إن شــاء الله، وقــد عــزا القــول بقتلــه كــافراً، شــيخ الإســلام، -في قتلــه

 ( إلى أكثــر الســلف، وأمــا القــائلون28/308) كمــا في "مجمــوع الفتــاوى"
 بعدم التكفير:

 فقــد ذهـــب مالـــك والشـــافعي وجماعـــة إلى قتـــل تارك الصـــلاة، وإن كـــان
عنــدهم، وذهــب أبوحنيفــة، والزهــري، والمــزني مــن الشــافعية، وأهــل  مســلمًا

 الظاهر، إلى أنه لا يقتل، ولكن يُحبس ويعزَّر.
    :واستدل الأولون بأدلة 

انْسا  لاخا الأاشْ  هُرُ الْحُ  رُمُ فا  اقْ تُ لوُا الْمُشْ  ركِِينا حايْ  ثُ واجا  دْتَُوُهُمْ  إِذاافا   قولـهـ: 
إلى قولـهـ  ،(1)

بوُا واأاقاامُوا الصَّلاةا واءاات اوُا الزَّكااةا فاخالُّوا سابيِلاهُمْ تعالى:  فاإِنْ تاا
(1) . 

وا وأقـاموا قال شيخ الإسلام: فـأمر بالقتـل مطلقًـا، واسـتثنى منـه مـا إذا تابـ
 الصــلاة، وآتــو الزكــاة، فمــن لم يفعــل ذلــك؛ بقــي علــى العمــوم، ولأنــه علــق

                                                 
 .5سورة التوبة، الآية:   (1)

 لفصل السادسا
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 تخليــة الســبيل علــى ثلاثــة شــروط، والحكــم المعلــق بشــرط، ينعــدم عنــد
عدمه، ولأن الحكم المعلق بسبب؛ عرف أنـه يـدل علـى أن ذلـك السـبب 

 لــىعلــة لــه، فــإذا كــان علــة التخليــة هــذه الأشــياء الثلاثــة؛ لم يجــر أن تخُ 
 (، وبنحـوه مختصـرا2/60ًمـن "شـرح العمـدة" ) سبيلهم دونها، .....ا

ــــــذخيرة" 32-31قــــــال ابــــــن القــــــيم في"الصــــــلاة" ص) ( والقــــــرافي في"ال
 ( وغيرهم. 2/483)

 وللفريق الآخر أجوبة على هذه الآية: 
ـــــــــــزام الصـــــــــــلاة، لا مجـــــــــــرد الأداء والفعـــــــــــل،   ـــــــــــذلك الت أن المـــــــــــراد ب

لجــواب علــى هــذا، في الكــلام علــى ( وقــد ســبق ا11/378انظر"المحلــى" )
 الأدلة القرآنية على تكفير تارك الصلاة، عند هذه الآية. 

ـــــة عامـــــة في الصـــــلاة والزكـــــاة، وهـــــم لا يـــــرون قتـــــل تارك   أن الآي
الزكــاة، وأجيــب بأن الزكــاة يمكــن أخــذها منــه بالقــوة، فــإن نصــب قتــالًا؛ 

 بإقامتـه وإن أفضى ذلك إلى قتله، بخـلاف الصـلاة، فـلا تكـون إلاقوتل، 
  إياها.

لا  (: والظـــاهر: أن مفهـــوم الشـــرط،5/13مـــا قالـــه أبوحيـــان في "البحـــر المحـــيط" ) 
 ينــــتهض أن يكــــون دلــــيلًا، علــــى تعيــــين قتــــل مــــن تــــرك الصــــلاة والزكــــاة
 متعمــدًا، غــير مســتحل، ومــع القــدرة، لأن انتفــاء تخليــة الســبيل، تكــون

  بالحبس وغيره، فلا يتعين القتل......ا
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 أن الآيــة تــتكلم علــى قــتلهم إن لم يقومــوا بعــدة أمــور، فــإن لم: والج  واب
يقومــوا بهــا كلهــا، فــلا يخلــى ســبيلهم مــن القتــل، فلــيس الكــلام مطلقًــا، 

 فتأمل. 
ومن أدلة من يرى قتل تارك الصلاة: ما رواه عبيدالله بن عدي بن الخيار، أن  

ظهـراني  ، بينما هو جـالس بـينعبدالله بن عدي الأنصاري حدثه، أن النبي
النـاس، إذ جــاءه رجـل يســتأذنه أن يُســارَّه، فسـارهّ في قتــل رجـل مــن المنــافقين، 

 قـال: بلـى، "أل يس يش هد أن لا إل ه إلا اللهبكلامه، وقال: " فجهر النبي 

" قــال: بلــى، أل  يس يش  هد أني رس ول الله" قــال: لـه، شــهادة ولا رسـول الله، يا
" قال: بلى، ولا صلاة لـه؟ يصلي؟أليس يا رسول الله، ولا شهادة له، قال: "

 ". عن قتلهم".... وفي رواية: "أولئك الذين نِيت عنهم: "فقال النبي 

أخرجــه مالــك وأحمــد والشــافعي، وانظــر تخريجــه والكــلام عليــه عنــد محقــق 
 (. وسنده صحيح. 310/5971-13/309"صحيح ابن حبان" )

 ت الشــهادتان(: ولــو كانــ64-2/63قــال شـيـخ الإســلام في "شــرح العمــدة" )
 موجبــة للعصــمة، مــع تــرك الصــلاة؛ لم يســأل عنهــا، ولم يســقها مــع الشــهادتين

 مساقاً واحدًا، وقوله بعد ذلك: 
" يوجـــب حصـــر الـــذين نهـــى عـــن أولئ   ك ال   ذين نِ   اني الله ع   ن ق   تلهم"

  قتلهم، في هذا الصنف.ا
 وأجيــب عــن ذلــك؛ بأن هــذا اســتدلال بالمفهــوم، قالــه بنحــوه ابــن حــزم

 ( في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. 379-11/378لى" )في "المح
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 وتعُقَّــب بأن الاســتدلال بالمفهــوم، اســتدلال صــحيح، وهــذا لــه موضــع
 آخر عند أهل العلم. 

وانظر الاستدلال بهذا الحـديث علـى هـذا المـذهب في "الاسـتذكار" لابـن 
ــر ) ــلاة" لابـــــــن القـــــــيم ص )352-5/351عبدالبــــــ  ( و34-33( و "الصــــــ

( و "جـــامع العلــوم والحكـــم" لابــن رجـــب 2/526ي" للمــاوردي )"الحــاو 
 (. 3/13( و "المجموع" للنووي )1/234)

التميمـيى  واستدلوا بحديث أبي سعيد في حـديث الخـوارج، فقـال ذو الخويصـرة 
أه  ل الأرض  ويل  ك، ألس  تُ أح  ق: يا رســول الله، اتــق الله، فقــال: "للنــبي 

ـــد بـــن الوليـــد: " قـــال: ثم ولىَّ الرجـــل،أن يتق   ي الله؟ يا رســـول الله، ألا  فقـــال خال
خالــد: وكــم مــن مصــلٍّ  " قــاللا، لعل  ه أن يك  ون يص  ليأضــرب عنقــه؟ فقــال: "

لَ أوم ر أن أنُقِ  ب ع ن : "يقول بلسانه، ما ليس في قلبه، فقـال رسـول الله 
 ". قلوب الناس، ولا أشق بطونِم

تح"، ( مــن "الفـــ8/67) 61( ك/المغــازي، ب/ 4351أخرجــه البخــاري )
 (. 1064ومسلم )

 قال شيخ الإسلام: فلما نهي عن قتله، وعلـل ذلـك باحتمـال صـلاته؛
عُلم أن ذلك هو الذي حقن دمـه، لا مجـرد الإقـرار بالشـهادتين، فإنـه قـد 

 ذلــك وحــده موجبـًـا قــال: "يا رســول الله" ومــع هــذا لم يجعــل النــبي 
 (. 2/64من "شرح العمدة" ) لحقن الدم.ا

( وابــن رجــب في 32كــلام ابــن القــيم في "الصــلاة" ص )  وبنحــوه مختصــراً
 (. 1/234"جامع العلوم والحكم" )



 سبيل النجاة في  بيان حكم تارك الصلاة 
 
 

 

423 

 وقــد ســبق الجــواب علــى رد ابــن جــزم علــى مثــل هــذا الحــديث، بأنــه
 اســتدلال بالمفهــوم، ولا حجـــة بالمفهــوم عنـــد ابــن حـــزم، والصــواب خلافـــه

 . -على تفاصيل عند أهل العلم-

م   ا ، لا" :النـــبي فقـــال: الأمـــراء، علـــى وجالخـــر  في الاســـتئذان بحـــديث واســـتدلوا 
 ( وقـــد ســبق الكـــلام عليــه في أدلـــة مــن يكفـــر1854" أخرجـــه مســلم )ص  لوا

 تارك الصلاة. 

 قــال ابــن عبــدالبر: فــدل أنهــم لا يقــاتهلون ولا يُـقْتهلــون إذا صــلوا الخمــس،
 مـن "الاسـتذكار" ودل ذلك على أن من لم يصل الخمس؛ قوتل وقتُهـل.ا

 دلال بالمفهوم حجة، والله أعلم. (. الاست5/351)
وأجيــب عــن هــذا ونحــوه بأن الأذن في المقاتلــة؛ ولا يلــزم مــن ذلــك الإذن 

 (. 1/273( و "عمدة القاري" للعينى )1/76بالقتل انظر "الفتح" )
 : أن المقاتلـة قـد تفضـى إلى القتــل، فلـو كـان القتـل غـير مــأذونوالج واب

 باب سد الذرائع. فيه أصلًا، لما أذُن في المقاتلة، من 
قولــه  (:1/233واســتدلوا بمــا قــال ابــن رجــب في "جــامع العلــوم والحكــم" ) 
 لأق      اتلن م      ن ف      رق ب      ين الص      لاة" -يعــــــني أبا بكــــــر رضــــــي الله عنــــــه-

 "الحديث. والزكاة.....

 قـال: وفي هـذا إشـارة إلى أن قتــال تارك الصـلاة، أمـر مجمــع عليـه، لأنـه جعلــه
لــــذلك القــــرافي في "الــــذخيرة"  وأشــــار أصــــلًا مقيســــا عليــــه......ا

 (، والله أعلم. 2/283)
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ـــــه المـــــاوردي في "الحـــــاوى" )  (: ولأنهـــــا أحـــــد أركـــــان 2/256واســـــتُدهلَّ بمـــــا قال
 الإســــــلام، الــــــذي لا يدخلــــــه النيابــــــة ببــــــدل ولا مــــــال، فوجــــــب أن يقتــــــل بتُكهــــــا
 كالإيمــــــان، ولأن الصــــــلاة والإيمــــــان يشــــــتُكان في الاســــــم والمعــــــنى، فأمــــــا

واما  ا الاســم؛ فهــو أن الصــلاة تســمي إيمــانًا، قــال الله تعــالى: اشــتُاكهما في 
كاانا اللهُ ليُِضِ يعا إِيما اناكُمْ 

المعـنى، فمـن  ، يعـني: صـلاتكم، وأمـا اشـتُاكهما في(1)
 وجهين: 

 أن مــن لزمــه الإيمــان؛ فعــل الصــلاة، وقــد لا يلــزم الصــيام، إذاأح  دهُا: 
  لم يلزمــه الإيمــان، كــان شــيخًا )هرمًــا( ومــن لم يلزمــه فعــل الصــلاة،

 كالصبي والمجنون. 
 أن مـن هيئـات الصـلاة، مـا لا يقـع إلا طاعـة لله سـبحانه، كالإيمـان والثاني:

 الـــذي لا يقـــع إلا لله عزوجـــل، فلمـــا وجـــب اشـــتُاكهما في الاســـم والمعـــنى؛
وجب اشتُاكهما في الحكم، ولأن الشرع يشتمل على أوامر ونواهٍ، فلمـا 

إن كـان معتقـدًا لتحريمـه؛ اقتضـى أن يقتـل بـتُك قتل بفعل ما نهى عنه، و 
  ما أمُر به، وإن كان معتقدًا لوجوبه.ا

 بعــض التكلــف، ومــا هــو لــيس -علــى حســنه في بعــض المواضــع-وفيــه 
 بلازم، والله أعلم. 

 والحكمــة مــن قتــل المرتــد، مــا قالــه شــيخ الإســلام، كمــا في "مجمــوع الفتــاوى"
 فإنــه لــو لم يقتــل ذلــك؛(: وهــذا نــوع خــاص مــن الكفــر؛ 20/102)

 لكان الـداخل في الـدين؛ يخـرج منـه، فقتلـه حفـظ لأهـل الـدين وللـدين،

                                                 
 .147سورة البقرة، الآية: (  1)
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فـــإن ذلـــك يمنـــع مـــن الـــنقص، ويمـــنعهم مـــن الخـــروج عنـــه، بخـــلاف مـــن لم 
  يدخل فيه....ا

   :واستدل القائلون بالحبس والتعزير، والنافون للقول بالقتل بأدلة 
ح  تى  أُم  رت أن أقات  ل الن  اس،: "قــال حــديث أبي هريــرة، أن رســول الله  

إلا  يقول  وا: لا إل  ه إلا الله، ف  إذا قالوه  ا؛ عص  موا م  ني دم  اءهم وأم  والهم،
 " متفق عليه. بحقها

 وإن لم يصــل، لعــدم ذكــر-: أن مــن قــال: لا إلــه إلا الله ووج  ه الإس  تدلال ب  ه
 فهو معصوم المال والدم، والمعصوم لا يقُتل.  -الصلاة

كمـا لاة والزكاة قد ذكُـرتا في بعـض الـروايات، وأجيب عن ذلك بأن الص
فقـــد  (22( ومســـلم بـــرقم )25في "الصـــحيحين" عنـــد البخـــاري بـــرقم )

نحــو  جــاء الحــديث مطلقًــا ومقيــدًا، ويُحمــل المطلــق علــى المقيــد، وانظــر
ابــن ( لشــيخ الإســلام، ولتلميــذه 2/62هــذا الجــواب في "شــرح العمــدة" )

 ديث إلى أدلـــــة الفريـــــق الأول( فهـــــذا الحـــــ34القـــــيم في "الصـــــلاة" ص )
 أقرب، والله أعلم. 

ــــا: "  ــــن مســــعود مرفوعً  لا ي    ل دم ام    رئ مس    لم إلاواســــتدلوا بحــــديث اب
بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني، وال نفس بِل نفس، والت ارك لدين ه المف ارق 

 (. 1676( ومسلم )6878" أخرجه البخاري )للجماعة

 لــه القــرافي في "الــذخيرة"وأجيــب بأن هــذا عــام، ويخصــص بالأدلــة الســابقة، قا
 (. 1/188( و "صاحب الشرح الكبير" )2/483)
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وجواب آخر، أن مفهـوم العـدد، لا يعمـل بـه هنـا، لثبـوت أدلـة بقتـل مـن 
عمـــل عمـــل قـــوم لـــوط، والمحـــارب، ونحوهمـــا، وقـــد ثبتـــت أدلـــة بقتـــل تارك 
الصــلاة، وحملــه بعضــهم علــى أن التــارك لدينــه، هــو تارك الصــلاة، وعــده 

 م مــن أدلــة مــن قــال بقتــل تارك الصــلاة، بــل مــن أقــوى الأدلــة فيابــن القــي
 (. 36ذلك انظر "الصلاة" ص )

(: بأن تارك 242-4/241واســـتدلوا بمـــا ذكـــره ابـــن عبـــدالبر في "التمهيـــد" ) 
ولا الصــلاة قــد كــان مؤمنًــا عنــد الجميــع بيقــين، فــلا يجــب قتلــه إلا بيقــين، 

 يــــل في ذلــــك، وهــــويقــــين مــــع الإخــــتلاف، فالواجــــب القــــول بأقــــل مــــا ق
  الضرب والسجن، وأما القتل؛ ففيه اختلاف، والحدود تدرأ بالشبهات.ا

 (. 1/188وبنحوه في "الشرح الكبير" )
والعمـل : أن من قتله بالأدلة السابقة، فلم يقتله برأي ولا هوى، والجواب

فيــــه  بغلبــــة الظــــن، معمــــول بــــه في الشــــرع، والقــــول بأنــــه لا يقتــــل إلا بيقــــين؛
ــــل القاتــــل توســــع، و  ــــل رجــــل لآخــــر، فقت ــــو شــــهد عــــدلان علــــى قت إلا فل

 بشهادتهما؛ لم يكن قتلـه بيقـين، مـع أن المتـيقن أنـه معصـوم الـدم قبـل القتـل،
  إنمــا قتــل القاتــل بغلبــة الظــن، ومــا ســبق مــن أدلــة في قتــل تارك الصــلاة؛

 كافٍ في العمل به، والله أعلم. 
بتُكهــــا،  ب أن لا يقتــــل واســــتدلوا بأن الصــــلاة عبــــادة تــــؤدَّى وتقضــــى، فوجــــ 

بتُكهـــا،   كالصـــوم، ولأنهـــا عبـــادة شـــرعية، فوجـــب أن لا يســـتحق القتـــل
 (. 2/526من "الحاوى" ) كسائر العبادات.ا
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 : أن هــذا قيــاس مــع الفــارق، وهــو فاســد الاعتبــار أيضًــا، لمصــادمتهوالج  واب
 الأدلة السابقة، وإذا جاء الأثر، وقف النظر، والله أعلم. 

لاة علــــى الحـــــج، وأجـــــاب صــــاحب "الشـــــرح الكبـــــير" وكــــذا قاســـــوا الصـــــ
( بأن قياسهم على الحج، لا يصح، لاخـتلاف النـاس في جـواز 1/188)

  تأخيره.ا
وعلــى كــل حــال، فهــذه أقيســة لا التفــات إليهــا، أمــام النصــوص الســابقة، 
والله تعالى أعلم. وانظر دليلًا آخـر في ذلـك، لكنـه بعيـد الدلالـة، كمـا في 

 (. 4/224"التمهيد" )
هـو  -أي بعـد اسـتتابته-أن قول من قال بقتل تارك الصـلاة : والْلاصة

 الراجح، والله تعالى أعلم. 
وانظــر الطريقــة الــتي ذكرهــا ابــن حــزم في تعزيــر تارك الصــلاة، في "المحلــى"  

(11/380 .) 
 وانظـــر الكـــلام علـــى الاســـتتابة قبـــولًا وردًا: في "الســـنن الكـــبرى" للبيهقـــي 

 ( و "الصــارم المســلول"37الصــلاة" لابــن القــيم ص )( و "2/206-207)
 ( و "الشــــرح الممتــــع"1/149( و "طــــرح التثريــــب" )459،321ص )

( ومـا بعـدها، وانظـر الكـلام علـى 2/33) -رحمـه الله-للشيخ ابن عثيمين 
ـــــــر عمـــــــر في حاشـــــــية "مســـــــائل الإمـــــــام أحمـــــــد" روايـــــــة ابنـــــــه عبـــــــدالله  أث

تابة: في "الشــرح الكبــير" ( وانظــر الكــلام علــى مــدة الإســت1/192/237)
 (. 1/149( و "طرح التثريب" )3/16و "المجموع" للنووي ) (1/384)
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 المشــهور مــن كــلام مالــك وكــلام المالكيــة: أن مالكًــا رحمـــه الله: )تنبي  ه(
في القتـل  يرى قتل تارك الصلاة، إلا أن الماوردي نسب إليـه القـول بعـدم

 (2/525بالقتــــل في )( مــــع أنــــه نســــب إليــــه القــــول 13/166"الحــــاوى" )
 وهو الصواب، والله أعلم. 
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 فيمن ترك شرطًا أو ركنًا من الصلاة عامدًا ذاكرًا

 
 (: وأمـا مـن أخـل بشـيء مـن شـرائطها2/94قال شـيخ الإسـلام في "شـرح العمـدة" )

 وأركانهــــا، الــــتي لا يســــوغ فيهــــا الخــــلاف؛ فهــــذا بمنـــــزلة التــــارك لهــــا، فيمــــا ذكــــره
 ولأن هــذه الصــلاة، وجودهــا كعــدمها، (1)تقــدم مــن حــديث حذيفــة أصــحابنا، كمــا

 في منع الاكتفاء بها، فأشبه من آمن ببعض الكتاب، وكفر ببعض.ا
 ( ممـــا ظـــاهره يخـــالف هـــذا، فإمـــا أن يُحمـــل22/532ومـــا في "مجمـــوع الفتـــاوى" )

علــى -علــى تــرك الواجــب الــذي هــو دون الشــرط والــركن، والــذي تصــح الصــلاة 
 ه، فــإن حُمــل علــى هــذا؛ وإلا فــالراجح مــا قــرره هنــا في "شــرح العمــدة"بدونــ -نقصــها

 والله أعلم.
 وقد فصَّل الإمام ابن القيم في هذا، فقال: 

 وحكـــم تـــرك الوضـــوء، والغســـل مـــن الجنابـــة، واســـتقبال القبلـــة، وســـتُ العـــورة؛ حُكْـــمُ 
 تارك الصـــلاة، وكـــذلك حكـــم تارك القيـــام للقـــادر عليـــه، هـــو كـــتُك الصـــلاة،

 لك ترك الركوع والسجود.وكذ
 وإن ترك ركنًا أو شرطاً مختلفًا فيه، وهو يعتقد وجوبه، فقال ابن عقيل:

                                                 
 يعني عندما رأى رجلاً لا يتم ركوعه وسجوده، فقال له: "إن متَّ على ذلك؛ مهتَّ على غير الفطرة".  (1)

 فصل السابعال
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 حكمة حكم تارك الصلاة، ولا بأس أن نقول بوجوب قتله.
 وقال الشيخ أبوالبركات ابن تيمية: عليه الإعادة، ولا يقتل من أجل ذلك بحال.

للصـلاة عنـد نفسـه، وفي عقيدتـه،  قال ابن القيم: فوجه قـول ابـن عقيـل: أنـه تارك
 فصار كتارك الزكاة، والشرط المجمع عليه.

 لا يباح الدم بتُك المختلف في وجوبه. أنه قول أبي البركات ابن تيمية: ووجه
 قــال ابــن القــيم: وهــذا أقــرب إلى مأخــذ الفقــه، وقــول ابــن عقيــل أقــرب إلى

ترك طلة، فهو كما لو الأصول، فإن تارك ذلك عازم وجازم على الإتيان بصلاة با
 مجمعًــــا عليــــه، وللمســــألة غــــور بعيــــد، يتعلــــق بأصــــول الإيمــــان، وأنــــه مــــن أعمــــال

 (. 43-42من "الصلاة" ص )  هـالقلوب واعتقادها.ا
 ( في الفائـــدة الثانيـــة: لـــو تـــرك شـــرطاً أو ركنـــا1/376وقـــال المـــرداوي في "الإنصـــاف" )

 لصـــلاة، وكـــذا علـــىمجمعًـــا عليـــه، كالطهـــارة ونحوهـــا، فحكمـــه حكـــم تارك ا
ابـن الصحيح من المذهب، لو ترك شرطاً أو ركنًا مختلفًا فيـه، يعتقـد وجوبـه، ذكـره 

المختلـف  عقيل وغيره، وقدمه في "الفروع" وغيره، وعنـد المصـنف ومـن تابعـه:
   هـفيه، ليس كالمجمع عليه في الحكم.....ا

 مــا لا تصــح الصــلاة(: والظــاهر أن تــرك 4/311وقــال الشــنقيطي في "أضــواء البيــان" )
 كالوضوء وغسل الجنابة؛ كتُكها، وجحد وجوبه؛ كجحد وجوبها.اهـ دونه،

 إلا ممــن يتصــور منــه الجهــل بــذلك، كحــديث عهــد بإســلام، أو ممــن نشــأ بباديــة
 بعيدة عن مواضع اشتهار هذه الأحكام، ونحو ذلك.

 تعالى أعلم. وتفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله هو الذي تميل إليه النفس، والله
 

  .وبهذا ينتهي الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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